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الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة  قـــــرر وزراء 
والــعــدل فــي ألمــانــيــا تصنيف «حـــزب الله» 
اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري، 
تنظيماً إرهابياً، على أن يتخذ قرار نهائي 
الــشــأن خــلال اجتماع وزراء داخلية  بهذا 
الولايات الألمانية الأسبوع المقبل، حسبما 
أفــادت مجلة «ديــر شبيغل» الألمانية على 

موقعها الإلكتروني أمس.
وأشــــــارت المـــصـــادر إلــــى أن الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة تــتــجــه لمـــســـاواة «حــــزب الــلــه» مع 
«داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية 
المماثلة. وبــذلــك، سيصبح ممنوعاً على 

أنــصــار «حــزب الــلــه» رفــع علمه فــي ألمانيا 
أو تنظيم تــظــاهــرات مــؤيــدة لــه أو إرســال 
إلــى عناصره في لبنان.  تحويلات مالية 
وتقدر وكالات الاستخبارات الألمانية عدد 
«حزب الله» في ألمانيا بأكثر من  المنتمين لـ

ألف.
وبــالإضــافــة إلـــى قـــرار الــحــظــر، ذكــرت 
«ديــر شبيغل» أن وزارة العدل طلبت من 
الادعــــاء الــعــام الــفــيــدرالــي بــدء تحقيق في 
الــحــزب فــي ألمانيا، مــا يعني أن  نشاطات 
الادعاء لم يعد بحاجة لطلب إذن الحكومة 
لتعقب المشتبه بهم بالانتماء إليه، كما كان 
يحصل في السابق. وقد يبدأ المدعي العام 
إصدار مذكرات توقيف وملاحقات ضد من 

إلــى الحزب أو حتى  يشتبه في انتمائهم 
تمويلهم له.

وأكد مصطفى العمار، المرشح عن حزب 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي لانتخابات 
«الشرق الأوسط»، أن نقاشات  العام ٢٠٢١ لـ
ســـريـــة حــصــلــت خـــــلال الـــقـــمـــة الــحــكــومــيــة 
التي عقدها الــحــزب الأســبــوع المــاضــي في 
مدينة لايبزيغ، تم التطرق خلالها لسبل 
خفض مستوى معاداة السامية في ألمانيا، 
وخــاصــة فــي المـــــدارس. وأضــــاف أن إحــدى 
الــســبــل الــتــي جـــرت مــنــاقــشــتــهــا كـــان حظر 
الــلــه» ومنع نشاطاته بشكل كامل  «حــزب 
إلــى منع جماعات متطرفة أخــرى  إضــافــة 

سيأتي دورها لاحقا. (تفاصيل ص ٦)

دبي: مساعد الزياني

اســتــقــبــل الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم نـــائـــب رئــيــس 
دولــــــة الإمـــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء حاكم دبي، الأمير محمد 
الــعــزيــز ولي  بــن سلمان بــن عبد 
الــســعــودي، أمـــس، وبحث  العهد 
مــــعــــه الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
والـــــــفـــــــرص الــــــــواعــــــــدة لـــتـــطـــويـــر 
التعاون الثنائي. وشــدد الشيخ 
محمد بن راشد خلال الاستقبال 
عـــلـــى «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الـــتـــي لا 
تنفصم عراها»، وقال إن «التاريخ 
يــصــنــعــه الـــشـــجـــعـــان... وتـــاريـــخ 
المـــنـــطـــقـــة الــــيــــوم يــتــغــيــر بــســبــب 

محمد بن سلمان».
مــن جــهــة أخــــرى، زار الأمــيــر 
محمد بن سلمان والشيخ حمدان 
بــن مــحــمــد، ولـــي عــهــد دبـــي، مقر 

معرض «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» الذي 
تستضيفه الإمارات خلال الفترة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  مـــن ٢٠ 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  إلـــــى ١٠   ٢٠٢٠
٢٠٢١. بمشاركة ١٩٢ دولــة تحت 
شــعــار «تـــواصـــل الــعــقــول وصُــنــع 

المستقبل». وأكــد الشيخ حمدان 
بــــــن مــــحــــمــــد أن حــــــــرص الأمــــيــــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان عـــلـــى زيـــــارة 
مقر معرض إكسبو يعكس مدى 
اهـــتـــمـــام الـــســـعـــوديـــة بـــدعـــم هـــذا 
الــحــدث العالمي الكبير مــن خلال 
مـــشـــاركـــتـــهـــا بـــجـــنـــاح ضـــخـــم هــو 

ثاني أكبر الأجنحة مساحة في 
المعرض بعد جناح دولة الإمارات.
وتفقد ولــي العهد السعودي 
وولـــي عــهــد دبـــي، جــنــاح الإمــــارات 
الـــــــــــذي ســــيــــضــــم أربـــــــعـــــــة طـــــوابـــــق 
بــمــســاحــة تــزيــد عــلــى ١٥ ألـــف متر 
مــــــربّــــــع، ثـــــم انـــتـــقـــلا إلــــــى المــنــطــقــة 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــجـــنـــاح الـــســـعـــودي 
الذي كانت المملكة قد كشفت النقاب 
فـــي أبـــريـــل المـــاضـــي عـــن تصميمه 
ألــف متر مربع.  بمساحة ١٣٫٠٦٩ 
وشــاهــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
والـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــــن مـــحـــمـــد بــن 
راشــد فيلماً قصيراً حــول تصميم 
الـــذي سيسلط  الــســعــودي  الجناح 
الأضواء على رسالة المملكة للعالم 
وانفتاحها في التواصل على جميع 
الأصعدة الاستثمارية والسياحية 
والثقافية لصناعة مستقبل أفضل 

للجميع.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: خالد محمود
وسوسن أبو حسين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقـــدمـــت تــركــيــا عــلــى خــطــوة 
أثـــارت غضب  تصعيدية جــديــدة 
الحكومة الليبية المؤقتة، وأججت 
التوتر الإقليمي بشأن تحركاتها 
لــلــحــصــول عــلــى مـــوطـــئ قــــدم في 
شـــــرق المـــتـــوســـط لانــــتــــزاع حــصــة 
مـــن ثــــرواتــــه الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة 
بتوقيعها مذكرتي تفاهم حول 
الــــــحــــــدود الــــبــــحــــريــــة والــــتــــعــــاون 
الأمني مع حكومة الوفاق الليبية 

برئاسة فايز السراج.
وكــان الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان استقبل السراج في 
قصر دولمــا بهشة في إسطنبول 
مــســاء أول مــن أمـــس. وذكـــر بيان 
الــتــركــيــة، أن حكومتي  لــلــرئــاســة 
البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ 
الأولــــــــى حـــــول الــــتــــعــــاون الأمـــنـــي 
والعسكري بين البلدين، والثانية 
حـــــــول الـــــســـــيـــــادة عــــلــــى المـــنـــاطـــق 
البحرية، لحماية حقوق البلدين. 
ولم يعلن الجانبان أي تفاصيل 
لمذكرتي التفاهم، ولم يوضحا أين 
تلتقي الحدود البحرية بين تركيا 
الــســراج  وليبيا. وأكـــدت حكومة 
تــوقــيــع المـــذكـــرتـــين، لافــتــة إلـــى أن 
اتفاق التعاون الأمني والعسكري 

يفي بكل احتياجاتها.

في المقابل، أعلنت الحكومة 
المــؤقــتــة فــي شـــرق ليبيا رفضها 
للاتفاق، واصفة مذكرة التفاهم 
حول الحدود البحرية بأنها «غير 

مشروعة».
الـــــــوزراء  كـــمـــا أدان مــجــلــس 
الــســراج مذكرتي  المصري توقيع 
التفاهم مع تركيا، قائلاً في بيان 
إنه «غير شرعي ولا يلزم ولا يؤثر 
على مصالح وحقوق أي أطــراف 

ثالثة».
بـــــدورهـــــا، رفـــضـــت الـــيـــونـــان 
الإعـــــلان الــتــركــي ووصــفــتــه بــأنــه 
«مــــــنــــــاف لـــلـــعـــقـــل مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 

الجغرافية».
(تفاصيل ص٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــادت تــــقــــاريــــر إعــــلامــــيــــة فــي 
بريطانيا أمس بأن الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة (٩٣ عـــامـــاً) تــتــجــه الــتــقــاعــد 
عــنــدمــا تــبــلــغ ٩٥ عــامــا، أي فــي عــام 
٢٠٢١، وأن نــجــلــهــا الأمـــيـــر تــشــارلــز 

سيصبح «وصياً على العرش».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «الـــصـــن» عن 
مــصــدر فــي قــصــر بــاكــيــنــغــهــام قوله 
إن الترتيبات لاعتلاء الأمير تشارلز 
الــعــرش «بــــدأت مــنــذ فــتــرة، وعملية 
الانتقال تحدث فعلياً الآن. الملكة في 
التسعينات من عمرها ولا تستطيع 

القيام بكثير من الأعباء».
وربطت الصحافة البريطانية 

الانتقال المرتقب بمحاولات لتخفيف 
إثــر  الــتــي لحقت بالعائلة  الأضــــرار 
اللقاء التلفزيوني الذي أجراه الأمير 
أنـــدرو ثاني أبــنــاء الملكة مــع محطة 
«بـــــي بــــي ســـــي» الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
مـــحـــاولاً شــــرح عــلاقــتــه بــرجــل المـــال 
الأميركي الراحل والمــدان بالتحرش 
الجنسي، جيفري إبستاين، إلا أن 

مسعاه لم يكن على النحو المأمول.
ويبدو أن «المقابلة الكارثية»، 
حسب ما وصفها رجل علاقات عامة 
بــــارز، قــد خلقت وضــعــاً جــديــداً في 
العائلة الملكية؛ حيث تصدى الأمير 
تــشــارلــز ولـــي الــعــهــد لأخــيــه، وأصـــرّ 
على إقصاء أندرو عن مهامه الملكية. 
وحسب تقارير، فــإن تشارلز، الذي 

كان في رحلة إلى نيوزيلندا، راقب 
تــطــور المــوقــف بــعــد إذاعــــة المــقــابــلــة، 
ومـــــع اشــــتــــداد الـــهـــجـــوم والانـــتـــقـــاد 
لأنــــــدرو بـــــادر بـــأخـــذ الأمــــــور بــيــده، 
وأجـــرى اتــصــالاً هاتفياً مــع والــدتــه 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث، قــائــلاً لــهــا بحسم 
إن «أنــدرو يجب أن يذهب، هــذا هو 

الخيار الوحيد».
ورأى البعض أن الملكة وزوجها 
فــيــلــيــب (٩٨ عــــامــــاً) وصـــلا  الأمــــيــــر 
لمــرحــلــة عــمــريــة مــتــقــدمــة، وأن الأمــر 
يحتاج لمــن يلعب دوراً حاسماً في 
الــتــي  المـــالـــكـــة،  الــعــائــلــة  أمـــــور  إدارة 
تُعرف في بريطانيا باسم «ذا فيرم» 

أو المؤسسة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

موسكو: رائد جبر
لاهاي: «الشرق الأوسط»

ظــــهــــر تـــــوتـــــر بــــــين الـــجـــيـــش 
الــــــــروســــــــي وفــــــصــــــائــــــل ســـــوريـــــة 
معارضة يدعمها الجيش التركي 
قرب بلدة عين عيسى، التي تعد 
الــذاتــيــة الكردية»  «الإدارة  لـــــ مقراً 

في شمال شرقي سوريا.
علن في موسكو أن رئيس 

ُ
وأ

هيئة الأركــــان الــروســي الــجــنــرال 
فــالــيــري غــيــراســيــمــوف بــحــث مع 
نــظــيــره الـــتـــركـــي الـــجـــنـــرال يــشــار 
غـــولـــر «الــــتــــطــــورات الــــســــوريــــة»، 
فـــي وقــــت قـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــيـــــة، مــــاريــــا 

زاخــــــاروفــــــا، إن اتــــصــــالات جـــرت 
«حــل خــلافــات»، مضيفة: «إننا  لـــ
نخوض اتــصــالات على مــدار ٢٤ 
ســـاعـــة عــبــر الـــقـــنـــوات المـــوجـــودة 
بين عسكريينا ودبلوماسيينا، 
ونـــقـــوم بــــإزالــــة المـــســـائـــل الــعــالــقــة 

خلال هذه الاتصالات».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، فــشــلــت 
مـــســـاعـــي روســـــيـــــا لمـــنـــع تــمــويــل 
فريق جديد للتحقيق في منفذي 
هــــجــــمــــات مــــفــــتــــرضــــة بـــأســـلـــحـــة 
كيماوية في دومــا شــرق دمشق، 
بعدما صوّتت الدول الأعضاء في 
«المنظمة الدولية لحظر الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة» بــغــالــبــيــة ســاحــقــة 
بالموافقة على الميزانية الجديدة.

وســعــت موسكو وحلفاؤها 
إلـــى وقـــف مــيــزانــيــة الـــعـــام المقبل 
للوكالة في حال شملت الميزانية 
تخصيص تمويل لفريق جديد 
لتقصي الحقائق، ما كان سيعني 
عجز الوكالة بأكملها عن العمل. 
الــــــــدول الأعــــضــــاء  لـــكـــن ١٠٦ مــــن 
صــــوتــــت أمــــــس بــــالمــــوافــــقــــة عــلــى 

الميزانية الجديدة.
ويـــبـــحـــث «فــــريــــق الــتــحــقــيــق 
وتحديد الهوية»، التابع للمنظمة، 
تـــحـــديـــد المـــــســـــؤول عــــن الـــهـــجـــوم 
الـــــذي وقــــع فـــي دومـــــا عــــام ٢٠١٨ 
 وحــوادث أخــرى. وتشكل الفريق

 من قبل المنظمة بعد الهجوم.
(تفاصيل ص ٧)

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الـــــشـــــركـــــة المـــكـــلـــفـــة 
إدارة الاكتتاب في الطرح العام 
لشركة «أرامكو»، في سوق المال 
السعودية، عن نتائج الاكتتاب 
المخصص لشريحة الأفــراد، مع 

انتهاء آخر أيامه، أمس.
وأوضـــحـــت شــركــة «ســامــبــا 
وإدارة  لـــــــــلأصـــــــــول  المـــــــالـــــــيـــــــة 
الاستثمار» (سامبا كابيتال)، 

مدير الاكتتاب، أن عدد المكتتبين 
الأفراد بلغ ٤٫١ مليون، بإجمالي 
قـــوامـــه ١٫١٩ مليار  عـــدد أســهــم 
سهم، تمثل ما قيمته ٣٨٫١ مليار 

ريال (١٠٫١ مليار دولار).
وبذلك تكون شريحة الأفراد 
قــد أوفـــت بتغطيتها للاكتتاب 
الـــــذي يُــصــنــف أكـــبـــر طــــرح عــام 
تشهده الأســواق العالمية، حيث 
كـــــان حـــجـــم الــتــغــطــيــة لــــلأفــــراد، 
بالقيمة المسجلة، حتى منتصف 
أمـــس لــلأســهــم المــشــتــراة، بــواقــع 
١١٩ فــــي المــــائــــة مــــن المــخــصــص 
لــهــم، الــبــالــغ ٠٫٥ فـــي المـــائـــة من 
رأسمال الشركة، أي مليار سهم، 
تبلغ قيمتها ٣٢ مليار ريال (٨٫٥ 

مليار دولار). ونجح الاكتتاب 
حتى قبيل انتهائه بنصف يوم 
مــن تسجيل مشتريات قوامها 
٣٨٫١ مــلــيــار ريـــال (١٠٫١ مليار 

دولار).
وبـــانـــتـــهـــاء فـــتـــرة الاكــتــتــاب 
لشريحة الأفراد، تُسلّط الأضواء 
خلال الأيام المقبلة على شريحة 
المــؤســســات الــتــي لا تــــزال تنعم 
الــوقــت، وتحديداً حتى  ببعض 
الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، لتتخذ قرار الاستثمار في 
أســهــم «أرامـــكـــو»، فيما سيكون 
ســـداد قيمة الاكــتــتــاب فــي مــدى 
أقصاه الثامن من الشهر نفسه. 
(تفاصيل اقتصاد)

إقالة القائد العسكري في ذي قار واستمرار التوتر في النجف... والصدر يحذر من «بداية نهاية العراق»

حكومة عبد المهدي أمام امتحان «مجزرة الناصرية»
بغداد: فاضل النشمي

بــعــد ســاعــات مــن ليلة عــاصــفــة في 
مدينة النجف، انتهت بقيام المحتجين 
بـــحـــرق الــقــنــصــلــيــة الإيــــرانــــيــــة، وجـــدت 
حــكــومــة عـــادل عــبــد المــهــدي نفسها في 
مـــأزق جــديــد، بعد ارتــكــاب قـــوات الأمــن 
مــجــزرة فــي مــديــنــة الــنــاصــريــة، مسقط 
رأس عــبــد المــــهــــدي، حــيــث قــتــل وجـــرح 
العشرات، وسط دعوات برزت لاستقالة 
أبــرزهــا، دعــوة أطلقها زعيم  الحكومة، 
الــصــدري، حــذر فيها من «بداية  التيار 

انهيار العراق» إذا لم تتنح الحكومة.
وعـــاشـــت مــديــنــة الــنــاصــريــة مــركــز 
محافظة ذي قار الجنوبية، يوماً دامياً، 
نتيجة الصدامات العنيفة التي وقعت 
بـــين قــــوات الأمــــن والمــتــظــاهــريــن، وأدّت 
إلى سقوط ٣٢ شخصا، وأكثر من ٢٠٠ 
جريح، انتهت بإقالة القائد العسكري 
لمحافظة ذي قــار بعد يــوم من تعيينه، 
وإعــلان الحداد ثلاثة أيــام. كما استمر 
التوتر في مدينة النجف، وســط أنباء 
عن سقوط ١٠ قتلى وإصابة العشرات 
فــــي المــــواجــــهــــات مــــع شــــرطــــة مــكــافــحــة 
الشغب. وأعلنت محافظة النجف مساء 
أمــس تطبيق إجــــراءات حظر التجوال 

حتى إشعار آخر.
مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا زعـــــيـــــم الــــتــــيــــار 
الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء 
الــعــراقــي، عــادل عبد المــهــدي وحكومته 
فــورا، حقنا للدماء، محذرا  للاستقالة 
من «بــدايــة نهاية الــعــراق»، إذا لم تقدم 
الحكومة استقالتها. وقــال الصدر في 
بيان له أمــس: «ما لم تستقل الحكومة 
الــعــراق». وحــول التهم  فستكون نهاية 
المــوجــهــة إلـــى الــتــيــار الـــصـــدري بــركــوب 
موجة المظاهرات، نفى الصدر أن يكون 
قــد أمــر بــالــزج بأتباعه فــي المــظــاهــرات، 
قائلا إنــه «لــو كــان زج أتباعه لمــا بقيت 
منطقة خــضــراء أو حــمــراء»، مبينا أنه 
اليوم «بين تهمة ركوب موج المظاهرات 

واللوذ بعباءتنا».
(تفاصيل ص ٣)

الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن راشد خلال حفل الاستقبال في دبي أمس (واس) مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة الناصرية بجنوب العراق أمس (رويترز)

(ص ٤)«الإجراءات الأحادية» تكتيك حوثي للتملص من الاتفاقات

ولي العهد السعودي 
التقى حاكم دبي 

وزار مقر «إكسبو ٢٠٢٠»

الملكة إليزابيث ونجلاها تشارلز وأندرو 
رفقة أفراد آخرين من العائلة في ٨ يونيو الماضي (أ.ف.ب)
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نائب رئيس الإمارات استقبل ولي العهد السعودي في دبي وبحثا عدداً من الموضوعات

محمد بن راشد: التاريخ يصنعه الشجعان... والمنطقة تتغير بسبب محمد بن سلمان
دبي: مساعد الزياني

بحث الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولــة الإمـــارات 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبــي 
مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولــي العهد السعودي نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع 
المــوضــوعــات ذات الصلة  عــــددا مــن 
بــالــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن فـــي شتى 
المجالات وسبل تطويرها بما يعود 
بــالــخــيــر عــلــى شــعــبــيــهــمــا وشــعــوب 
المنطقة عموما، إضافة إلى الفرص 
الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في 

مختلف المجالات.
ورحب الشيخ محمد بن راشد 
بــالأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
العزيز، مؤكدا استراتيجية العلاقات 
الثنائية بين البلدين التي لا تنفصم 
عـــراهـــا. وقــــال: «اســتــقــبــلــت فــي دبــي 
الــــيــــوم بـــكـــل الــــــود والمـــحـــبـــة الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز 
ولـــي عــهــد المــمــلــكــة، حللت أهـــلا بين 
أهــلــك وأحـــبـــابـــك، الـــتـــاريـــخ يصنعه 
الشجعان... وتــاريــخ المنطقة اليوم 

يتغير بسبب محمد بن سلمان».
اللقاء الأمــيــر محمد بن  حضر 
عبد الرحمن بــن عبد العزيز نائب 
الــريــاض، والأمــيــر بدر  أمير منطقة 
بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير 
المــكــرمــة، والأمـــيـــر عبد  منطقة مــكــة 
العزيز بن سعود بن نايف بن عبد 
العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد 
الــلــه بــن بــنــدر بــن عبد العزيز وزيــر 
الحرس الوطني، والأمــيــر خالد بن 
سلمان بــن عبد العزيز نائب وزيــر 
الـــدفـــاع، ومــحــمــد الــتــويــجــري وزيـــر 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، والــدكــتــور 
بندر بن عبيد الرشيد سكرتير ولي 
الــعــهــد الــســعــودي، وتــركــي الدخيل 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 

الإمارات.

ومن الجانب الإماراتي؛ حضر 
اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم ولـــــي عـــهـــد دبــــي، 
والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب حاكم دبــي، وصقر 
غــــبــــاش رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الاتـــحـــادي، والــفــريــق الــشــيــخ سيف 
بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان نــــائــــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
والشيخ طحنون بن زايــد آل نهيان 
مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي، والــشــيــخ 
مــنــصــور بـــن زايـــــد آل نــهــيــان نــائــب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير شؤون 
الــرئــاســة، والشيخ أحمد بــن سعيد 

آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران 
الـــرئـــيـــس الأعـــلـــى لمــجــمــوعــة طــيــران 
الإمـــارات، والشيخ أحمد بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم رئيس مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، 
والشيخ منصور بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح، وعدد من 
الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.
إلــى ذلــك، زار الأمــيــر محمد بن 
سلمان والــشــيــخ حــمــدان بــن محمد 
مقر معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي الذي 
تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ إلى 

١٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢١، بمشاركة 
١٩٢ دولــــــة تـــحـــت شـــعـــار «تـــواصـــل 

العقول وصُنع المستقبل».
وأكــد الشيخ حمدان بن محمد 
أن حــرص الأمير محمد بن سلمان 
عـــلـــى زيــــــــارة مـــقـــر مـــعـــرض إكــســبــو 
يعكس مدى اهتمام السعودية بدعم 
هذا الحدث العالمي الكبير من خلال 
مشاركتها بجناح ضخم هو ثاني 
أكبر الأجنحة مساحة في المعرض 
بــعــد جــنــاح دولــــة الإمـــــــارات، وقــــال: 
«وبما تمثله المشاركة السعودية من 
قيمة وأهمية كبيرتين وبما تتمتع به 
المملكة من ثقل نوعي واستراتيجي 

كواجهة مشرقة لتوجهات التنمية 
في المنطقة، وهو ما تجسده الأهداف 
الــطــمــوحــة الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا (رؤيــــة 
الـــتـــي تــعــد بــمــســتــقــبــل زاهـــر   (٢٠٣٠
للملكة والمنطقة»، وأضاف: «تشرفت 
اليوم بمرافقة ضيف البلاد العزيز 
أخـــي الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان في 
زيــــــارة لمــقــر مـــعـــرض إكــســبــو ٢٠٢٠ 
والـــــذي نــســتــضــيــفــه فـــي دبــــي الــعــام 
المقبل بمشاركة ١٩٢ دولة، فخورون 
بالدعم والحضور السعودي الكبير 

في هذا الحدث».
وبــدأ الأمــيــر محمد بــن سلمان 
الزيارة رفقة ولي عهد دبي بالاطلاع 

عــلــى مــجــســم عـــام لــلــمــعــرض، حيث 
تعرفا على مكوناته والأجنحة التي 
الــعــالمــي الكبير  الـــحـــدث  ســيــضــمــهــا 
الذي يقام في المنطقة للمرة الأولى 
في تاريخه الذي يزيد على ١٥٠ عاماً. 
ــفــا عــنــد «ســـاحـــة الــوصــل» 

ّ
كــمــا تــوق

والتي تُعدّ أحد أهم معالم المعرض 
المــقــام على مساحة إجمالية تصل 
أكــثــر مــن ٤٫٣٨ كيلومتر مربع،  إلــى 
وستشكل وجهة حضارية وثقافية 
وبــــيــــئــــيــــة وســــيــــاحــــيــــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 

وترفيهية متعددة الاستخدامات.
عــقــب ذلــــك تـــوجّـــه ولــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي وولـــــــي عـــهـــد دبــــــي إلـــى 

جناح الإمـــارات، حيث اطلعوا على 
المُــصــمــم على شكل  الــجــنــاح  مجسم 
ق وسيضم أربعة طوابق  صقر مُحلِّ
بمساحة إجمالية تزيد على ١٥ ألف 
متر مربّع، واستمعا إلى شرح حول 
الجناح ومكوناته ورمزية التصميم 
الــــتــــي تـــعـــكـــس الـــــريـــــادة والـــشـــمـــوخ 
اللذين تتحلى بهما الإمارات، وتبرز 
مكوناته، لا سيما في الاحتفاء بقيم 
الانفتاح والتواصل والتسامح، التي 
تتماشى مع شعار المعرض «تواصل 

العقول وصُنع المستقبل».
ثــــــــم تــــــوجّــــــهــــــا إلــــــــــى المــــنــــطــــقــــة 
المــخــصــصــة لــلــجــنــاح الــســعــودي في 

المـــعـــرض والــــــذي كـــانـــت المــمــلــكــة قد 
كشفت النقاب في أبريل الماضي عن 
تصميمه بمساحة كلية ١٣٫٠٦٩ ألف 
متر مــربــع، ليكون بذلك ثاني أكبر 
جــنــاح بــعــد جــنــاح دولــــة الإمــــــارات، 
حيث استمعا لشرح حــول الجناح 
المــمــيــزة التي  وتصميمه وواجــهــتــه 
تــنــطــلــق مـــن الأرض نــحــو الــســمــاء؛ 
تعبيراً عن تمسّك السعودية بتراثها 
الذي يشكّل أساساً متيناً لانطلاقها 

نحو المستقبل.
وشاهد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز والشيخ حمدان بن 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم خــلال 
الزيارة فيلماً قصيراً حول تصميم 
الــجــنــاح الــســعــودي الــــذي سيسلط 
الأضــواء على رسالة المملكة للعالم 
وانفتاحها في التواصل على جميع 
الأصعدة الاستثمارية والسياحية 
والثقافية لصناعة مستقبل أفضل 

للجميع.
وتــــضــــمــــن الـــفـــيـــلـــم تـــوضـــيـــحـــاً 
لـــلـــمـــراحـــل الإنـــشـــائـــيـــة الـــتـــي ســيــمــر 
بــــــهــــــا الـــــــجـــــــنـــــــاح حــــــتــــــى اكـــــتـــــمـــــال 
تشييده، والمــكــونــات المختلفة التي 
سيتضمنها الجناح السعودي الذي 
سيشكل علامة مميزة مــن علامات 
المعرض العالمي الذي من المتوقع أن 
أكــثــر مــن ٢٥ مليون زائــر  يستقطب 

من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
يُذكر أن معرض «إكسبو ٢٠٢٠ 
دبــي» سيقام على مــدار ستة أشهر 
أكــتــوبــر ٢٠٢٠ تحت  ابـــتـــداء مــن ٢٠ 
شــــعــــار «تـــــواصـــــل الــــعــــقــــول وصــنــع 
المستقبل»، في حين اكتملت الأعمال 
الــرئــيــســيــة والإنـــشـــائـــيـــة فـــي مــوقــع 
إكسبو، المتضمنة المساحة الكبرى 
لمــنــاطــق المــفــاهــيــم الــفــرعــيــة الــثــلاثــة 
المتمثلة في «الاســتــدامــة، والفرص، 
الــذي من  والتنقل»، للحدث العالمي 
المُــنــتــظــر أن يــكــون أكــثــر مــن سبعين 
في المائة من زواره من خارج الدولة.

ولي العهد السعودي والشيخ حمدان بن محمد خلال زيارتهما لموقع إكسبو ٢٠٢٠ دبي أمس (واس) الشيخ محمد بن راشد والأمير محمد بن سلمان في قصر زعبيل بدبي أمس (واس) 

الحكومة المؤقتة: الاتفاقية تستهدف فقط تحقيق مآرب الرئيس إردوغان الاستعمارية 

غضب في ليبيا بعد توقيع السراج اتفاقاً أمنياً بحرياً مع تركيا 
القاهرة: خالد محمود 

وسوسن أبو حسين 
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــلانــتــبــاه، ستكون  فــي تصعيد لافــت 
لـــه تــداعــيــاتــه الإقــلــيــمــيــة، أبـــرمـــت حــكــومــة 
«الــــوفــــاق» الــلــيــبــيــة، الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز 
الـــســـراج، اتــفــاقــيــات عــســكــريــة وأمــنــيــة مع 
تركيا في محاولة لتعويض خسائر قواتها 
أمام «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده 
المشير خليفة حفتر، وسط حالة من الرفض 

لدى سلطات شرق ليبيا.
وقال السراج في بيان صدر في ساعة 
مــتــأخــرة مــن مــســاء أول مــن أمــــس، إنـــه تم 
توقيع مــذكــرتــي تــفــاهــم، إحــداهــمــا تخص 
التعاون الأمني، والثانية مذكرة تفاهم في 
المجال البحري، وذلك في ختام محادثاته 
التي أجــراهــا في تركيا مع الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان، الــــــذي جـــــدد دعـــــم بــــلاده 
الـــســـراج، وأكـــد رفــضــهــا للتدخل  لحكومة 

الخارجي في الشأن الليبي.
وأضاف السراج، الذي رافقه مسؤولون 
أمنيون وعسكريون في حكومته، أن القوات 
المــوالــيــة لها «قــــادرة على دحــر الــعــدوان»، 
وزعـــــــم أنــــهــــا تــــدافــــع عــــن مـــدنـــيـــة الــــدولــــة، 
وتــتــصــدى لمــا وصــفــه بــمــحــاولات العسكر 

الانقضاض على السلطة.
من جهته، رأى فتحي باش أغا، وزير 
الداخلية بحكومة السراج، في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة، أمـــــس، أن هــــذه الاتــفــاقــيــات 
ستعزز قواته في مواجهة قوات «الجيش 
الوطني»، وستساعد حكومته على تحقيق 

الاستقرار والأمن.
ولــــم تــتــوفــر تــفــاصــيــل بــشــأن الاتــفــاق 
الــبــحــري، الــــذي يــمــكــن أن يــعــقــد الــنــزاعــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــغـــلال الــــطــــاقــــة فــــي شـــرق 
الــتــنــقــيــب  المـــــتـــــوســـــط، ذلـــــــك أن عـــمـــلـــيـــات 
بــهــا تــركــيــا تغضب القبارصة  تــقــوم  الــتــي 
اليونانيين، واليونان والاتحاد الأوروبي. 
لكن محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة 
السراج، قال إنه يأتي «تتويجا لمباحثات 
مطولة مع الجانب التركي لتحديد مجالات 
الصلاحية البحرية في البحر المتوسط»، 
مــوضــحــا أن الاتــــفــــاق مــعــنــي بــحــمــايــة ما 

«الحقوق المشروعة للطرفين في  أسماه بـ
المنطقة الاقتصادية لكل منهما، وذلك في 

ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨١».
فــي المــقــابــل، قــالــت الــحــكــومــة المــؤقــتــة، 
التي تدير شــرق ليبيا فــي بيان لها، أول 
مــن أمــــس، إن إبــــرام الـــســـراج لاتــفــاق دفــاع 
مــشــتــرك مـــع الــجــانــب الــتــركــي «يــســتــهــدف 
تقويض جهود قوات الجيش الوطني في 
اجتثاث الإرهـــاب مــن العاصمة طرابلس، 

وطرد الميليشيات المسلحة منها».
وبعدما أكــدت رفضها القاطع والتام 
لمثل هذه الاتفاقيات غير الشرعية «لكونها 
مبرمة مــن غير ذي صفة بموجب أحكام 
القانون والمحاكم الليبية»، قالت الحكومة 
الــلــه الثني،  الــتــي يترأسها عبد  المـــوازيـــة، 
إن هذه الاتفاقية «تستهدف فقط تحقيق 
مآرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الاستعمارية، ومساعدته في تحقيق حلمه 
في إقامة إمبراطورية عثمانية ثانية، من 
خـــلال الــحــصــول لــهــا عــلــى مــوطــئ قـــدم في 

ليبيا».

بـــــــدورهـــــــا، اتــــهــــمــــت لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الخارجية بمجلس النواب الليبي حكومة 
«الخيانة العظمى»، عبر تحالفها  السراج بـ
مع تركيا، وقالت في بيان لها إن «تركيا 
ســـيـــكـــون بـــمـــقـــدورهـــا اســـتـــخـــدام الأجــــــواء 
الــبــريــة، والــدخــول للمياه  الليبية، وكــذلــك 
قـــواعـــد  بـــــــدون إذن، وإنـــــشـــــاء  الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــيــبــيــا». معتبرة أن الاتــفــاق  عسكرية فــي 
«يمثل تهديداً حقيقيا وانتهاكا صارخا 
لــلأمــن والــســيــادة الــلــيــبــيــة»، وأنـــه «لا يعد 
تهديداً فقط للأمن القومي الليبي بشكل 
خاص فقط، بل أيضا تهديد للأمن القومي 
العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض 

المتوسط بشكل عام».
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو إن بـــــلاده أجـــرت 
مباحثات مــع ليبيا، ووقــعــت مــع حكومة 
الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، مذكرة 
تفاهم بشأن ترسيم حدود مناطق الولاية 
أنــقــرة «يمكنها إجــراء  البحرية. مــبــرزا أن 
الـــدول حــول مناطق  مباحثات مــع جميع 

الــــولايــــة الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
باستثناء قبرص».

وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر 
صحافي مع رئيس وزراء كردستان العراق 
بـــارزانـــي، عــقــب مباحثاتهما في  مــســرور 
أنــــقــــرة، أمـــــس، أن تــركــيــا «يــمــكــنــهــا خــلال 
الفترة القادمة أن تتخذ مثل هذه الخطوة 
مـــع جــمــيــع الـــبـــلـــدان الـــواقـــعـــة حــــول الــبــحــر 
المتوسط، وهذا الأمر يشمل أيضاً البلدان، 
الـــتـــي مـــن غــيــر المــمــكــن فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
التعامل معها لأسباب معلومة». في إشارة 
إلى مصر التي توترت العلاقات معها عقب 
الإطــاحــة بالرئيس الأســبــق محمد مرسي 

عام ٢٠١٣.
كما أكّد جاويش أوغلو أن تركيا تؤيد 
التقاسم العادل للثروات في الوقت، الذي 
النابعة  تحرص فيه على حماية حقوقها 
مــــن الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، ســـــــواء فــــي شـــرق 
المـــتـــوســـط أو بــحــر إيـــجـــة، مــضــيــفــا: «هـــذا 
يــنــطــبــق أيـــضـــا عــلــى الاحــتــيــاطــيــات حــول 
قـــبـــرص، ونـــحـــن نـــدافـــع دائـــمـــاً عـــن ضــمــان 

التقاسم العادل للثروات هنا بين الطرفين 
الـــرومـــي (الــيــونــانــي الــجــنــوبــي) والــتــركــي 
(الشمالي) بقبرص في المساحات، الواقعة 

خارج الجرف القاري لتركيا أيضاً».
وكـــــان الــــلــــواء بـــحـــري الـــتـــركـــي جــهــاد 
يايجي قد حث بلاده مؤخرا على الإسراع 
فــــي تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة مــــع لــيــبــيــا لــتــحــديــد 
مــنــاطــق الــنــفــوذ الــبــحــري، مــشــددا عــلــى أن 
الــظــروف الحالية فــي ليبيا تشكل أنسب 
أرضــيــة لتوقيع مثل هــذه الاتفاقية، التي 
ستكون بمثابة درع ضد اليونان وقبرص 
(الــيــونــانــيــة) ومــصــر، الــتــي ســبــق ووقــعــت 
الــحــدود البحرية. وكــان  اتفاقية لترسيم 
إردوغـــــــــان قــــد أكـــــد رفـــــض بــــــلاده الــتــدخــل 
الليبي، قائلا إن حل  الخارجي في الشأن 
الأزمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، ولا بد 
مــن دعـــم جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي لــلــعــودة 

للمسار السياسي.
وعـــقـــب اجــتــمــاعــه مـــع الــــســــراج، جــدد 
إردوغــــان دعــم بـــلاده لحكومة الــوفــاق في 
مواجهة ما سماه «العدوان» على طرابلس، 
كــمــا أعـــــرب الــــســــراج عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 

للموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق.
وفـــي أول رد فــعــل عــلــى هـــذا الاتــفــاق، 
أدانت مصر التوقيع على مذكرتيّ التفاهم 
فـــي مــجــالــي الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي، والمــنــاطــق 
البحرية، مشيرة إلى أن مثل هذه المذكرات 

«معدومة الأثر القانوني».
وقــالــت وزارة الخارجية المصرية في 
بـــيـــان، أمــــس، إن مــجــلــس رئـــاســـة الـــــوزراء 
الــلــيــبــي «مــنــقــوص الــعــضــويــة بشكل بَـــينّ، 
ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل 
المناطق الليبية»، لافتة إلى أن «دور رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء مـــحـــدود الــصــلاحــيــة في 
تسيير أعمال المجلس، وكل ما يتم من مساعٍ 
لبناء مراكز قانونية مع أي دولة أخرى يعد 

خرقاً جسيماً لاتفاق (الصخيرات)».
كــمــا شــــددت مــصــر عــلــى أن الــتــوقــيــع، 
وفــقــاً لمــا تــم إعــلانــه «غــيــر شــرعــي، ومــن ثم 
لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي 
أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على 
حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا 
أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية 

في منطقة شرق المتوسط».

الرئيس التركي خلال استقباله فائز السراج في القصر الرئاسي بإسطنبول ليلة أول من أمس (أ.ف.ب) 

مطالب بفتح تحقيق في الجزائر 
حول «وقائع عنف» ضد متظاهرين

الجزائر: بوعلام غمراسة

طــالــب تــنــظــيــم حــقــوقــي جــزائــري 
مستقل عن الحكومة بفتح تحقيقات 
حـــول «وقــائــع عــنــف وســـوء معاملة»، 
تـــعـــرض لــهــا مـــتـــظـــاهـــرون عــلــى أيـــدي 
رجال أمن خلال فترة اعتقالهم بمراكز 
الأمـــن. وفــي غضون ذلــك، عــاد الهدوء 
الــبــويــرة (شـــرق) بعد ليلة  إلــى مدينة 
عاصفة، ميزتها مواجهات بين قوات 
الأمـــــــن ومــــئــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن، الـــذيـــن 
حاولوا منع علي بن فليس، المترشح 
لانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة المـــــقـــــررة بــعــد 
أســـبـــوعـــين، مـــن عــقــد تــجــمــع فـــي إطـــار 

حملته الانتخابية.
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس 
«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
الإنسان»، في بيان أمس، إن ناشطين 
بالحراك «كــانــوا عرضة لعنف وسوء 
أثــنــاء اعتقالهم واحتجازهم  معاملة 
بــمــراكــز الأمــــن»، وذكـــر بــالاســم شابين 
مـــعـــروفـــين لــــدى المــتــظــاهــريــن مــحــلــيــاً، 
هـــــمـــــا إبــــــراهــــــيــــــم لـــــعـــــلامـــــي مـــــــن بـــــرج 
بــوعــريــريــج (شـــــرق)، ويــونــس رجـــدال 
مـــن وهـــــران (غــــــرب)، مـــن دون تحديد 
تــاريــخ الــوقــائــع. لكنه سبق أن نشرت 
صحف أخــبــاراً، مفادها أنهما اعتقلا 
خلال وجودهما على رأس احتجاجات 
معادية لمترشحين، كانوا بصدد عقد 
تجمعات في إطار الحملة الانتخابية 

التي انطلقت منذ ١٣ يوماً.
«إطلاق  وطالب صالحي النيابة بـ
تحريات بصفة عاجلة لكشف الحقيقة، 
وتفعيل العدالة». مشيراً إلى أن رجال 
الأمــن «مطالبون باحترام الأشخاص 
المــــوقــــوفــــين تـــحـــت الــــنــــظــــر، وحـــمـــايـــة 
حقوقهم التي يكفلها القانون، وبعدم 
المــسّ بسلامتهم الجسدية والعقلية، 
فتلك ضمانات ينبغي توفيرها مهما 

كانت الظروف».
في سياق ذلك، اعتقلت قوات الأمن 
أمس رساماً بمدينة وهران يدعى عبد 
الحميد أمين، واحتجزت أغراضه بعد 
الــتــي يملكها.  الــرســم  تفتيش ورشــــة 
وكـــــان مـــن بـــين المـــحـــجـــوزات لــوحــتــان 
زيتيتان، واحـــدة تظهر قائد الجيش 
قــايــد صــالــح، والرئيس  الفريق أحــمــد 
الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس 
الوزراء نور الدين بدوي، وهم يعزفون 
موسيقى على ظهر سفينة توشك على 
الــغــرق. بينما يــبــدو الــركــاب فــي حالة 
هلع يصرخون، وهو وصف مستلهم 
مــن أحـــداث فيلم «تيتانيك» الشهير، 
والمعنى أن رجـــال السلطة لا يعبأون 
«مــصــيــر الــجــزائــر الــتــي تــوجــد على  بـــ
الثانية  حافة هاوية». أما في اللوحة 
فــيــظــهــر قـــايـــد صـــالـــح مـــع بـــن صــالــح، 
وهما يخيطان ثوب «سوبرمان» على 
مقاس المرشح للانتخابات عبد المجيد 
تبون الذي كان واقفاً أمام نافذة يتابع 
ما يجري خــارج الحجرة، فيما تبدو 
صـــورة الــرئــيــس الــســابــق عــبــد العزيز 
بوتفليقة مــعــلــقــة. ولا تــعــرف التهمة 

الــرســام، لكن يرجح أنها  التي تلاحق 
«الإساءة لرموز الدولة». تتعلق بـ

إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت مـــصـــادر طبية 
الــبــويــرة (١٠٠ كيلومتر  بمستشفى 
نـــــحـــــو ٢٠  الــــــعــــــاصــــــمــــــة)، أن  شـــــــــرق 
الــعــلاج ليلة الأربــعــاء،  جريحاً تلقوا 
إثــــــر إصـــابـــتـــهـــم فــــي مــــواجــــهــــات مــع 
قــــوات الأمــــن، الــتــي صــــدّت مــحــاولات 
المــتــرشــح بــن فليس  متظاهرين منع 
مـــــن تـــنـــظـــيـــم تـــجـــمـــع مـــــع أنـــــصـــــاره. 
ورغــم حالة الاضطراب الكبيرة التي 
عــاشــتــهــا المـــديـــنـــة، فــقــد عــقــد رئــيــس 
الــوزراء السابق لقاءه، وعــاد الهدوء 
إلــــــى الــــبــــويــــرة صــــبــــاح أمـــــــس. فــيــمــا 
يــســتــمــر المـــتـــنـــافـــســـون الــخــمــســة فــي 
خـــــوض حــمــلــتــهــم، وســـــط تـــعـــزيـــزات 
أمنية كبيرة، بسبب حــالــة «الــرفــض 

الشعبي للانتخابات».
وفي خطاب جديد، هو الخامس 
منذ بــدايــة الحملة الانــتــخــابــيــة، قال 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش، أمــــس، أثــنــاء 
زيـــــارتـــــه مـــقـــر الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري 
بــالــعــاصــمــة، إنـــه «ســبــق أن حـــذر من 
مخطط دنيء يستهدف الجزائر، وقد 
ا من كشفه وفكّ خيوطه، وإفشال 

ّ
تمكن

المؤامرة التي كانت تُحيكها العصابة 
وأعــداء الجزائر. فبفضل إدراكنا في 
الجيش الوطني الشعبي لأبعاد هذه 
المخططات الخبيثة وإدراك الشعب 
الــجــزائــري لخطورتها، تــم إحباطها 
بفضل حرصنا على مصلحة الوطن، 
الــتــزمــنــا وتــعــهــدنــا بحمايتها  الــتــي 
والــدفــاع عنها، مهما كانت الظروف 
والأحـــــــــــوال»، مــــن دون تـــوضـــيـــح مــن 
يـــقـــصـــد، ويــــرجــــح أن كــــلامــــه مــوجــه 
لــــلــــمــــتــــظــــاهــــريــــن بــــســــبــــب رفــــضــــهــــم 
«الرئاسية»، والذين كثيراً ما وصفهم 

«الشرذمة» و«أذناب العصابة». بـ
وأكــــد صــالــح أن «أبـــنـــاء الشعب 
المُخلِصين يقفون صفاً واحـــداً دعماً 
لـــلـــمـــســـار الانـــــتـــــخـــــابـــــي، ومــــســــانــــدة 
للجيش الوطني الشعبي في مواقفه، 
اءة لتجاوز 

ّ
ين حول مقاربته البن

ّ
ملتف

المـــرحـــلـــة الـــحـــســـاســـة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
الــبــلاد، وذلـــك يــتــرجــم درجـــة النضج 
العالية لأبناء الجزائر، ووعيهم بما 
يحاك ضد بلدنا من مكائد ودسائس 
ومـــؤامـــرات لــعــرقــلــة مــســيــرة الــجــزائــر 
والجزائريين، كما يعكس من جانب 
آخـــر تـــرسّـــخ قــيــم الإخـــــلاص والـــوفـــاء 
لديهم وروحــهــم الوطنية الفياضة، 
المعتزة بالانتماء لجزائر التضحيات 
ة، 

ّ
والبطولات، والمبادئ الوطنية الحق

التي لن تحيد عنها أبداً مهما عَظُمت 
الـــتـــحـــديـــات وتـــــعـــــددت الــــرهــــانــــات». 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
الله والوطن والتاريخ  «تعهدت أمام 
أن لا طموح لها ســوى الحفاظ على 
سكينة وطمـأنينة الجزائريين وعلى 
الجزائر آمنة، مستقرة وشامخة أمام 
كيد الأعداء والمتآمرين». وسبق لقايد 
صالح أن صرّح بأنه لا يطمح للحكم، 

وأنه لا يدعم أي مترشح للرئاسة.

مصادر أميركية تحدثت عن زيارة لوزير الخارجية القطري إلى الرياض الشهر الماضي

الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت وسائل إعلام أميركية، إن قطر 
أبـــــدت اســـتـــعـــدادهـــا لــقــطــع عــلاقــاتــهــا مع 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين، المــصــنــفــة في 
قائمة الإرهاب خليجياً، في مسعى لإنهاء 
خــلافــاتــهــا مــع الــربــاعــي الــعــربــي، المتمثل 
في السعودية ودولة الإمــارات والبحرين 

ومصر.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «وول اســـتـــريـــت 
جــورنــال» الأميركية، إن وزيــر الخارجية 

القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، قام بزيارة غير معلنة، إلى الرياض، 
الــشــهــر المـــاضـــي، لــلــقــاء كـــبـــار المــســؤولــين 
الـــســـعـــوديـــين، وهـــــو إنــــجــــاز دبــلــومــاســي 
اعتبرته الصحيفة مؤشراً لنجاح الجهود 
الــحــثــيــثــة الـــتـــي بُـــذِلـــت حــتــى الآن لإنــهــاء 
خـــلاف دام عــامــين، وفــقــاً لمــســؤولــين عــرب 

وأميركيين.
مـــــــســـــــؤول عــــــربــــــي أن وزيـــــــر  وأكـــــــــــد 
الــخــارجــيــة الــقــطــري قــــدّم عــرضــاً مفاجئاً 
لإنهاء الخلاف أثناء وجوده في الرياض، 

الــدوحــة مستعدة لقطع  يتمثل فــي كـــون 
علاقاتها مــع جماعة الإخـــوان المسلمين، 
فة إرهــابــيــة. وهــذا مــن شأنه تلبية 

ّ
المصن

أحد أهم مطالب الرباعي العربي الذي قطع 
عــلاقــاتــه قبل عــامــين مــع الــدوحــة. وتتهم 
هـــذه الــــدول قــطــر بــدعــم الإرهـــــاب، وقــامــت 
بإغلاق قنوات التواصل معها، عبر المنافذ 

البرية والجوية، في عام ٢٠١٧.
الـــعـــربـــي للصحيفة  المــــســــؤول  وقـــــال 
الأمــيــركــيــة إن الــســعــوديــة تــــدرس اقــتــراح 
قــطــر، بينما عــبّــر بــعــض الــدبــلــومــاســيــين 

الأمــيــركــيــين الــحــالــيــين والـــســـابـــقـــين، إلــى 
جانب مسؤولين مطلعين على الملف في 
المــنــطــقــة، عــن شــكــوكــهــم فــي إمــكــانــيــة حل 

الخلاف في المستقبل القريب.
وتشير الصحيفة إلى أن زيارة الشيخ 
محمد آل ثاني إلى الرياض، سبقتها عدة 
جولات من الجهود الدبلوماسية المكثفة، 
الــكــويــت، بحسب  بــقــيــادة  كـــان معظمها 
مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى هـــذا المـــلـــف، حيث 
أشاروا إلى أن عدداً من الاجتماعات عُقد 
عــلــى هــامــش قــمــة مجموعة «الــعــشــريــن» 

الـــيـــابـــان، هـــذا الــصــيــف، دون تقديم  فـــي 
تــــفــــاصــــيــــل. وكـــــانـــــت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة والإمــــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
والــبــحــريــن، إضــافــة إلــى دولـــة مــصــر، قد 
أعـــلـــنـــوا عـــن مــقــاطــعــة قـــطـــر، فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٧. كما أعلنت هــذه الــدول 
بشكل جماعي قائمة من ١٣ مطلباً، بما 
فـــي ذلــــك وقــــف قــطــر لــتــمــويــل الإرهــــــاب، 
وإغــــــــلاق شـــبـــكـــة تـــلـــفـــزيـــون «الــــجــــزيــــرة» 
الفضائية، وتقليص العلاقات مع إيران، 

مقابل إعادة العلاقات الطبيعية معها.



بغداد: فاضل النشمي

بــيــنــمــا ســــاد الـــتـــوتـــر، أمـــس، 
مــــحــــافــــظــــة الـــــنـــــجـــــف، بــــعــــد لــيــلــة 
عاصفة، انتهت بقيام المحتجين 
بــــحــــرق الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، 
عـــاشـــت مــديــنــة الــنــاصــريــة مــركــز 
الـــجـــنـــوبـــيـــة،  قــــــار  مـــحـــافـــظـــة ذي 
يــومــاً دامـــيـــاً، نــتــيــجــة الــصــدامــات 
الــعــنــيــفــة الــتــي وقــعــت بـــين قـــوات 
إلــى  الأمــــن والمــتــظــاهــريــن، وأدّت 
سقوط عشرات القتلى والجرحى، 
الــقــائــد العسكري  بــإقــالــة  انــتــهــت 
الــحــداد لمــدة  للمحافظة، وإعــــلان 

ثلاثة أيام.
وبدأ إطلاق النار منذ الصباح 
الباكر، في الناصرية، وأدى إلى 
مقتل ٣٢ شخصاً، وإصــابــة أكثر 
مــن ٢٠٠ آخــريــن بــجــروح بحسب 
مـــــصـــــادر طـــبـــيـــة، عـــنـــد مـــحـــاولـــة 
القوات الأمنية تفريق المتظاهرين 
الذين شيعوا جثامين الضحايا 
مــتــحــديــن حـــظـــر الـــتـــجـــوال الــــذي 

فرضته السلطات.
يأتي ذلك غداة قيام متظاهرين 
بــــــإضــــــرام الـــــنـــــار فـــــي الــقــنــصــلــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي مـــديـــنـــة الـــنـــجـــف. 
وقتل ١٠ متظاهرين أمس بنيران 
الــقــوات الأمــنــيــة خــلال اشتباكات 
وقعت في النهار، كما قتل اثنان 
قرب القنصلية الإيرانية، أول من 
أمس، الأربعاء. وعلى أثر الأحداث 
الــوزراء إقالة  الدامية، قرر رئيس 
الــقــائــد الــعــســكــري الــفــريــق جميل 
الشمري بعد ساعات من تعيينه 
مسؤولاً عسكرياً على هذه المدينة 
التي تشهد منذ أيام احتجاجات 

متواصلة.
وســقــط أربــعــة آخــــرون قتلى 
في العاصمة بغداد، حيث أطلقت 
قــــــــوات الأمــــــــن الـــــذخـــــيـــــرة الـــحـــيـــة 
والــطــلــقــات المــطــاطــيــة قـــرب جسر 
على نهر دجلة. واتهمت «منظمة 
الــقــوات العراقية  الــدولــيــة»  العفو 
بــاســتــخــدام الــعــنــف المـــفـــرط على 
مــــدى شـــهـــريـــن، ودعـــــت المــجــتــمــع 
الدولي إلى التدخل لوقف «سفك 

الدماء».
ويـــــعـــــتـــــبـــــر حـــــــــــــادث إحــــــــــراق 
الــثــانــي من  القنصلية الإيــرانــيــة 
نــوعــه فــي أقـــل مــن شــهــر، بــعــد أن 
قــــام مـــتـــظـــاهـــرون فـــي ٤ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الحالي بعملية 
حــرق مماثلة لقنصلية إيــران في 
محافظة كربلاء المجاورة، وسبق 
الـــبـــصـــرة،  أن أحـــــــرق مـــتـــظـــاهـــرو 
قـــنـــصـــلـــيـــة إيـــــــــران فـــــي الـــبـــصـــرة، 
نهاية عــام ٢٠١٨. وفيما ترفض 
بـــعـــض الـــجـــهـــات عــمــلــيــات حـــرق 
القنصليات، ويعتبروها مضرة 
لسمعة العراق وتخرج المظاهرات 
اتــجــاهــات  تــدافــع  عــن سلميتها، 
مــؤيــدة عــن ذلـــك، وتعتبرها نوع 
مــن «رد اعتبار» عــراقــي لمــا يــرون 
أنها «هيمنة إيرانية غير مقبولة 
وانــتــهــاك وتــحــكــم إيـــرانـــي مطلق 

بالقرار العراقي».
ورغــم قــرب المسافة الفاصلة 
بـــين مـــنـــزل المـــرجـــع الـــديـــنـــي علي 
القنصلية،  ومبنى  السيستاني 
فإن المتظاهرين وجماعات الحراك 
عــمــومــاً يـــؤكـــدون حــرصــهــم على 
«حماية المرجعية، وعدم الاقتراب 
من مقامها». وقــد أعــرب كثيرون 
عن استهجانهم لدعوات صدرت 
مــن بعض قــادة فصائل «الحشد 

الشعبي» وطالبت بالتوجه إلى 
الـــنـــجـــف، بـــذريـــعـــة حــمــايــة مــنــزل 
المرجع الديني، معتبرين أن تلك 
الــجــهــات تــســعــى لــلاســتــفــادة من 
قضية الحرق للتقرب من المرجع 

الأعلى.
وفيما يبدو رداً على دعوات 
بعض قيادات الحشد للتوجه إلى 
النجف لحماية المرجعية الدينية، 
رأى زعيم ائتلاف «الوطنية»، إياد 
عــــلاوي، أمـــس، أن «الــنــجــف آمنة 
مــطــمــئــنــة، ومــــظــــاهــــرات أبــنــائــهــا 
ستبقى الأكثر انضباطاً والتزاماً 
بالسلمية رغم محاولات تخريبها 
أو حرفها عن مسارها السلمي».

وأضــــــــاف، فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
«تويتر»، أن «أبناء النجف الكرام 
الــســلــمــيــين أدرى  والمـــتـــظـــاهـــريـــن 
بقيمة ومكانة المرجعية الدينية 
والأقدر على حمايتها والأحرص 
عــــــلــــــى ســــــلامــــــتــــــهــــــا». واخـــــتـــــتـــــم 
«هــــاشــــتــــاغ»، قـــائـــلاً:  مـــنـــشـــوره بـــــ

«دُعـــاة السلمية سيهزمون رعــاة 
المحاصصة».

وأبلغ الصحافي راجي نصير 
«الشرق الأوسط» أن «الهدوء عاد 
الــنــجــف، وافتتحت  إلـــى  صــبــاحــاً 
ــــــطــــــرق الـــــتـــــي أغـــلـــقـــهـــا  مــــعــــظــــم ال
المتظاهرون، قبل يــوم». ورأى أن 
«كثيراً مــن التهويل رافــق عملية 
حرق القنصلية الإيرانية، فالحياة 
طبيعية في المدينة القديمة، ولا 
خطر على مــنــازل مــراجــع الــديــن، 
كـــمـــا أن الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة كــثــفــت 
انتشارها في الطرق والتقاطعات، 
وثمة أعداد كبيرة من المتظاهرين 
بــالــقــرب مــن ساحة  والمعتصمين 

ثورة العشرين».
وأكد وكيل المرجعية الدينية 
رشـــــيـــــد الــــحــــســــيــــنــــي، أمــــــــــس، أن 
المــرجــع الأعــلــى علي السيستاني 
لا يــحــتــاج إلــــى حــمــايــة بـــقـــدر ما 
يــحــتــاج لتنفيذ مــطــالــب الشعب، 
داعياً إلى عدم التنصل من تنفيذ 

هــــــذه المــــطــــالــــب. ونـــقـــلـــت مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي المختلفة 
عن الحسيني، قوله: «يتم تداول 
مــنــشــورات هــنــا وهــنــاك بـــأن قــوة 
متوجهة للنجف لحماية مكاتب 
المرجعية، وأيضاً صدر من بعض 
السياسيين أو القادة العسكريين 
هكذا تصريحات، وهذا إن دل على 
شـــيء فــإنــه يـــدل عــلــى جــهــل كبير 
بـــوضـــع مــديــنــة الــنــجــف الأشــــرف 

الحالي».
«عصائب  وكان الأمين العام لـ
الحق»، قيس الخزعلي، غرد على 
خلفية حــرق القنصلية الإيرانية 
قــــــائــــــلاً: «واهـــــــــم مـــــن يـــعـــتـــقـــد أنـــه 
يمكن أن يــمــس شيئاً مــن السيد 
الــســيــســتــانــي». وتـــــــرددت أنـــبـــاء، 
أمــــس، عـــن تــوجــه الــخــزعــلــي إلــى 

محافظة النجف بشكل مفاجئ.
وتحولت القنصلية الإيرانية 
في النجف، إلى أنقاض متفحمة. 
واتــهــم المــحــتــجــون، وأغــلــبــهــم من 

الـــشـــيـــعـــة، الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 
بالعمل ضــد شعبهم للدفاع عن 
إيـــران. وقــال محتج شهد إشعال 
النار في القنصلية إن قوات الأمن 
فــتــحــت الــــنــــار، فـــي مـــحـــاولـــة لمنع 
المتظاهرين من إحراقها. وأضاف 
«رويــتــرز»: «كــل شــرطــة الشغب  لـــ
فـــي الــنــجــف وقـــــوات الأمـــــن بـــدأت 
بإطلاق النار علينا وكأننا نحرق 

العراق كله».
يُــدعــى علي في  وقـــال محتجّ 
الــنــجــف: «إحــــراق القنصلية كــان 
عملاً شجاعاً ورد فعل من الشعب 
الـــعـــراقـــي... لا نــريــد الإيــرانــيــين». 
وأضـــــــــــاف: «ســــيــــكــــون هــــنــــاك رد 
انــتــقــامــي مــن إيــــران أنـــا واثـــق من 
ذلــــك، مـــا زالـــــوا هــنــا، وســتــواصــل 

قوات الأمن إطلاق النار علينا».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة عـــبـــاس 
الـــحـــكـــومـــة  أمــــــــس إن  مــــــوســــــوي 
الـــعـــراقـــيـــة مـــســـؤولـــة عــــن حــمــايــة 

إيـــران. ونقل التلفزيون  قنصلية 
الــــرســــمــــي عـــــن مـــــوســـــوي قــــولــــه: 
«الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مــســؤولــة 
عــــن حـــمـــايـــة المـــــراكـــــز والـــبـــعـــثـــات 
الــدبــلــومــاســيــة لـــديـــهـــا... طــهــران 
تـــســـتـــنـــكـــر بــــقــــوة هـــــــذا الاعـــــتـــــداء 
وتـــــطـــــالـــــب بـــــاتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراءات 
مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي مــواجــهــة 

العناصر المخربة والمعتدية».
وقـــالـــت «وكـــالـــة الــجــمــهــوريــة 
الإســـلامـــيـــة الإيــــرانــــيــــة» لــلأنــبــاء 
الــذيــن تم  إن موظفي القنصلية، 
إجلاؤهم من المبنى قبل قليل من 

اقتحامه، «سالمون وبخير».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أدانــــــــت وزارة 
الــــــخــــــارجــــــيّــــــة مـــــــا تـــــعـــــرضـــــت لـــه 
القنصلية الإيــرانــيــة فــي النجف، 
مــعــتــبــرة أن «الاعـــــتـــــداء وقـــــع مــن 
قــبــل أشـــخـــاص غـــربـــاء عـــن واقـــع 
الــتــي تشهدها  المــظــاهــرات الحقة 
عــدد مــن مُــدُنــنــا الــعــراقــيّــة، ونــرى 

أنَّ الـــغـــرض مــنــهــا بـــات واضــحــاً، 
وهـــو إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــعــلاقــات 

التاريخيّة بين العراق وإيران».
وحـــذرت الــــوزارة مــن «دخــول 
أشــــــــــخــــــــــاص يــــــبــــــتــــــغــــــون حـــــــرف 
الــحــقــة  المـــظـــاهـــرات ذات المــطــالــب 
عــن جــــادّة الانــضــبــاط الــقــانــونــي، 
ومــــســــارهــــا الـــصـــحـــيـــح». ودعــــت 
إلـــى «أخــــذ الحيطة  المــتــظــاهِــريــن 
والــــحــــذر مــــن هــــــؤلاء المــشــبــوهــين 
الــــذيــــن يــــرومــــون تـــشـــويـــه ســمــعــة 

المظاهرات المُطالِبة بالإصلاح».
وأجـــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيّـــة 
الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــد عـــلـــي الــحــكــيــم 
ــــاً مــــــع نـــظـــيـــره  اتـــــــصـــــــالاً هــــاتــــفــــيّ
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
وبحث معه التطوّرات الأخيرة في 
ضت له  الوضع العراقيّ، وما تعرَّ
قنصليّة إيران من اعتداء من قبل 
أشــخــاص مــجــهــولــين دخــلــوا بين 
المــتــظــاهِــريــن السلميين.  صــفــوف 
وأعـــــرب الـــوزيـــر الــحــكــيــم بحسب 

بــيــان للخارجية أمـــس الخميس 
عن «أسفه لما حــدث، عــادّاً أنَّ هذا 
العمل الإجرامي لن يمرَّ من دون 
مُحاسَبة الأشخاص الذين قاموا 
به، وأنَّ السلطات الأمنيّة تُجري 
ل إلى  تحقيقاتها؛ لغرض التوصُّ

الفاعلين».
من جانبه قــال زعيم ائتلاف 
الــنــصــر رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق 
حيدر العبادي إن «الإصلاح ليس 
بالاعتداء على الممتلكات والمدارس 
والبعثات». وأضــاف في تغريدة 
على حسابه في «تويتر»: «سلاح 
التغيير هــو السلمية ومــن يريد 
اســتــخــدام العنف فهو ضــد ثــورة 
الشعب السلمية، وأداة الإصلاح 
ليس الاعتداء على الممتلكات ولا 

المدارس ولا البعثات».
وأضـــــــــاف الـــــعـــــبـــــادي: «إنـــهـــا 
صـــفـــحـــة ســـــــــوداء فـــــي ســـجـــل مــن 
يقمع الشباب... ثورتكم بيضاء.. 
وبــوعــيــكــم وثــبــاتــكــم وسلميتكم 
نقضي على ظلمات المحاصصة 

والفساد والتبعية».

واعـــــتـــــبـــــر مــــحــــافــــظ الـــنـــجـــف 
الـــســـابـــق والـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف 
«الــنــصــر»، عــدنــان الــزرفــي، أمــس، 
أن «حرق القنصلية الإيرانية في 
مــحــافــظــة الـــنـــجـــف مــــؤامــــرة ضــد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة، وضــد 
الــثــوار، الهدف منها  المتظاهرين 
خلط الأوراق، والتأثير على قوة 

قرار النجف».
وفـــــــــــي الـــــــنـــــــاصـــــــريـــــــة مـــــركـــــز 
الــتــي تعد أكثر  قــار  محافظة ذي 
المـــــدن الــجــنــوبــيــة إضــــرابــــاً لجهة 
المــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة بــــين قــــوات 
الأمـــــــــن والمــــتــــظــــاهــــريــــن، ويــــؤكــــد 
نـــاشـــطـــون مــقــتــل مــــا لا يـــقـــل عــن 
٢٥ شخصاً وجـــرح ١٦٠ آخــريــن. 
الــتــطــورات الخطيرة بعد  وتــأتــي 
يـــــــوم واحــــــــد مـــــن تـــعـــيـــين رئـــيـــس 
الــوزراء عادل عبد المهدي الفريق 
جميل الشمري على رأس قيادة 
الــخــلــيــة الأمـــنـــيـــة فــــي المــحــافــظــة. 
الأمــر الــذي دفــع محافظة ذي قار 
عادل الدخيلي، أمس، إلى مطالبة 
رئــيــس الـــــوزراء بــإبــعــاد الــشــمــري 

«إخلاله بأمن المحافظة». لـ
وذكــــــــــــر المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
لــلــدخــيــلــي فـــي بــيــان أن المــحــافــظ 
«تشكيل لجنة تحقيقية  طالب بـ
ومعاقبة كــل مــن تسبب بسقوط 
دماء أبناء المحافظة». وفي تطور 
لاحــــق مـــن يــــوم أمـــــس، اســتــجــاب 
رئيس الـــوزراء عــادل عبد المهدي 
لـــطـــالـــب مـــحـــافـــظ ذي قــــــار، وأمــــر 
بسحب يد الفريق جميل الشمري 

من إدارة خلية الأزمة.
ولم يحل إعلان حظر التجوال 
الذي أعلنته السلطات في المدينة 
دون خروج المتظاهرين وقيامهم 
الــطــرق والــجــســور، وتفيد  بقطع 
الأنــــبــــاء الــــــــواردة مـــن الــنــاصــريــة 
إلـــــى دخــــــول الـــعـــشـــائـــر عـــلـــى خــط 
الأزمــــــــة الــــشــــديــــدة، وتــضــامــنــهــم 
مـــع المــحــتــجــين، كــمــا تـــــردد أنــبــاء 
عـــن وقــــوع حــــالات تــمــرد ورفـــض 
لــــــلأوامــــــر مـــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر فــي 
وحــدات الجيش وقــوات الشرطة. 
كــمــا أشــــــارت بــعــض الأنــــبــــاء إلــى 
حــرق مقر فــوج المهمات الخاصة 
في المدينة إلى جانب انهيار أفواج 
أخرى، وسيطرة المتظاهرين على 

مقارهم.
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محتجون امام قاعدة عسكرية في الناصرية أمس (إ.ب.أ)

محتجون يحرقون اطارات في شارع الرشيد ببغداد أمس (أ.ب)محتجون في النجف خلال اشتباكات مع الشرطة أمس (أ.ب)

واشنطن تدين التضييق 
على حرية الإعلام في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــبـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
عن إدانتها لما سمته المضايقات المتزايدة 
والـــتـــرهـــيـــب الأخـــيـــر لـــوســـائـــل الإعــــــلام في 
العراق. وقالت السفارة الأميركية في بغداد 
في بيان لها أمس الخميس إن «الإجراءات 
التي تهدد حرية الإعلام في العراق، وخاصة 
قـــرار هيئة الإعــــلام والاتـــصـــالات العراقية 
«CMC» الأخير بتعليق ترخيص تشغيل 
تسع قنوات فضائية وتحذير الآخرين من 

أنهم قد يواجهون نفس المصير».
وأضــافــت الــســفــارة أن «الــقــرار الأخير 
الــــصــــادر عـــن هــيــئــة الإعــــــلام والاتــــصــــالات 
العراقية بإغلاق مقر قناة دجلة الفضائية 
فـــــي بـــــغـــــداد يـــــــوم ٢٦ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي)، لا يتماشى مــع واجـــب الحكومة 
العراقية في الحفاظ على الحق في حرية 
التعبير وحماية الصحافيين وقبول الآراء 
المتباينة التي قد تختلف معها، وندعو إلى 
العودة عن قرار هيئة الإعلام والاتصالات 

العراقية».
وأشــــــارت الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى أن 
«حــــريــــة الــتــعــبــيــر هــــي حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــي 
الــرقــابــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وإن  المــجــتــمــعــات 
عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام بــذريــعــة الــتــحــيــز أو 
نــشــر المـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة والـــتـــي تـــؤدي 
إلـــى مضايقة الصحافيين وحــجــب خدمة 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي 
أساليب تؤدي إلى تقويض الصحافة الحرة 

وتهديد وجودها أو حتى القضاء عليها».
وأوضـــــحـــــت أن «احـــــتـــــرام ودعــــــم حــق 
فــــي أداء واجـــبـــاتـــهـــم دون  الـــصـــحـــافـــيـــين 
مضايقة أمر أساسي لحماية الديمقراطية 
وتعزيزها والحفاظ على حريات وحقوق 

المجتمعات».
مــــــن جـــهـــتـــهـــا عـــــبـــــرت هـــيـــئـــة الإعـــــــلام 
والاتــــصــــالات فـــي الـــعـــراق عـــن اســتــغــرابــهــا 
مــمــا ســمــتــه الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي الــشــأن 
الداخلي العراقي. وقالت الهيئة في بيان 
لــهــا إن «هــيــئــة الإعــــلام والاتـــصـــالات هيئة 
دستورية مستقلة تعمل بقانونها الخاص 
ولا تأخذ أوامرها من أي مؤسسة عراقية 
أخرى فضلا عن سفارة أجنبية». وأضاف 
البيان أن «الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً 
تمت وفق رصد موضوعي لخطاب القنوات 
وتحديد خروقات فادحة للائحة الخطاب 
الإعــلامــي المستقاة مــن الــعــهــود والمــواثــيــق 
الــدولــيــة الــخــاصــة بــالــحــريــات، وبــنــاء على 
تــمــيــيــز واضــــــح بــــين حـــريـــة الإعـــــــلام وبـــين 
إلــى منبر للتحريض على العنف  تحوله 
والإخـــلال بالنظام العام بشكل مباشر أو 
غــيــر مــبــاشــر، وبــعــد مــنــاشــدات وإنـــــذارات 
كـــثـــيـــرة لـــهـــذه الــــقــــنــــوات». وأشـــــــار الــبــيــان 
إلــى أن «هيئة الإعـــلام والاتــصــالات ووفــق 
قانونها تتولى مسؤولية دعم حرية الإعلام 
ومـــســـاعـــدة وســــائــــل الإعـــــــلام عـــلـــى تــقــديــم 
اء، وفي المقابل حماية المجتمع 

ّ
خطاب بن

مــن تــمــادي استغلال الحرية إلــى الأضــرار 
بأمنه واستقراره».

أكد أن تياره لن يشارك في أي انتخابات أو حكومة في ظل الطبقة السياسية الحالية

الصدر يحذر من «بداية نهاية العراق» إذا لم يستقل عبد المهدي
بغداد: حمزة مصطفى

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، رئيس الوزراء العراقي، عادل 
عــبــد المـــهـــدي وحــكــومــتــه لــلاســتــقــالــة 
فورا، حقنا للدماء، محذرا من «بداية 
نهاية العراق»، إذا لم تقدم الحكومة 

استقالتها.
وقـــال الــصــدر فــي بــيــان لــه أمــس 
الخميس: «مــا لم تستقيل الحكومة 
فـــســـتـــكـــون نـــهـــايـــة الــــــعــــــراق». وحــــول 
التهم المــوجــهــة إلــى الــتــيــار الــصــدري 
بــــركــــوب مــــوجــــة الــــتــــظــــاهــــرات، نــفــى 
الصدر أن يكون قد أمر أتباعه بالزج 
في التظاهرات، قائلا إنه «لوكان زج 
أتــبــاعــه لمــا بقيت منطقة خــضــراء أو 
حمراء»، مبينا أنه اليوم «بين تهمة 
ركـــوب مــوج الــتــظــاهــرات وبــين اللوذ 

بعباءتنا».
وأشار الصدر إلى إنه نأى بنفسه 
بـــين «حــكــومــة فـــاســـدة مــحــضــة وبــين 
يــلــتــزمــوا بالسلمية  لـــم  مــتــظــاهــريــن 
بعد يأسهم منها». وأكد الصدر أنه 
لن يشارك بعد اليوم في أي حكومة أو 
انتخابات قادمة في ظل وجود الطبقة 
الــحــالــيــة. وعــبــر عــن قلقه  السياسية 
وحزنه على مستقبل العراق. وفيما 
نصح الصدر ما سماه «الطرف الأول 
وهـــو الــحــكــومــة بــالاســتــقــالــة فــــورا»، 
فـــإنـــه نـــصـــح «الــــطــــرف الـــثـــانـــي وهـــم 

المــتــظــاهــرون الالــــتــــزام بــالأخــلاقــيــات 
العامة للتظاهر لأن سمعتهم أهم من 

أي شيء».
وفـــي هـــذا الــســيــاق أكـــد الــدكــتــور 
عدنان السراج رئيس المركز العراقي 
«الشرق الأوسط»  للتنمية الإعلامية لـ
أن «الدعوة لإقالة الحكومة باتت أمرا 
مــتــداولا وبــالــتــالــي فــإن مــا صــدر عن 
الــصــدر ســيــعــزز مــثــل هـــذه الــدعــوات، 
لكن تبقى المسألة المطروحة هي في 
البديل القادر على مواجهة تداعيات 

الأزمة».
وأضاف السراج أن «الأوضاع في 
العراق باتت شديدة التعقيد في ظل 
استمرار عدم وجود أفق للحل من قبل 
الكتل السياسية، لذلك فإنه في الوقت 
الذي يبدو فيه مطلب إقالة الحكومة 
المــطــروحــة لتجاوز  جــزء مــن الحلول 
الأزمة لكنه يمكن أن يدخلنا في أزمة 
أخــرى مالم يتم الاتــفــاق على البديل 

المناسب».
إلــــى ذلــــك أعــلــنــت خــلــيــة الإعــــلام 
الأمـــــنـــــي إنـــــــه تــــقــــرر تـــكـــلـــيـــف بــعــض 
القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء 
في خلية الأزمة في المحافظات لتتولى 
القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة فـــي المــحــافــظــة. 
وقال بيان للخلية أمس الخميس إنه 
«لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون 
فــي المــحــافــظــات وحــمــايــة المــؤســســات 

والمصالح العامة والخاصة وحماية 
المـــواطـــنـــين تــــم تــشــكــيــل خـــلايـــا أزمــــة 
بـــــرئـــــاســـــة المـــــحـــــافـــــظـــــين». وأضــــــــاف 
الـــبـــيـــان: «حـــســـب تــوجــيــهــات رئــيــس 
القائد العام للقوات  الـــوزراء  مجلس 
المسلحة تقرر تكليف بعض القيادات 
العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية 
الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على 
كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في 
المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين 

في أداء مهامهم».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان ينتظر 
أن يسرع البرلمان في تشريع قانون 
الانـــتـــخـــابـــات والمـــفـــوضـــيـــة طــبــقــا لمــا 
طالب به المرجع الشيعي الأعلى علي 
السيستاني الأســبــوع الماضي خلال 
خــطــبــة الــجــمــعــة فـــــإن اتــــســــاع نــطــاق 
الاحتجاجات خصوصا في الوسط 
والـــجـــنـــوب أدى إلــــى تــعــقــيــد المــشــهــد 
الــســيــاســي. فــالــبــرلمــان أجــــل جلسته 
التي كان مقررا عقدها أمس الخميس 
إلى الأسبوع المقبل، كما أن التعديل 
الوزاري الذي كان يفترض أن يجري 
الــتــصــويــت عــلــيــه خـــلال جــلــســة أمــس 

جرى تأجيله هو الآخر.
من جهته أعلن الناطق الرسمي 
بـــاســـم مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء سعد 
قــادة عسكريين  الحديثي أن تكليف 
بــمــهــام مــعــيــنــة، لــيــس مــعــنــاه تعيين 
محافظين جــدد أو أن تكون مهامهم 

كـــالمـــحـــافـــظـــين. وقــــــال الـــحـــديـــثـــي فــي 
تصريح صحافي: «لا توجد أي مادة 
فـــي الـــدســـتـــور تــشــيــر إلــــى تــعــيــين أي 
حــاكــم عسكري مــحــافــظــا». وأضـــاف: 
«لا يــوجــد شــيء فــي الــدســتــور باسم 
حــاكــم عــســكــري، هــنــاك قــائــد شــرطــة، 
قائد عمليات، أما كمحافظ فلا يوجد 
أمر بإقالة أي محافظ أو تعيين قائد 

عسكري محافظا».
وحول الإصلاحات التي قدمتها 
الحكومة والبرلمان يقول النائب عن 
كتلة النهج الوطني حـــازم الخالدي 
إن «الإســـــــــراع بــقــضــيــة الإصــــلاحــــات 
هـــو أمــــر ضـــــروري مـــن خــــلال تــشــريــع 
قــانــونــي انــتــخــابــات مــجــلــس الــنــواب 
ومفوضية الانتخابات وإيجاد حلول 
لأزمتي السكن والبطالة»، مشيراً إلى 
أن «الــخــطــوة اللاحقة لــهــذا الأمـــر هو 
الــذهــاب لحل مجلس الــنــواب وقــد تم 
التوقيع على وثيقة لحل المجلس». 
وأضــاف أن «حل المجلس هي خطوة 
ضرورية لأن هذا الحل الحقيقي يكون 
الــطــبــقــة السياسية  إبـــعـــاد  مـــن خـــلال 
الحاكمة كونها مرفوضة من الشعب 
الــعــراقــي»، لافتاً إلــى أن «على رئيس 
الوزراء الابتعاد عن المهل للإصلاحات 
يــقــدم  الـــــوزاريـــــة وأن  الـــتـــعـــديـــلات  أو 
اســـتـــقـــالـــتـــه فـــــــوراً لأن تــجــربــتــنــا مــع 
لــم تتعد كونها  الــوزاريــة  التعديلات 

إرضاء لبعض الكتل السياسية».

وحــــول الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة 
يقول الدكتور نعيم العبودي عضو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عــــن كــتــلــة الــفــتــح 
وعضو لجنة التعديلات الدستورية 
«الــشــرق الأوســــط» إن  فــي تــصــريــح لـــ
«لجنة التعديلات الدستورية بدأت 
عملها بالفعل ووضعت خطة للتحرك 
من خلال الاستماع إلى وجهات نظر 
مختلف الأطراف بشأن المواد المطلوب 
تــعــديــلــهــا مـــن الـــدســـتـــور»، مــبــيــنــا أن 
«هــنــاك لـــقـــاءات مــوســعــة مــع ممثلي 
النقابات ومختلف الجهات بالإضافة 
إلــــى نـــــدوات بـــهـــذا الـــشـــأن فــضــلا عن 
مــنــاقــشــة تـــقـــريـــر لــجــنــة الــتــعــديــلات 
الــدســتــوريــة السابقة نــظــرا لــكــون تم 
بـــذل جــهــد فــي هـــذا الاتـــجـــاه لا يمكن 

تجاوزه».
وأوضـــح أن «هــنــاك مــواد ممكن 
تـــعـــديـــلـــهـــا بـــســـهـــولـــة بــيــنــمــا المــــــواد 
الخلافية ســوف يتم العمل باتجاه 
تــعــديــلــهــا وســــــوف يـــتـــم رفـــــع المـــــواد 
الــتــي لـــم يــتــم الــتــوافــق بــشــأنــهــا إلــى 
الــبــرلمــان لــغــرض الــتــصــويــت عليها 
بــالأغــلــبــيــة وإخــضــاعــهــا للاستفتاء 
الـــشـــعـــبـــي». وأوضـــــــح الـــعـــبـــودي أن 
«المـــواد الأســاســيــة التي تحتاج إلى 
تعديل هي إلغاء مجالس المحافظات 
والمادة ٧٦ من الدستور التي تخص 
الكتلة الأكبر، فضلا عن مواد أخرى 

مهمة جدا».

توتر في النجف بعد ليلة حرق القنصلية الإيرانية... والمرجعية الدينية ترفض تدخل «الحشد» لحمايتها

جنوب العراق ينزف ويوم دامٍ وحداد في الناصرية... وإقالة القائد العسكري في ذي قار
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إسقاط «درون» حوثية في تعز
أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن  تعز ـ «الشرق الأوسط»: 
إسقاط طائرة حوثية مسيرة (درون) في تعز. وأكد العقيد 
عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز 
العسكري أن «قــوات الجيش الوطني اليمني المرابطة في الكتيبة 
الــثــالــثــة مــن الــلــواء ١٧٠ دفـــاع جـــوي، تمكنت مــن إســقــاط الــطــائــرة 
المسيرة في جبهة كلابة، شمال شرقي المدينة»، وقــال بأن «قوات 
المــتــاحــة لها بعد  الــطــائــرة بالأسلحة  الجيش تمكنت مــن إســقــاط 

مراقبة دقيقة للهدف المعادي والتعامل معه وإسقاطه».

رئيس الجوازات اليمني يحذر من التعامل مع الوسطاء
الـــجـــوازات  عــدن ـ «الشرق الأوســـط»: أكـــد رئــيــس مــصــلــحــة 
والهجرة والجنسية اللواء ركن محمد عبد القادر الرملي، 
أن «هناك كميات كافية من جــوازات السفر تفي متطلبات 

المواطنين»، محذرا من التعامل مع الوسطاء.
وقــال بأنه «سيتم رفد فرع عدن بكميات من الدفاتر لتغطية 

الطلب المتزايد نتيجة توقف العمل في الفرع منذ أربعة أشهر».
لــوكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية (ســبــأ)، ذكــر رئيس  ووفــقــا 
المــصــلــحــة أن «المــصــلــحــة طــبــعــت مــنــذ مــنــتــصــف أبـــريـــل (نــيــســان) 
الثاني) الجاري، أكثر من مليونين  ٢٠١٦ وحتى نوفمبر (تشرين 
ألــف جــواز ســفــر»، مــؤكــدا وجــود «توجيهات لجميع  وخمسمائة 
فروع المصلحة بالعمل وفق طريقة الحجز الآلي للجوازات، بهدف 
تنظيم المواعيد والتخفيف من الزحام وتسهيل معاملات المواطنين 

وإعطاء الأولوية والاهتمام للمرضى والجرحى». 

مأرب: ضبط ٤١ كيلوغراما من الحشيش
 كانت في طريقها إلى الحوثيين

تعز ـ «الشرق الأوســط»: أعلنت الأجــهــزة الأمنية بمحافظة 
مـــــأرب، الأربــــعــــاء، ضــبــطــهــا ٤١ كــيــلــوغــرامــا مـــن الحشيش 
المخدر بين محافظتي مــأرب والبيضاء كانت في طريقها 
إلى الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء». وأكد مصدر أمني، 
وفقا لما أورده الموقع الرسمي للجيش الوطني اليمني «سبتمبر.
الــدوريــات  نــت» أن «أفـــراد نقطة التفتيش الأمنية التابعة لشرطة 
بمديرية ماهلية القريبة من محافظة البيضاء، تمكنوا من ضبط 
كمية الحشيش المخدر على متن سيارة صالون كانت مخفية بطريقة 
مموهة لتضليل رجــال الأمــن في نقاط التفتيش». وقــال بأنه «تم 
تسليم المضبوطات والسائق للجهات المختصة بإدارة أمن المحافظة 
لاستكمال الإجراءات القانونية».تجدر الإشارة إلى أن عملية الضبط 
التي تمت اليوم تعد الثالثة من نوعها في نفس النقطة خلال شهر 
الـــجـــاري حــيــث سبقها عمليتي ضبط  الــثــانــي)  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

لشحنتي حشيش الأولى ١٠٠ كيلوغرام والثانية ٨٠ كيلوغراما.

إتلاف ٤٣ ألف لغم بمشاركة سعودية ـ يمنية
تعز: «الشرق الأوسط»

أعلنت الفرق المتخصصة العاملة 
ضــمــن مـــشـــروع نــــزع الألـــغـــام «مــســام» 
ذه «مركز الملك سلمان للإغاثة 

ّ
الذي ينف

والأعمال الإنسانية» إتلافها ٣ آلاف لغم 
حوثي زرعته الميليشيات في مديريتي 
الغيل والحزم بمحافظة الجوف، شمال 
صــنــعــاء، فـــي الـــوقـــت الــــذي كــشــف فيه 
البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام 
لــغــمــاً مـــضـــاداً لــلآلــيــات  إتــــلاف ٤٣٥٧٦ 
مــن قِــبــل «مــســام» والــبــرنــامــج الوطني 

الــيــمــنــي. وذكــــر بــيــان عـــن «مـــســـام» أن 
ذها 

ّ
«عملية التفجير والإتلاف الذي نف

الفريقان الـ٣ والـــ١٥ مسام في الجوف، 
تــعــد الــســادســة عــلــى مــســتــوى مديرية 

الحزم والـ١٨ على مستوى المحافظة».
وأكــد قائد الفريق الثالث العقيد 
تــوفــيــق الــبــعــدانــي، وفــقــاً لمـــا نــقــل عنه 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمشروع: «تمكن 
المــشــروع  فريقه منذ أن بــدأ العمل فــي 
مـــن نــــزع وإتـــــلاف ٣ آلاف لــغــم وعــبــوة 
نــاســفــة وقــذيــفــة غــيــر مــنــفــجــرة مـــن ١٢ 
حــقــلاً ومنطقة ملغومة فــي مديريتي 

الغيل والــحــزم بــالــجــوف». مــن جانبه، 
الـــ١٥ مسام المهندس  قــال قائد الفريق 
سالم العقيلي، إن فريقه «تمكن منذ بدء 
عمله في المشروع من تطهير وتأمين ١٤ 
حقلاً ومنطقة ملغومة من عدة مناطق 
وتــجــمــعــات سكنية أهــمــهــا مــفــرق سد 
مأرب، ومفرق الجوف، ومديرية مجزر 
ومنطقة آل حميضة ومــديــنــة براقش 
الأثــــريــــة». ولــفــت إلـــى أن «حــصــيــلــة ما 
تــم نــزعــه وإتـــلافـــه مــن قِــبــل فــريــقــه هي 
أكــــثــــر مــــن ألــــفــــي لـــغـــم وعــــبــــوة نــاســفــة 
وقــذيــفــة غــيــر مــنــفــجــرة كــانــت مــزروعــة 

فــــي مـــنـــاطـــق ســكــنــيــة وطــــرقــــات عــامــة 
ومــنــاطــق زراعـــيـــة». فــي الــســيــاق ذاتـــه، 
كشف البرنامج الوطني للتعامل مع 
الألغام، عن توسع حقول الألغام التي 
زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية 
المــدن والقرى والطرقات والمنشآت  في 
العامة ومصادر المياه ومناطق الرعي 

والزراعة في عدد من المحافظات.
وأوضــــح مــديــر الــبــرنــامــج العميد 
أمـــين العقيلي، فــي كلمة بــلاده  الــركــن 
ــــــيــــــوم، فــــــي مـــؤتـــمـــر  الـــــتـــــي ألـــــقـــــاهـــــا، ال
الـــرابـــع لمــراجــعــة اتفاقية  الاســتــعــراض 

حظر الألــغــام المــضــادة لــلأفــراد المنعقد 
في أوسلو، أن «المشروع السعودي لنزع 
الألـــغـــام «مـــســـام» تــمــكــن بــالــشــراكــة مع 
البرنامج منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨ 
حتى أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، من 
اكــتــشــاف وتــدمــيــر ١٦٤٢ لغماً مــضــاداً 
للأفراد، و٤٣٥٧٦ لغماً مضاداً للآليات، 
وألـــغـــام مــرتــجــلــة، وكــذلــك ٤٠٤٠ عبوة 
ناسفة، و٥٦٧٢٢ قذيفة غير منفجرة».

وأشــــــار الــعــقــيــلــي إلــــى أن «مــــا تم 
إنـــجـــازه ضــمــن الــفــتــرة مـــن يــنــايــر إلــى 
أكتوبر ٢٠١٩ من فرق النزع والتطهير 

الـــبـــرنـــامـــج  المــــدعــــومــــة مـــــن   (UNDP)
الإنمائي للأمم المتحدة بلغت ٥٣٢ لغماً 
لــلأفــراد، و٩٠٨١ لغماً مضاداً  مــضــاداً 
لــغــمــاً بــحــريــاً و٢٥٨٤٢  لـــلآلـــيـــات، و١١ 

قذيفة غير منفجرة».
وذكــــر فــي كــلــمــتــه، وفــقــاً لمــا أورده 
موقع «مسام» الإلكتروني، أن «اليمن 
تقدم بطلب التمديد للبرنامج، لمدة ٣ 
ســنــوات حــتــى تــاريــخ ١ مــــارس (آذار) 
بــهــدف تــحــديــد حــجــم المشكلة   ،٢٠٢٣
الفعلية إزاء المادة الخامسة من اتفاقية 

حظر الألغام المضادة للأفراد».

واســـــتـــــعـــــرض مـــــديـــــر الــــبــــرنــــامــــج 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة، وأهــمــهــا الانـــقـــلاب الــحــوثــي 
المــــدعــــوم مـــن إيـــــــران، الـــــذي تــســبــب في 
زراعة الألغام، وتوسع المناطق الملغمة، 
وظهور ألغام مرتجلة وعبوات ناسفة 
مرتجلة تعمل بالأشعة تحت الحمراء 
وعــن بعد، وبواسطة ريموت كنترول 
لــلــدبــابــات وتحويلها  وألــغــام مــضــادة 
إلى مضادة للأفراد بواسطة توصيلها 
بــــدواســــات كــهــربــائــيــة، وظـــهـــور ألــغــام 

بحرية.

«تكتيك رمادي» لإظهار «التزامات صورية» وملاذ للتملص منها 

«الإجراءات الأحادية»... إدمان حوثي يبدد الوقت ويرسّخ الانقلاب 
عدن: علي ربيع

درجت الجماعة الحوثية منذ 
ظهورها على مسرح الأحداث في 
الـــيـــمـــن وتـــدحـــرجـــهـــا مــــن صــعــدة 
شــمــالا لــلانــقــلاب عــلــى الــشــرعــيــة 
وإســــــقــــــاط الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء، 
وصـــــــولا إلــــــى الـــلـــحـــظـــة الـــراهـــنـــة 
على اتباع أكثر من تكتيك وأداة 
لــلــمــنــاورة وكــســب الــوقــت ويــأتــي 
في مقدمها إدمــان الجماعة على 
الإجـــــــراءات الأحـــاديـــة فـــي المــســار 
الـــتـــفـــاوضـــي. يــعــتــقــد ســيــاســيــون 
ومــراقــبــون يمنيون أن الجماعة 
المــوالــيــة لإيــــران، اتــخــذت مــن هــذا 
الإدمــــان عــلــى الــتــدابــيــر الأحــاديــة 
الـــجـــانـــب وســـيـــلـــة لـــلـــوصـــول إلـــى 
منطقة رمادية، لتخدير المجتمع 
الدولي بأنها تريد الالتزام، وفي 
الــوقــت نفسه مـــلاذا للتملص من 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات مـــع الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة (الــشــرعــيــة) أو الالـــتـــزام 
بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
بالأزمة اليمنية. وباعتبار اتفاق 
«استوكهولم» أول اختبار حقيقي 
لمصداقية الجماعة منذ مشاورات 
السويد نهاية العام ٢٠١٨ والذي 
أثبت عدم رغبتها لإنجاز مقدمات 
الــســلام، كــانــت الــفــرصــة المناسبة 
لــتــلــجــأ الـــجـــمـــاعـــة إلـــــى «تــكــتــيــك» 
الإجــــــــراءات الأحــــاديــــة، مـــن خــلال 
إعــــلانــــهــــا الانــــســــحــــاب الأحــــــــادي 
الــــصــــوري مــــن مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة 
الـــثـــلاثـــة، وهــــي الــحــيــلــة الـــتـــي لم 
تنطل على الشرعية أو التحالف 
الداعم لها لكنها منحت الجماعة 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــوقـــــت لـــلـــمـــنـــاورة 
وإعــادة ترتيب صفوفها ومن ثم 
إرباك المساعي الأممية لاستكمال 

تطبيق الاتفاق المتعثر.
هذه الاستراتيجية الحوثية 
أبــــدا، فبعد أن زعمت  لــم تــتــوقــف 
أنها هي التي قامت بتنفيذ أوسع 
الهجمات على المنشآت السعودية 
التابعة لشركة أرامــكــو، سارعت 
إلى عرض مبادرة أحادية تهدف 
إلـــى امــتــصــاص الــغــضــب الــدولــي 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــي الـــــنـــــاتـــــج عــــــن هــــذه 

الهجمات عبر إعلانها عن مبادرة 
لوقف الهجمات من جانب واحد 
وهو العرض الذي لقي على الفور 

تعليقا أمميا متفائلا.
ورغم أن «اتفاق استوكهولم» 
كـــان أحـــد فــروعــه الــثــلاثــة خاصا 
بتبادل الأســرى والمختطفين بين 
الجماعة والحكومة الشرعية إلا 
أن الجماعة عرقلت كل الخطوات 
إلــى تنفيذه، ولجأت إلى  الرامية 
تــقــديــم مــــبــــادرة أحــــاديــــة أطــلــقــت 
خلالها نحو ٢٧٠ مختطفا (وليس 
أسرى أو مقاتلين) من المدنيين في 
معتقلاتها، ثــم ســخــرت أدواتــهــا 
الإعلامية للتسويق لهذا الإجراء 
الأحـــــــــادي بــصــفــتــه رســــالــــة عــلــى 
مـــصـــداقـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة ورغــبــتــهــا 
لتنفيذ الاتفاق وإلقاء اللوم على 

الحكومة الشرعية.
وحــــتــــى بـــعـــد نــــجــــاح رئــيــس 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة فـــــي الـــحـــديـــدة 
الجنرال الهندي أبيجهيت غوها 
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ نــــشــــر خــــمــــس نـــقـــاط 
مـــشـــتـــركـــة لمــــراقــــبــــة وقــــــف إطـــــلاق 
الـــنـــار، لـــم يــــرق لــلــجــمــاعــة الــبــنــاء 
على هذا التقدم المشترك فذهبت 
مــن الــيــوم الــتــالــي فــي اســتــحــداث 
مواقع عسكرية قرب النقاط وحفر 
الخنادق قبل أن تلجأ أخيرا إلى 
شن هجمات واسعة على القوات 
المشتركة ومقر الفريق الحكومي 
في مدينة المخا، في سياق سعي 
الجماعة لإفشال التقدم الطفيف.

هذه الاستراتيجية الحوثية، 
بـــقـــدر مـــا تــعــتــقــد الــجــمــاعــة أنــهــا 
نــجــحــت فــــي مــنــحــهــا المــــزيــــد مــن 
الوقت، أثبت للمراقبين المحليين 
الــنــوايــا الخفية التي  والــدولــيــين 
تنطلق منها الجماعة لإطالة أمد 
الــحــرب والاســتــمــرار فــي تجريف 
الــــهــــويــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق 
ابــتــداء من التعليم ثم  سيطرتها 
الاقــــتــــصــــاد وصــــــولا إلـــــى مـــراتـــب 
مـــتـــقـــدمـــة مـــــن عـــمـــلـــيـــة «حـــوثـــنـــة 
المــجــتــمــع» مــع مــا يعنيه ذلـــك من 
تثبيت أقدام الجماعة وترسيخها 

في الأجزاء الشمالية البلاد.
ولــــــعــــــل تـــــصـــــريـــــحـــــات قـــــــادة 

الجماعة الأخــيــرة تثبت مــن غير 
شك أنها ليست مستعدة للسلام 
اتــــفــــاق شــامــل  لــتــحــقــيــق أي  ولا 
يــنــهــي الانــــقــــلاب ويـــعـــيـــد المـــســـار 
الانــتــقــالــي فــي اليمن إلــى وضعه 
الطبيعي، فهي تعلن صراحة أنها 
ترضخ لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ 
وأنــهــا تتمسك بــوقــف العمليات 
العسكرية لتحالف دعم الشرعية 
وفــتــح الأجــــواء اليمنية والمــوانــئ 
أمــامــهــا والاعــــتــــراف بــهــا كسلطة 
أمــــر واقــــع والــتــســلــيــم بــشــروطــهــا 
هــي ولــيــس بــشــروط الشرعية أو 

المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق صرح وزير 
الــجــمــاعــة مــحــمــد العاطفي  دفــــاع 
أمس(الخميس) مطلقا تهديدات 
جــــديــــدة تــتــنــاقــض مــــع مــــا كــانــت 
الجماعة أعلنته من سعي للتهدئة 
قــال «إن الحرب  الأحـــاديـــة، حيث 
الــحــقــيــقــيــة» بـــين الــجــمــاعــة وبــين 
تحالف دعم الشرعية الذي تقوده 

السعودية لم تبدأ بعد.

ولــــــم يــقــتــصــر الـــتـــهـــديـــد فــقــط 
بــاســتــئــنــاف الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
على الأعيان المدنية السعودية فقط، 
ولــكــنــه شــمــل أيــضــا كــمــا يــفــهــم من 
تصريحات العاطفي التي نقلتها 
عــنــه الــوســائــل الــرســمــيــة للجماعة 
الـــتـــهـــديـــد بـــاســـتـــهـــداف الاقـــتـــصـــاد 
العالمي والأمـــن القومي الإقليمي، 
حـــيـــث لــــــوح بـــاســـتـــهـــداف المـــلاحـــة 
البحرية في البحر الأحمر زاعما أن 
الأمــن القومي العالمي وخاصة في 
الجانب الاقتصادي مرهون بمنح 
جماعته أمنها الاقتصادي، مشيرا 
إلــى «أن المصالح القومية الدولية 
وخـــاصـــة الاقـــتـــصـــاديـــة ســتــتــضــرر 
أكــثــر مــمــا يــتــصــوره الــبــعــض» في 
حال استمرت العمليات العسكرية 

ضد جماعته.

تكتيك ومناورة

يــصــف الـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
الــيــمــنــي الــدكــتــور فــــارس الــبــيــل، 

ولــــــــع الــــجــــمــــاعــــة بــــــــالإجــــــــراءات 
الأحادية بأنه «تكتيك ومناورة» 
ويـــقـــول الأكـــاديـــمـــي الــيــمــنــي في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  حــــديــــثــــه لــــــ
«جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي لا تــنــتــمــي 
بــــالأســــاس لــطــبــقــة ســيــاســيــة أو 
مــســتــوى مـــعـــرفـــي، فــهــي ليست 
صاحبة مران سياسي أو تاريخ 
تـــــفـــــاوضـــــي، هـــــي فـــــي مــجــمــلــهــا 
نــــزوة عـــابـــرة، صنعتها ظـــروف 
ورغبات». ويعتقد الدكتور البيل 
«الشرق الأوسط» أن  في حديثه لـ
الجماعة «لا تبحث في تحركاتها 
أو أفعالها عن أي قيم سياسية، 
أو تــراعــي تكتيكات مستقبلية، 
إنما تقفز إلى كل هذه التصرفات 
بــشــكــل آنــــــي، بـــاعـــتـــبـــاره تــكــتــيــك 
مــــــراوغــــــة وبـــحـــثـــا عـــــن مــســاحــة 
للمناورة وتمديد حالة الفوضى، 
وفــقــا لمــا تمليه عليها أجــنــدات 

المشروع الإيراني».
ويـــصـــل الـــبـــيـــل إلـــــى نــتــيــجــة 
مـــفـــادهـــا أنـــــه «لا يــمــكــن الــحــكــم 

على إجــراءات الحوثي الأحادية 
بــاعــتــبــارهــا نــوعــا مـــن الــســلــوك، 
بــقــدر مـــا هـــي نـــوع مـــن المـــراوغـــة 
والمــــمــــارســــة الـــفـــوضـــويـــة لمــهــمــة 
محدودة تقوم بها، ومصلحتها 
فـــي كـــل ذلــــك إطـــالـــة أمــــد عــمــرهــا 

وسيطرتها وعبثها».
ويــعــتــقــد الـــكـــاتـــب الــبــيــل أن 
الــتــي تجريها  المــــنــــاورات  «هــــذه 
ميليشيات الحوثي نجحت في 
تمديد حالة اللاسلم وصبت في 
مصلحة بقائها حربيا ومنحتها 
ميليشيا مساحة زمنية كبيرة».
الــبــيــل بتعطيل  ويستشهد 
الــجــمــاعــة اتــفــاق «اســتــوكــهــولــم» 
حيث كانت مدته ثلاثة أسابيع 
الــعــام  اقــتــرب  للتنفيذ، فــي حــين 
إنـــــجـــــاز أي  اكــــتــــمــــالــــه دون  مـــــن 
شــــيء «بــفــضــل هــــذه الإجــــــراءات 
والمـــــــــراوغـــــــــات الـــــتـــــي تـــجـــريـــهـــا، 
وكــأنــهــا تــنــقــل المــجــتــمــع الــدولــي 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة مـــن مـــربـــع إلــى 
مربع آخر، وتجعلهما في حالة 

توهان كبيرة تمنحها تحللا من 
الالتزامات وبقاءً أطول».

أمــا عن الــداخــل اليمني، من 
كل ذلك، فيرى الدكتور البيل أن 
الــداخــل «يعتبر نفسه فــي حالة 
اخـــتـــطـــاف فــــي يــــد المــيــلــيــشــيــات 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد يــتــطــلــع لــلــخــلاص، 
لــكــنــه يـــرى الأفــــق شــبــه مــســدود، 
فحالة مواجهة الحوثي بطيئة 
ومــتــرددة وضعيفة، مما يمنح 

الجماعة سطوة أكبر».
ويجزم الكاتب فارس البيل 
«أنه تكاد تنعدم القوى المناوئة 
للحوثي بشكل منظم في الداخل 
الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه الــجــمــاعــة، 
وأن الجميع في حالة استسلام 
وشتات، بانتظار أن يكون هناك 
تــحــرك كبير مــن خـــارج سيطرة 
الميليشيات لإنــقــاذ المجتمع من 
القبضة الحوثية التي لا تسمح 
لـــه حــتــى بــالــتــعــبــيــر عـــن تــذمــره 
وتبرمه من سلوكيات الجماعة».

تجزئة القضايا التفاوضية

يــــــــرى رئـــــيـــــس مـــــركـــــز فـــنـــار 
لــــبــــحــــوث الــــســــيــــاســــات الـــكـــاتـــب 
الــــيــــمــــنــــي عـــــــــزت مــــصــــطــــفــــى أن 
الحوثيين اعتمدوا «استراتيجية 
التفاوضية عن  القضايا  فصل 
بعضها ومن ثم تجزئة كل قضية 

إلى قضايا صغيرة».
وهذا بدوره - وفق ما يقول 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مــصــطــفــى لـــــ
«أبـــعـــد الـــنـــقـــاشـــات الــتــفــاوضــيــة 
مـــعـــهـــم بـــرعـــايـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
المتمثلة  الرئيسية  القضية  مــن 
بالانقلاب على الدولة والشرعية 
إلــى قضايا خلافية  الدستورية 
صـــغـــيـــرة مــتــعــلــقــة بــالــتــرتــيــبــات 
الأمنية والعسكرية والسياسية 
الـــــتـــــي يــــــــــراوغ الــــحــــوثــــيــــون فــي 
إلــى تفاهمات بشأنها  الوصول 
بــعــد أن اســتــطــاعــوا أن يــدخــلــوا 
القضية الرئيسية إلــى مشرحة 
الــتــجــزيء، وهــــذا قــد يــــؤدي إلــى 
مـــزيـــد مــــن الـــتـــجـــزيء لــلــقــضــايــا 

الثانوية ذاتها».

ويقدر الباحث والكاتب عزت 
الحوثية  مصطفى «أن هــزيــمــة 
كــــجــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة مـــرهـــونـــة 
بـــمـــعـــرفـــة أولــــويــــاتــــهــــا وطـــريـــقـــة 
الاستراتيجية  إن  إذ  تفكيرها، 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة تــــــــحــــــــاول تـــحـــقـــيـــق 
الأهـــــداف الــنــفــعــيــة الــضــيــقــة بها 
كـــجـــمـــاعـــة غـــيـــر آبــــهــــة بـــالمـــأســـاة 
الإنــســانــيــة أو اســتــمــرار الــحــرب 
مــــن تـــوقـــفـــهـــا وتـــســـتـــثـــمـــر رغــبــة 
الأطـــــراف المــنــاهــضــة لــهــا وطنياً 
وإقليمياً في الوصول إلى سلام 
دائــم لتعزيز موقفها؛ وتستغل 
الـــحـــرص عــلــى اســـتـــقـــرار الــيــمــن 
للحفاظ على مكاسبها كجماعة 

مزعزعة للأمن والاستقرار».
وكمثال على هــذا التجزيء 
الـــذي دفــعــت إلــيــه الأمـــم المتحدة 
- يـــســـتـــدل مــصــطــفــى - بــالــنــظــر 
إلــــى اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم بــشــأن 
الـــحـــديـــدة الــــــذي قـــــال إنـــــه فــصــل 
الحديدة عن القضية الرئيسية 
ورغـــم ذلــك وصلنا «إلـــى نتيجة 
أن الحوثية لا يمكن لها أن تلتزم 
بــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق الـــجـــزئـــي هـــذا 
ونقلت قضية الانــقــلاب الكبرى 
ــــــى المـــطـــالـــبـــة بـــتـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق  إل
استوكهولم». وفي قضايا أخرى 
- بــحــســب مــصــطــفــى - «نــلاحــظ 
الاستراتيجية الحوثية في إدارة 
ملف الأسرى؛ إذ تعتمد على عقد 
صفقات ثنائية مع الوحدات التي 
تقاتلها بعيداً عن ملف الأسرى 
والمــعــتــقــلــين الــــذي يـــديـــره مكتب 
المبعوث الأممي وحدث تفاهمات 
بـــشـــأنـــه، فــــبــــدلاً مــــن أن تــضــطــر 
إلـــى إطـــلاق كــافــة الأســــرى (الــكــل 
الــكــل) تعتمد الصفقات  مــقــابــل 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي جـــبـــهـــات الــقــتــال 
لإطلاق المقاتلين المنتمين سلالياً 
للجماعة مقابل عدد محدود من 

المقاتلين الأسرى لديها».
وهذا يعني - بحسب تعبيره 
- «أن آلاف الأسرى قد يدخلون في 
مصير مجهول كون الميليشيات 
الحوثية لن تكون آبهة بإطلاقهم 
بـــعـــد أن تـــضـــمـــن خــــــــروج كـــافـــة 

أسراها من السلاليين».

مسلحون تابعون للحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

ASHARQ AL - AWSAT إن دورنا وسيط ولم نشارك في أي مفاوضات مسؤول في «اللجنة» قال لـ 

«الصليب الأحمر»: ١٢٨ أسيراً حوثياً إلى صنعاء عبر مطار أبها
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحــمــر، أمـــس، إعـــادة 
١٢٨ مـــــحـــــتـــــجـــــزاً حـــــوثـــــيـــــاً مـــن 
السعودية إلى اليمن، بناء على 
طلب مــن تحالف دعــم الشرعية 
فـــــــي الـــــيـــــمـــــن، وبـــــــالاتـــــــفـــــــاق مـــع 

الطرفين.
يأتي ذلــك فــي أعــقــاب إعــلان 
الــتــحــالــف بـــقـــيـــادة الــســعــوديــة، 
الــثــلاثــاء المــاضــي، إطـــلاق ســراح 
المــــتــــمــــرديــــن  مـــــــن  ٢٠٠ أســــــيــــــر 
الــــحــــوثــــيــــين، والــــســــمــــاح بــســفــر 
مرضى مــن صنعاء، فــي خطوة 
تدعم التحرّكات القائمة لإنهاء 

الأزمة اليمنية.
وقـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحمر إنها تأكدت من 
المــحــتــجَــزيــن، وتحققت  هــويــات 
مــــن رغـــبـــتـــهـــم فــــي الـــــعـــــودة إلـــى 
وطنهم، وذلك من خلال مقابلات 
أجرتها معهم في سجن خميس 
مشيط (جنوب السعودية) قبيل 
الشروع في عملية إعادتهم إلى 
صنعاء. وأكـــد خضر أول عمر، 
ممثل اللجنة الدولية للصليب 
«الشرق  الأحمر في السعودية، لـ
الأوســـــــــط»: «نـــقـــل ١٢٨ ســجــيــنــاً 
حــــوثــــيــــاً مــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة إلــــى 
صنعاء»، مبيناً أن «عملية النقل 
تمت على دفعات، وغادرت عبر 

مطار أبها الدولي».
ووصـــفـــت الــلــجــنــة الــدولــيــة 
«الخطوة الإيجابية»،  الإفــراج بـ
آملة أن تكون سبباً في الإفــراج 
عن مزيد من المحتجزين لأسباب 
تــتــصــل بــالــنــزاع وإعــادتــهــم إلــى 
أوطانهم. وأضــاف عمر: «يمثل 
هـــذا الإفــــراج أنــبــاء ســعــيــدة لكل 

من المحتجزين الذين تم الإفراج 
عنهم وعائلاتهم، التي سيلتئم 
الــيــمــن. نأمل  شملهم معها فــي 
يــــكــــون الإفـــــــــــراج عـــــن هـــــؤلاء  أن 
المحتجزين الـ١٢٨ وإفراج جماعة 
الله (الحوثية) عــن ٢٩٠  أنــصــار 
يــوم ٣٠ سبتمبر  محتجزاً آخــر 
(أيـــــلـــــول)  حــــافــــزاً لــخــلــق حــركــة 
إيجابية تؤدي لعودة مزيد من 

المحتجزين إلى عائلاتهم».
وقـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
للصليب الأحمر، في بيان لها، 
المــــفــــرج عــنــهــم  المـــحـــتـــجَـــزيـــن  إن 
صـــحـــبـــهـــم أثـــــنـــــاء ســـفـــرهـــم إلـــى 
الـــيـــمـــن مــــنــــدوبــــون مــــن الــلــجــنــة 

الدولية. كما قيّم طبيب من طرف 
اللجنة الدولية الحالة الصحية 
لأولئك المحتجَزين قبل الإفــراج 
عــنــهــم ورافــــقــــهــــم، بـــعـــد الإفــــــراج 
إلــى اليمن  عنهم، خــلال الرحلة 
لــتــلــبــيــة أي احـــتـــيـــاجـــات طــبــيــة. 
بينما أكــد سابقاً طبيب معالج 
آخــر قدرتهم على السفر، وقــدم 
مــقــتــرحــات حـــول بــعــض وســائــل 
الــعــنــايــة الــخــاصــة الــتــي يحتاج 

إليها بعضهم.
وتابع البيان: «في صنعاء، 
اضطلع (الهلال الأحمر) اليمني 
بــــدور أســـاســـي خــــلال الــعــمــلــيــة، 
إذ أســهــم ١٩ متطوعاً وموظفاً، 

مــن ضمنهم ٥ متخصصين في 
الإســعــافــات الأولـــيـــة، فــي خدمة 
المــرضــى ونقلهم فــي ٦ ســيــارات 
إســعــاف، مــن المــطــار إلــى منشأة 
صـــحـــيـــة لـــلـــمـــتـــابـــعـــة الـــطـــبـــيـــة»، 
مشدداً على أن «اللجنة الدولية 
تـــعـــمـــل كــــوســــيــــط مــــحــــايــــد ولــــم 
تشارك في أي مفاوضات سابقة 

لعملية الإفراج».
مـــن نــاحــيــتــه، أصــــدر مكتب 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث بياناً أورد فيه ترحيب 
المبعوث بمبادرة «إطلاق سراح 

١٢٨ محتجزاً يمنياً».
وقــــال غــريــفــيــث: «أنــــا ممتن 

لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
لاتـــخـــاذهـــا تــلــك الـــخـــطـــوة الــتــي 
تــثــبــت مــع غــيــرهــا مــن إجــــراءات 
الـــتـــهـــدئـــة حـــســـن نـــيـــة الأطـــــــراف 
المـــعـــنـــيـــة واهـــتـــمـــامـــهـــم بــتــوفــيــر 
بـــيـــئـــة مــــواتــــيــــة لـــبـــنـــاء الــــســــلام. 
وأشكر اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر على جهودها في تسهيل 
هــذه العملية». وذكــر البيان أن 
المبعوث يحثّ «جميع الأطــراف 
على الاستمرار في العمل نحو 
الإيــفــاء بالتزاماتهم فــي إطــلاق 
ســــراح جــمــيــع المــحــتــجــزيــن على 
الــصــراع، طبقاً لاتفاقية  خلفية 

استوكهولم».

وأضـــــــــــاف: «أكــــــــــرر دعــــوتــــي 
جميع الأطراف للعمل مع مكتبي 
ومـــع الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 
الأحمر على مبادرات مستقبلية 
لـــتـــبـــادل المــحــتــجــزيــن لــتــخــفــيــف 
المـــــعـــــانـــــاة الـــــشـــــديـــــدة لـــعـــائـــلات 
المـــحـــتـــجـــزيـــن الــــذيــــن يــنــتــظــرون 

عودة ذويهم».
وكان تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن أعـــلـــن الـــثـــلاثـــاء على 
لسان المتحدث باسمه، العقيد 
الــركــن تــركــي المــالــكــي، فــي بيان، 
عــــن مـــــبـــــادرة قــــيــــادة الــتــحــالــف 
بـــإطـــلاق ســـــراح ٢٠٠ أســـيـــر من 
أســـــرى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــســـيـــيـــر رحـــــلات 
جــــويــــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــظــمــة 
الصحة العالمية لنقل المرضى من 
العاصمة صنعاء إلى الدول التي 
يمكن لهم فيها أن يتلقوا العلاج 

المناسب لحالاتهم.
المــــالــــكــــي أن ذلـــك  وأوضـــــــــح 
جــاء «انطلاقاً مــن حــرص قيادة 
الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى مـــواصـــلـــة دعـــم 
جــــهــــود حــــل الأزمــــــــة فــــي الــيــمــن 
والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما 
في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل 
الأســــــــرى»، إلــــى جـــانـــب «تــهــيــئــة 
الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية 
في موضوع تبادل الأسرى الذي 
يعد موضوعاً إنسانياً في المقام 
يــعــبــر  ذلـــــك  أن  مــــؤكــــداً  الأول»، 
عـــن اســـتـــمـــرار جــهــود الــتــحــالــف 
«لــتــحــســين الـــوضـــع الإنـــســـانـــي، 
وخـــــــاصـــــــة الـــــصـــــحـــــي لـــلـــشـــعـــب 
اليمني، وعــمــلاً بتعاليم الدين 
الإســـلامـــي الــحــنــيــف، والـــعـــادات 
والتقاليد العربية الأصيلة، وما 
نصت عليه القوانين والاتفاقات 

الدولية ذات الصلة».

موظفو الصليب الأحمر يساعدون الأسرى المفرج عنهم لدى وصولهم إلى صنعاء أمس (رويترز)



الرئيس الإيراني يلقي خطاباً في مدينة تبريز شمال غربي البلاد أول من أمس (الرئاسة الإيرانية)
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آلية «فض النزاع» في الاتفاق النووي
 تعمق الخلاف الإيراني ـ الأوروبي

باريس: ميشال أبو نجم

يتضح يوما بعد يوم أن الــدول الأوروبية الثلاث 
بـــدأت تفقد صبرها  الــنــووي الإيـــرانـــي  بــالمــلــف  المعنية 
إزاء إمعان طهران في التخلي المتواصل عن تعهداتها 
المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع صيف عام 
٢٠١٥ وهي ترى أنه على وشك الاندثار؛ لذا تعتبر أنها 
لا تستطيع البقاء مكتوفة الأيـــدي. ورغــم التحذيرات 
المــتــكــررة، فــإن طــهــران صمت أذنيها وهــي ماضية في 
سياسة الخروج من الاتفاق، ما يزيد من حرج موقف 

فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
هــــذه المـــــرة، لــــوح الأوروبــــيــــون بــالــعــصــا الغليظة 
الــنــزاعــات المنصوص  آلــيــة فــض  الــتــي عنوانها تفعيل 
عليها في متن الاتفاق، والتي تعني عمليا إعادة الملف 
النووي إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض 
العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل 
الاتــفــاق. وجــاء ذلــك على لسان وزيــر الخارجية، جان 
إيف لو دريان، في كلمة له ليل الأربعاء - الخميس، أمام 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي 
حيث عدد مآخذ بــلاده «والأوروبــيــين معها» على أداء 
الحكومة الإيرانية. ولــم يقتصر ذلــك على الانتهاكات 
الــتــي حلت بــالاتــفــاق بــل جــاء كــلامــه بمثابة «مضبطة 
اتــهــامــات شاملة» ضمنها عــلاقــات بـــلاده المــتــوتــرة مع 

طهران وسياسة إيران الإقليمية.
يقول الوزير الفرنسي إن إيران «تقوم كل شهرين 
الــيــوم وأقـــول ذلك  أتــســاءل  بانتهاكات جــديــدة بحيث 
بكل وضــوح، عن (احتمال) تفعيل آلية فض النزاعات 
المنصوص عليها في الاتفاق». وأضاف الوزير الفرنسي: 
«بــالــنــظــر لــتــتــابــع الأعـــمـــال الــتــي تــقــوم بــهــا الــســلــطــات 
الإيرانية والتي تشكل تخليا عن الاتفاق، فإن المسألة 
(تفعيل الآلية) تطرح نفسها». كذلك، فإن لو دريان نعى، 
بمعنى ما، المبادرات الدبلوماسية الفرنسية، معتبرا أن 
«جهود خفض التصعيد التي قمنا بها وتلك التي بادر 
بها رئيس الجمهورية لم تعط نتيجة لعدة أسباب». 
وخـــلاصـــة لـــو دريــــــان أنـــهـــا الـــيـــوم «تـــراجـــعـــت بــالــنــظــر 
لوجود فرنسيين معتقلين (في إيران) كما أنه تبين لنا 
أن السلطات الإيرانية كانت وراء هجمات إقليمية بما 
فيها تلك التي استهدفت المملكة السعودية». كذلك انتقد 
لو دريان تعاطي السلطات الإيرانية مع المظاهرات التي 
عمت قبل أيام عشرات المدن الإيرانية والقمع الذي لجأت 
إليه، معتبرا أن كل ذلك «لا يساعد على السير بسياسة 
الــوزيــر الفرنسي يشير إلى  خفض التصعيد». وكـــان 
اعتقال طــهــران أكاديميين فرنسيين منذ شهر يونيو 
الماضي وهما فاريبا عبدلكاح ورولان مارشال. ورغم 
الجهود التي بذلتها باريس، فإنهما ما زالا قيد الاعتقال 
وأن طهران تنظر إليهما على أنهما «جاسوسان» بينما 
تسعى فــي الــواقــع لمــبــادلــة مــواطــن إيــرانــي بهما، وهو 

معتقل فــي فرنسا منذ شهر فبراير (شــبــاط) الماضي 
والذي تطالب واشنطن بتسلميها إياه لاتهامه بالعمل 

لصالح البرنامج النووي الإيراني.
تــقــول مــصــادر دبــلــومــاســيــة أوروبـــيـــة إن كـــلام لو 
دريــان جاء «استباقا وتحذيرا لما يمكن أن تقدم عليه 
طهران» في الأسابيع القادمة بعد أن هشمت انتهاكاتها 
الاتــفــاق الـــنـــووي. ويــؤخــذ عليها أنــهــا لــم تــعــد تحترم 
الــيــورانــيــوم ضعيف التخصيب  ســقــف مــخــزونــهــا مــن 
«٣٠٠ كلغ» ولا نسبة التخصيب التي تعدت مستوى 
٣٫٦٧ في المائة المسموح به. يضاف إلى ذلك أنها أخذت 
تنتج اليورانيوم المخصب في موقع نطنز باستخدام 
طاردات مركزية حديثة من طراز «IR - ٤» و«IR - ٦» وهي 
أســرع بكثير من طــاردات الجيل الأول محدودة العدد 
كما أنها تقوم بتجارب على طاردات جديدة. ولاكتمال 
الصورة، تتعين الإشارة إلى أنها أعادت تشغيل موقع 
فــوردو للتخصيب بينما الاتــفــاق ينص على تحويله 
إلــى موقع للأبحاث على غــرار مــا تمتلكه فــي طهران. 
وأكد مسؤولوها أن وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب 
الــعــودة إلى  قــادرة على  ارتفعت عشرة أضعاف وأنها 
التخصيب بنسبة ٢٠ في المائة ما يفتح أمامها الباب 
لــلارتــقــاء بــه ســريــعــا والاقـــتـــراب مــن عــتــبــة التخصيب 
الــنــووي. كذلك  الــســلاح  التي تتيح لها الحصول على 
تتعين الإشــارة إلى أن الوكالة اكتشفت آثــار يورانيوم 
في موقع لم يكن أعلن عنه سابقا. من هنا يأتي تساؤل 
المصادر الأوروبية عما بقي من الاتفاق وفائدته. بيد 
الــقــراءة تلقى رفضا إيرانيا جــذريــا. فالناطق  أن هــذه 
باسم الخارجية، عباس موسوي، رد أمس، وفق وكالة 
«إرنا» الرسمية، أن «الاتفاق النووي لا يسمح للأطراف 
الراهنة، باللجوء إلى هذه  الأوروبية في ظل الظروف 
الآلية». وحجته في ذلك أن الإجراءات الإيرانية «مشروعة 
وهي لاستيفاء حقوقها وذلك ردا على الإجــراءات غير 
القانونية والأحادية» من جانب الولايات المتحدة. كما 
انتقد موسوي تصريحات لو دريان التي وصفها بأنها 
«غير مسؤولة وغير بناءة، ومخلّة تماما بالمبادرات 
السياسية الهادفة إلى تنفيذ كامل الاتفاق النووي من 
قبل الأطــراف جميعا وفي سياق برنامج إلغاء الحظر 
وقــــــرارات الــلــجــنــة المــشــتــركــة لــهــذا الاتــــفــــاق». وبحسب 
طهران، فإن ما تقوم به متاح وفق المادة ٣٦ من الاتفاق.
هل سيعمد الأوروبيون حقيقة إلى تفعيل الآلية 
المشار إليها؟ الأجوبة تتفاوت بين من يرى فيها «تحذيرا 
إضافيا» لطهران لوقف اندفاعها للخروج من الاتفاق، 
فيما البعض الآخر يعتبر أنه «السلاح الــرادع» وأنهم 
جــاهــزون لاســتــخــدامــه. ولا شــك أن الاجــتــمــاع المرتقب 
القادمة بين الموقعين على  القليلة  في فيينا في الأيــام 
الاتفاق «باستثناء الولايات المتحدة» سيكون ذا أهمية 
الــذي سيسلكه الطرفان  استثنائية وسيؤشر للمسار 

في الأسابيع القادمة.

إيران تواصل حملة الاعتقالات بعد أسبوعين على الاحتجاجات

انتقادات لاذعة لروحاني من قادة «الحرس الثوري» والحلفاء الإصلاحيين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لــم تتوقف الــهــزات الارتــداديــة 
لأحدث زلزال هزّ إيران، بعد مضي 
أســـــبـــــوعـــــين، عــــقــــب قـــــــــرار مـــفـــاجـــئ 
ــت 

ّ
بــــزيــــادة أســـعـــار الـــبـــنـــزيـــن. وشــن

الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة، أمـــــــس، حــمــلــة 
الاعــــتــــقــــالات فــــي صــــفــــوف «قـــــــادة» 
الحراك، في وقت واجه فيه الرئيس 
حسن روحاني انتقادات لاذعة من 
الــحــلــفــاء والــخــصــوم، غــــداة إعــلانــه 
«عـــدم الاطــــلاع» عــلــى مــوعــد تنفيذ 
قــرار زيــادة البنزين، الــذي أدى إلى 
انــدلاع احتجاجات قبل أسبوعين، 
وجـــــدد قـــائـــد «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
حــســين ســـلامـــي، تــوجــيــه اتــهــامــات 
لــلــحــدود، متهماً «الأعــــداء»  عــابــرة 
بالسعي وراء «عصيان مزمن واسع 
الـــنـــطـــاق»، فـــي ثـــانـــي احــتــجــاجــات 
غــاضــبــة تــشــهــدهــا الـــبـــلاد، بسبب 
تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، في 

غضون عامين.
وعــاد قائد «الــحــرس الــثــوري» 
حسين سلامي لاستخدام مفردات 
جديدة لوصف الاحتجاجات بعد 
ثلاثة أيــام من إعلانه القضاء على 
«حرب عالمية خلال ٤٨ ساعة»، غير 
أنــه هــذه المــرة وصــف الاحتجاجات 
«الفتنة الكبيرة»، متهماً «الأعداء»  بـ
بأنهم «كانوا بصدد تغيير احتجاج 
في المجتمع الإيراني، عبر مجندين، 
إلى عصيان مزمن واسع النطاق».

وكـــــــــان ســـــلامـــــي يــــتــــحــــدث فــي 
مــلــتــقــى ضـــم ١٠ آلاف مـــن عــنــاصــر 
مــيــلــيــشــيــا «الــــبــــاســــيــــج» الـــتـــابـــعـــة 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري» بــمــحــافــظــة  لـــــ
هــــــمــــــدان، بـــحـــســـب وكـــــالـــــة «إرنــــــــا» 

الرسمية.
وقـــــــــال ســــــلامــــــي: «ســــنــــحــــارب 
مَـــن يــريــد الاصــطــفــاف ضـــد إيــــران، 
مـــن الــفــقــر والـــحـــرمـــان إلــــى الأعــــداء 
الأجانب، لأننا جسد وروح واحدة، 
ولن نسمح بفرض صعوبات على 
شعبنا»، معتبراً ما يمر به الشعب 
الإيراني من أوضاع صعبة «ساحة 
المقاومة»، قبل أن يخاطب الولايات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وإســـرائـــيـــل 
بــقــولــه إن «الــشــعــب الإيـــرانـــي بــارع 

في هزيمة الأعداء».
على خلاف سلامي، دعا سلفه 
في قيادة «الحرس الثوري»، اللواء 
محمد علي جعفري إلى «مواجهة 
قضائية مع حكومة روحاني»، عاداً 
الــســبــب الأســــاســــي لــلاحــتــجــاجــات 
«تجاهل» المسؤولين في الحكومة 

للمطالب الشعبية.
وفي وقت متأخر، أول من أمس 
(الأربـــعـــاء)، نقلت وكــالــة «تسنيم» 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» عن  الــتــابــعــة لــــ
جعفري انتقاداته للحكومة بأنها 
«لا تــنــفــق وقـــتـــاً لــلــتــحــدث وإقـــنـــاع 
الناس بينما تخصص وقتاً كبيراً 
للتفاوض مع الأجانب». وفي الوقت 
ذاته، انتقد طريقة تنفيذ قرار زيادة 
أســـعـــار الــبــنــزيــن، ولــكــنــه دافــــع عن 
قــمــع الاحــتــجــاجــات. وقـــال فــي هــذا 
الصدد: «لماذا لا تتم مواجهة بعض 
المتسببين في هذه الأوضاع، الذين 
نــفــذوا قــــراراً بــطــريــقــة ســيّــئــة، ومــن 

تدبير والاهتمام بالناس».
وســــخــــر جـــعـــفـــري ضـــمـــنـــاً مــن 
شعار روحاني، «التدبير والأمل»، 
بقوله: «أي أمل بقي للناس في أداء 
الــتــنــفــيــذيــة؟»، معرباً عن  القضايا 
اعتقاد بأن الجهاز القضائي «لديه 

واجـــــب مـــهـــم، وهــــو مــواجــهــة ســوء 
التدبير وسوء الإدارة واللامبالاة». 
لــة المــســؤولــين  وقــــال: «يــجــب مــســاء
الــتــي يتخذونها أو  الـــقـــرارات  على 
الـــقـــرارات»، قبل  طريقة تنفيذ تلك 
أن يــتــهــم حــكــومــة روحـــانـــي بــأنــهــا 
«لــــم ولــــن تــعــيــر اهــتــمــامــاً لمــشــكــلات 
يــفــهــمــون  الــــــنــــــاس، ولا  ومــــطــــالــــب 
الــذيــن يتعرضون  الــنــاس  أوضــــاع 

للضغوط الاقتصادية».
وانــــــتــــــقــــــد جـــــعـــــفـــــري تـــــراجـــــع 
الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي و«غـــيـــاب  دور 
الشفافية»، مشيراً إلى «استقالات 
شـــكـــلـــيـــة» فــــــي صـــــفـــــوف مـــؤيـــديـــن 

لسياسات روحاني في البرلمان.
وأفادت وكالة «إيلنا» العمالية 
عــن قائد الشرطة فــي منطقة غرب 
محافظة طهران، محسن خانجرلي، 
أمس، بأن قواته اعتقلت ٣٠ «قائداً 
أســــــاســــــيــــــاً» فــــــي الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
مــشــيــراً إلـــى حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات في 
«العناصر  مَـــن وصــفــهــم بـ صــفــوف 
الأساسية للاضطرابات والإخــلال 
بالأمن بمدن غرب طهران» وقال إن 
المعتقلين «اعترفوا بمهاجمة قوات 

الأمن والقيام بأعمال تخريبية».
من جانبه، نقل موقع «كلمة» 

الإصلاحي عن مصدر مطلع أن ٣٦٦ 
ــتــلــوا فــي الاحــتــجــاجــات. 

ُ
شخصاً ق

وقال الموقع المقرب من مكتب الزعيم 
الإصــــلاحــــي مــيــر حــســين مــوســوي 
إنـــه «يــتــحــقــق مــن المــعــلــومــة»، لكنه 
في الوقت نفسه أشار إلى احتمال 
صحة المعلومة «نظراً للعنف غير 
المـــســـبـــوق ضـــد المــحــتــجــين وأوامـــــر 
بــــــأطــــــلاق الـــــذخـــــائـــــر الــــحــــيــــة عــلــى 

المحتجين».
وفـــــــي مــــحــــافــــظــــة مـــــــازنـــــــداران 
الشمالية، أعلنت الشرطة «اعتقال 
ثــمــانــيــة مـــن الـــذيـــن نـــشـــروا دعـــوات 
للتجمعات والإخــلال بالأمن العام 
عبر شبكة (تلغرام) و(إنستغرام)».

ونـــــقـــــلـــــت «إرنــــــــــــــــا» عـــــــن قــــائــــد 
الشرطة في محافظة البرز، عباس 
مــحــمــديــان، أنــهــا «اعــتــقــلــت رؤوس 
الاضطرابات في بلدة محمد شهر 
كــرج»، كما أشــار إلــى اعتقال ثلاث 

نساء.
ونفى روحاني، أول من أمس، 
أن يـــكـــون عــلــى عــلــم مــســبــق بــقــرار 
زيــــادة الــبــنــزيــن، مــوضــحــاً أنـــه علم 
بــقــرار رفـــع الــبــنــزيــن، صــبــاح الــيــوم 
الــتــالــي، بــعــد إعــلانــه فــي منتصف 

الليل.

وأثــــارت تــصــريــحــات روحــانــي 
انـــــتـــــقـــــادات وصـــــدمـــــة فـــــي صـــفـــوف 
خـــــصـــــومـــــه وأنـــــــــصـــــــــاره عـــــلـــــى حـــد 
ســـواء. وأبـــدى أمــين عــام تشخيص 
مصلحة النظام والقيادي السابق 
فـــي «الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، المــتــشــدد 
مـــحـــســـن رضـــــايـــــي اســــتــــغــــرابــــه مــن 
«نــــأي» روحــانــي بنفسه «بــــدلاً من 

تقبل المسؤولية».
وانــــــتــــــقــــــد الــــــنــــــائــــــب المــــعــــتــــدل 
عــلــي مــطــهــري والمــــؤيــــد لــلــحــكــومــة 
تصريحات الرئيس الإيراني. ونقلت 
عــنــه وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة، 
قوله: «المسؤول التنفيذي الأول في 
البلاد كــان يجب عليه التدخل في 
إلــى الناس»،  التفاصيل والتحدث 
وقال إن «تصريح الرئيس عذر أقبح 

من ذنب».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، انـــتـــقـــد 
غـــلام حــســين كــربــاتــشــي، أمـــين عــام 
حــــزب عــمــال الــبــنــاء - فــصــيــل علي 
أكــــبــــر هـــاشـــمـــي رفـــســـنـــجـــانـــي، فــي 
«تــــويــــتــــر»، تـــصـــريـــحـــات روحـــانـــي 
ووزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة عــــبــــد الــــرضــــا 
رحماني فضلي. وقال: «كواحد من 
الــداعــمــين لــلــحــكــومــة أشــعــر بأنني 
ق مــن الــخــجــل من  غــــارق فــي الــتــعــرُّ
حـــوار الــوزيــر وضــحــكــات روحــانــي 
الذي سبب خيبة لنا، يا لحسرتنا 
على قليل مــن الإنــصــاف والتدبير 

والإحساس».
وفــي أول تعليق، دعــا الزعيم 
الإصلاحي مهدي كروبي من الإقامة 
الــجــبــريــة إلــــى الــبــحــث عـــن «جــــذور 
وأسباب الاحتجاجات في الفساد 
والإذلال والتمييز وعـــدم المــســاواة 
(فـــي الــبــلاد) ولــيــس مــا وراء المــيــاه 
(خــارج الــحــدود)»، منتقدا «صمت 
السياسيين والتيارات المؤثرة إزاء 
هــكــذا كـــــوارث»، وفــقــا لــبــيــان نشره 

موقع «سحام نيوز».
وهاجم كروبي «لغة التهديد» 
الــــــتــــــي اســـــتـــــخـــــدمـــــهـــــا الــــحــــكــــومــــة 
و«مــاكــيــنــة القمع والــعــنــف الــخــارج 
على الأوصاف»، معربا عن استيائه 
مـــــــن تـــــجـــــاهـــــل صـــــــــوت المـــحـــتـــجـــين 
والقمع «بطريقة عنفية» على غرار 

احتجاجات ٢٠٠٩ ونهاية ٢٠١٧.
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شركة أميركية تلاحق مصرفاً لبنانياً بتهمة عدم السماح لها بسحب ودائعها
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت إدارة مـــصـــرف «بــنــك 
البحر المتوسط» في لبنان اتهامات 
شــركــة لــلــخــدمــات فــي قــطــاع النفط 
«رفــــــــــــض الــــــســــــمــــــاح لـــــهـــــا بـــســـحـــب 
ودائعها البالغة مليار دولار»، ما 
دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية 
على المصرف اللبناني في نيويورك.

ورفــعــت شــركــة «آي إم إم إس» 
لــــلــــخــــدمــــات الـــنـــفـــطـــيـــة دعــــــــوى فــي 
الــولايــات المتحدة ضد «بنك البحر 
المتوسط» اللبناني بتهمة «رفض 

الــــســــمــــاح لــــهــــا بـــســـحـــب ودائــــعــــهــــا 
الـــبـــالـــغـــة مـــلـــيـــار دولار»، بــحــســب 
وثــيــقــة قــضــائــيــة. ووفـــقـــا لــلــوثــيــقــة 
التي نشرت على الموقع الإلكتروني 
لمحاكم نيويورك، ونقلتها «وكالة 
الصحافة الفرنسية»، فإن «الشركة 
التي تقدم خدمات لوجستية ومالية 
إلــــى مــؤســســات نــفــطــيــة فـــي الــعــالــم 
رفعت شكوى أمــام المحكمة العليا 
لـــولايـــة نــيــويــورك مــتــهــمــة المــصــرف 
اللبناني بأنه (سرق بوقاحة) مبلغ 

المليار دولار».
المــــصــــرف «رفـــضـــت  لـــكـــن إدارة 

بـــشـــدة هـــــذه الاتــــهــــامــــات»، مــشــيــرة 
إلى أن «الوديعة التي تبلغ قيمتها 
مليار دولار هــي وديــعــة محظورة 
بموجب تعليمات من (آي إم إم إس) 
تستحق بعد نحو عامين من الآن».

وقال المصرف في بيان: «بين ٣٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) و١٢ نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٩»، اكتشف  (تــشــريــن 
بــنــك الــبــحــر المــتــوســط «المــخــالــفــات 
المــاديــة للعقد ومــحــاولات آي إم إم 
إس توجيه الأموال المستحقة لبنك 
المتوسط في الخارج»، مشيرا إلى أن 
المصرف «عارض مثل هذه المحاولات 

واتخذ الإجراءات المناسبة».
وفي الوثيقة القضائية، ذكرت 
الـــشـــركـــة أن المــــصــــرف أبـــلـــغـــهـــا أنـــه 
«يـــرفـــض الإفـــــراج عـــن مــبــلــغ المــلــيــار 
دولار أو السماح لها باستعادته». 
وأفادت الشركة بأن المصرف أبلغها 
فــي ١٢ نوفمبر بتعليق تسهيلات 
الائتمان «بسبب الظروف السلبية 
لـــلـــوضـــع الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي لــبــنــان 

والأسواق المالية اللبنانية».
أنــــه  المـــــصـــــرف  وأكــــــــــدت إدارة 
«وفقا للعقود، تخضع العلاقة بين 
المــصــرف و(آي إم إم إس) للقانون 

الـــلـــبـــنـــانـــي ولـــــلـــــولايـــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
الــحــصــريــة لــلــمــحــاكــم الــلــبــنــانــيــة»، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
بدأت «بالفعل رفع دعوى في بيروت 
فــي ١٤ نوفمبر ٢٠١٩، وتــم تحديد 
جلسة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٩». وسيقدم المــصــرف «الـــردود 
اللبنانية».  إلــى المحكمة  المناسبة 
وشـــــدد المـــصـــرف عــلــى أنــــه «مــلــتــزم 
معاييره المصرفية العالية وحماية 
مصالح عملائه وتطبيق القوانين 
والمــــمــــارســــات الــلــبــنــانــيــة، وفـــقـــا لما 

تقتضيه الظروف الحالية».

ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً
والقرار النهائي الأسبوع المقبل

برلين: راغدة بهنام

بــــعــــد ٥ أشــــهــــر عــــلــــى رفــــض 
البرلمان الألماني تصنيف «حزب 
ــــــلــــــه» بــــجــــنــــاحــــيــــه الـــســـيـــاســـي  ال
والـــعـــســـكـــري مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 
تتجه الحكومة الألمانية لاتخاذ 
قرار بحظر نشاطات الحزب على 

أراضيها وتصنيفه «إرهابياً».
وذكـــــــــر مـــــوقـــــع مـــجـــلـــة «ديـــــر 
شبيغل» أمس، نقلاً عن مصادر 
الــخــارجــيــة  حــكــومــيــة، أن وزراء 
والــداخــلــيــة والـــعـــدل اتــفــقــوا على 
حـــظـــر الـــــحـــــزب، فــــي قـــــــرار اتــخــذ 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. ويـــفـــتـــرض 
أن يــتــم اتـــخـــاذ الــــقــــرار الــنــهــائــي 
الأســـبـــوع المــقــبــل، خـــلال اجــتــمــاع 
لوزراء داخلية الولايات الألمانية، 

بحسب الموقع نفسه.
وبحظر نشاطات «حزب الله» 
فـــي ألمـــانـــيـــا، ســيــصــبــح مــمــنــوعــاً 
على مناصريه رفــع علم الحزب 
أو تــنــظــيــم مــظــاهــرات أو إرســـال 
تــحــويــلات مــالــيــة لـــه فـــي لــبــنــان. 
وينظم «حزب الله» وإيران سنوياً 
في يونيو (حــزيــران) مسيرة في 
«يـــوم الــقــدس» تــرفــع فيها أعــلام 
الحزب، وتطلق خلالها هتافات 
مـــــعـــــاديـــــة لـــــلـــــيـــــهـــــود. ويــــطــــالــــب 
ســيــاســيــون ومــنــظــمــات يــهــوديــة 
منذ سنوات بحظر هذه المظاهرة 
ــــــشــــــعــــــارات المــــعــــاديــــة  بــــســــبــــب ال

للسامية التي تطلق خلالها.
وتقدر وكالات الاستخبارات 
«حزب  الألمانية أعـــداد المنتمين لـ
الله» في ألمانيا بأكثر من ١٠٠٠ 
بـــأن مناصري  عــنــصــر، ويشتبه 
الحزب يرسلون أموالاً إلى لبنان 

لتمويل نشاطاته.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى قــــرار حظر 
الحزب، ذكــرت «ديــر شبيغل» أن 
الــعــدل طلبت مــن الادعـــاء  وزارة 
العام الفيدرالي البدء بالتحقيق 
فــــــي نـــــشـــــاطـــــات الــــــحــــــزب داخــــــل 
الأراضــــي الألمــانــيــة، مــا يعني أن 
الادعـــــــاء لـــم يــعــد بــحــاجــة لطلب 
المــشــتــبــه  لــتــعــقــب  الــحــكــومــة  إذن 
بــهــم بـــالانـــتـــمـــاء إلـــيـــه، كــمــا كــان 
يــحــصــل فـــي الــســابــق. وقـــد يــبــدأ 
المـــدعـــي الـــعـــام بـــإصـــدار مــذكــرات 
توقيف وملاحقات بحق أعضاء 
يشتبه بانتمائهم للحزب، حتى 

تمويلهم له.
ورفــــضــــت الــــــــــوزارات الـــثـــلاث 

المعنية التعليق على الأمــر لدى 
ســؤال «الشرق الأوســط»، وقالت 
وزارة الداخلية: «لا قرار رسمياً» 
حتى الآن اتخذ فــي هــذا الإطــار. 
الــعــمــار، المرشح  إلا أن مصطفى 
عـــــن حـــــــزب الاتــــــحــــــاد المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي لانــتــخــابــات الــعــام 
«الـــشـــرق الأوســــط»  لــــ أكـــد   ،٢٠٢١
أن نقاشات سرية حصلت خلال 
القمة الحكومية التي عقدها حزب 
الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي فـــــي مــديــنــة 
لايــــبــــزيــــغ، تــــم الـــتـــطـــرق خــلالــهــا 
لــســبــل خــفــض مــســتــوى مـــعـــاداة 
السامية في ألمانيا، وخاصة في 
المــــــــدارس. وإحــــــدى الــســبــل الــتــي 
تمت مناقشتها، كان حظر «حزب 
الله» ومنع نشاطاته بشكل كامل، 
إضافة إلى منع جماعات متطرفة 

أخرى سيأتي دورها لاحقاً.
وقبل ٥ أشهر، رفض البرلمان 
الــحــزب  قــــراراً لتصنيف  الألمــانــي 
إرهابياً. وكــان سائداً حينها أن 
رفض كل الأحزاب الاقتراح الذي 
تقدم به حزب «البديل لألمانيا»، 
كان سببه أن حزباً يمينياً متطرفاً 
هو من طرحه. وعادة ترفض كل 
الأحزاب الألمانية الارتباط بحزب 
الــــذي يُحمله  «الــبــديــل لألمــانــيــا» 
كثير مــن السياسيين مسؤولية 
تصاعد معاداة السامية وتزايد 

خطاب الكراهية في البلاد.
وتــــــحــــــجــــــج حــــيــــنــــهــــا حــــــزب 
الاتـــحـــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
في رفضه، بأن قرار ألمانيا يجب 
أن يــتــمــاشــى مــــع قــــــرار الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي. وتــعــد فــرنــســا بشكل 
أســاســي المــعــرقــل الــرئــيــســي أمــام 
تـــصـــنـــيـــف الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 

«حزب الله» إرهابياً. لـ
قـــــرار  الـــبـــعـــض أن  ويـــعـــتـــقـــد 
ألمــانــيــا حــظــر «حــــزب الــلــه» يأتي 
فـــي وقـــت تــتــزايــد فــيــه الــضــغــوط 
الأمــيــركــيــة عــلــى بــرلــين مــن نـــواحٍ 
كــثــيــرة، أحــدهــمــا اتــخــاذ مــواقــف 
أكثر صرامة من إيران وحلفائها 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. ويــــوجــــه الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي فـــي بـــرلـــين ريــتــشــارد 
غـــــريـــــنـــــيـــــل، انـــــــتـــــــقـــــــادات دائـــــمـــــة 
للحكومة الألمانية بسبب موقفها 
اللين من إيران ومواضيع أخرى، 
مثل مساهماتها في الناتو التي 
لا تصل إلى عتبة ٢ في المائة من 

ناتجها الإجمالي.

رئيس الجمهورية: الوضع الراهن لا يحتمل شروطاً وشروطاً مضادة

 بإقناع الحريري
ً
«حزب الله» يطلب من عون تأجيل الاستشارات النيابية أملا

بيروت: نذير رضا

دخـــلـــت المـــــشـــــاورات الــســيــاســيــة 
لــتــســمــيــة رئـــيـــس جـــديـــد لــلــحــكــومــة 
مرة أخرى مرحلة التأزم، مع إصرار 
«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» 
على تسمية رئيس حكومة تصريف 
الأعــــمــــال ســعــد الـــحـــريـــري، لــرئــاســة 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، ورفـــض الأخــيــر 
تــألــيــفــهــا وفـــــق شـــروطـــهـــمـــا، وســـط 
تنامي الأزمات الاقتصادية والمالية 
ودخــولــهــا مــرحــلــة المـــخـــاوف مـــن أن 
الــتــي شهد  تأثيرها على المــصــارف 
أحــدهــا، أمــس، تجمهراً أمــام أبوابه 
في مدينة صور في جنوب لبنان، ما 
يشير إلى حالة هلع لدى المواطنين 

على ودائعهم.
ولم تسفر المشاورات السياسية 
بــين الــكــتــل عــن أي خـــرق يُــذكــر على 
صــعــيــد الـــتـــســـريـــع فــــي اســـتـــشـــارات 
نيابية ملزمة لاختيار رئيس جديد 
للحكومة، وهو إجراء سياسي ينظر 
إليه الاقتصاديون على أنه «وصفة 
لتهدئة المخاوف» ولتثبيت الاستقرار 
النقدي والاقتصادي، إذ تبدو الدعوة 
لاســـتـــشـــارات نــيــابــيــة مــلــزمــة يــدعــو 
إليها الرئيس ميشال عون، متوقفة 
عند إصـــرار «التيار الوطني الحر» 
و«حزب الله» على تكليف الحريري 
رئــاســة الــحــكــومــة، وهـــو مــا يرفضه 
رئيس الحكومة المستقيلة، وقــد تم 
إرجــاء الاســتــشــارات التي كــان يُزمع 
إجراؤها هذا الأسبوع، إلى الأسبوع 

المقبل، بغرض إقناعه.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر ســــيــــاســــيــــة 
«الــشــرق الأوســـط» إن «حـــزب الله»  لـــ
تـــواصـــل مـــع الــرئــيــس عــــون متمنياً 
 
ً
عــلــيــه تــأجــيــل الاســــتــــشــــارات، لافــتــة

«الــشــرق الأوســـط»  لـــ فــي تصريحات 
إلــــى أن الـــحـــزب و«الـــتـــيـــار» وفـــرقـــاء 
آخرين ما زالوا يراهنون على قبول 
الحريري. ووضعت المصادر الحملة 
على الــحــريــري عبر وســائــل الإعــلام 
«فـــي إطــــار الــضــغــوط عــلــيــه للقبول 

بتكليفه تشكيله الحكومة».
اللبناني ميشال  وقــال الرئيس 
عــون، أمــس، خلال استقباله الأمين 
الـــــعـــــام المــــســــاعــــد لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة الــســفــيــر حــســام زكــــي، أنــه 
يـــواصـــل جـــهـــوده لــتــحــقــيــق تــفــاهــم 
حول الحكومة الجديدة، معتبراً أن 
«الوضع الراهن في لبنان لا يحتمل 
شروطاً وشروطاً مضادة، بل علينا 
الـــعـــمـــل مـــعـــاً لــــلــــخــــروج مــــن الأزمــــــة 

الــراهــنــة على نحو يحقق مصلحة 
اللبنانيين ويسهم في حل الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها 

البلاد».
وأشـــــــــار عــــــون إلــــــى أنــــــه «يـــؤيـــد 
غالبية المطالب التي رفعها الحراك 
الشعبي لأنه سبق أن قدم اقتراحات 
قوانين لتحقيقها ولا سيما ما يتصل 
مــنــهــا بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد وتــفــعــيــل 
الإصــــــلاحــــــات ومــــنــــع الـــــهـــــدر ورفـــــع 
الــحــصــانــة عــن المــرتــكــبــين وغــيــرهــا»، 
لافتاً إلى أنه دعا المتظاهرين أكثر من 
مــرة لــلــحــوار معهم وســـوف يواصل 
الــحــلــول المناسبة  مــســاعــيــه لإيــجــاد 

للأزمــة.
فـــي هــــذا الـــوقـــت، يــعــبّــر الــفــريــق 
الــــراغــــب فـــي تــســمــيــة الـــحـــريـــري عن 
قــنــاعــتــه بتفعيل حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال إلــى حــين تسمية الحريري 
وتأليف الحكومة العتيدة، وعبّرت 
(الــوفــاء  النيابية  الــلــه»  كتلة «حــزب 
لــلــمــقــاومــة) أمــــس، عـــن هـــذا المــوقــف 

بــعــد اجــتــمــاعــهــا الأســبــوعــي، قائلة 
الــدســتــوريــة تفرض  إن «المــوجــبــات 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة الــقــيــام 
بواجباتها في تسيير شؤون الدولة، 
وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا الــقــانــونــيــة 
تـــجـــاه الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي بــخــاصــة 
فـــي ظـــل ارتــــفــــاع الأســــعــــار وتـــدهـــور 
سعر العملة الوطنية، وهما أمــران 
يحتاجان إلى إجراءات فورية ردعية 
لـــكـــبـــح جــــمــــاح المـــســـتـــغـــلـــين وتـــأمـــين 
مستلزمات توفر السلع الأساسية 
فـــــي الأســـــــــــــواق، فــــضــــلاً عـــــن ضــبــط 
الأمــــــن وحـــمـــايـــة حـــقـــوق المـــواطـــنـــين 
فــي المــجــالات المــخــتــلــفــة». وقــالــت إن 
الــتــردي الخطير للوضعين  «تـــدارك 
النقدي والاقتصادي للبلاد يتطلب 
تحمل المسؤولية الوطنية وتحسساً 
لطبيعة المخاطر وحجمها ليصار 
بـــشـــكـــل ســــريــــع جــــــداً إلــــــى مـــبـــاشـــرة 
الإجراءات الكفيلة بوقف التدهور»، 
 إلــى أن «كــل ذلــك يتوقف على 

ً
لافــتــة

تشكيل حكومة منسجمة ومتفاهمة 

ذات منهجية جديدة في منطلقاتها 
وإجراءاتها».

هــــذه  مــــثــــل  «تــــــــــرؤس  أن  ورأت 
يــخــضــع  يـــــجـــــوز أن  الــــحــــكــــومــــة لا 
لأي حــســابــات بــعــيــداً عـــن مصلحة 
الـــــــوطـــــــن». ودعـــــــــت «الــــجــــمــــيــــع إلــــى 
الابــتــعــاد عـــن أســالــيــب المـــنـــاورة في 
نـــســـج المــــواقــــف الـــتـــي تـــفـــاقـــم الأزمـــــة 
وتزيد من مخاطرها، والذهاب إلى 
مــبــاشــرة الأمـــور بواقعية وشجاعة 
وحرص عملي وجاد من أجل تجاوز 
التعقيدات التي ستطال تداعياتها 

الجميع».
وانـــعـــكـــس تــفــاقــم الأزمــــــة أمـــس، 
هــلــعــاً فـــي المـــصـــارف، حــيــث أظــهــرت 
لقطات فيديو عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي تجمهر عدد من المحتجين 
أمام أحد فروع «بنك عودة» في مدينة 
بــالــحــجــز على  إيــــاه  صــــور، متهمين 
أموالهم. وتبين أن هذه الاحتجاجات 
أتت بعد انتشار شائعة في المدينة 
عــن إفـــلاس المــصــرف المــذكــور، فهرع 

المــودعــون فيه من أهــل المنطقة إليه. 
غير أن مصادر مصرفية نفت بشدة 
أن يكون المصرف معرّضاً لنكسة من 
«الشرق  هذا النوع. وقالت المصادر لـ
المـــصـــرف يبلغ  الأوســـــــط» أن حــجــم 
٢١٪ من الميزانية الإجمالية للقطاع 
المصرفي اللبناني، مشددةً على أن ما 
يجري «هو تهويل وشائعات تقوم 
بها قوى سياسية من أكثر من طرف 
تنسج الشائعات على هذا المصرف 

وغيره».
الـــعـــمـــلـــة  المــــــصــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
الصعبة الورقية «قليلة في الأسواق 
الآن»، وهناك «إجـــراءات استثنائية 
تتخذها المصارف، تتمثل في إعطاء 
الناس حاجاتها، وإتاحة المعاملات 
المصرفية عبر الشيكات والبطاقات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة». وأكـــــــدت المــــصــــادر أن 
الاستقرار النقدي وتهدئة المخاوف 
«يبدأ من الاستقرار السياسي عبر 
تشكيل الحكومة انطلاقاً من الدعوة 

لاستشارات نيابية».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية والوفد المرافق (دالاتي ونهرا)

الجامعة العربية تعلن مد يد المساعدة للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة أنــهــا تــمــد يد 
المساعدة إلى لبنان، لكن «العبء الأكبر يقع 
على اللبنانيين أنفسهم باعتبارهم أصحاب 
هذا البلد وأدرى بشعابه كما يقال، وبالتالي 
نحن دورنــا مساعد ســواء أكــان سياسيا أو 
اقتصاديا أو خلاف هذا، ووجودنا هنا من 

أجل المساعدة».
وجاء تأكيد الجامعة على لسان مساعد 
أمــيــنــهــا الــعــام حــســام زكـــي الــــذي زار رئيس 
الجمهورية ميشال عـــون، ورئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال ســعــد الــحــريــري فــي بـــيـــروت. ونقل 
اللبنانيين رسالة شفوية  زكــي للمسؤولين 
من أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط تؤكد 
إلــى جانب لبنان،  وقــوف الجامعة العربية 
اللبنانيين  واستعدادها للقيام بما يساعد 
على تــجــاوزه فــي أقــرب وقــت وبــأقــل خسائر 
وحرصها على استقرار لبنان والسلم الأهلي 
فـــيـــه، وحـــثـــه عــلــى ضــــــرورة مــعــالــجــة الأزمــــة 
السياسية على نحوٍ يُلبي التطلعات المُحقة 
للشعب اللبناني، بشكل يــحــول فــي الوقت 
نفسه دون انزلاق البلد إلى أوضاع سياسية 
واقتصادية خطيرة خصوصاً إذا طــال أمدُ 

الأزمة من دون مخرج.

ورداً على ســؤال حــول مــبــادرة ما تعمل 
عليها الجامعة العربية، أشــار السفير زكي 
إلـــى أن هـــذا هــو تــحــرك الــجــامــعــة فــي الــوقــت 
الــحــالــي، وأي تــحــرك آخـــر يــأتــي فـــي أعــقــاب 
إلــى جميع الأطــــراف لمعرفة مدى  الاســتــمــاع 
إمكانية أن تقوم الجامعة العربية بــدور ما 

في هذا المجال.
وفي عين التينة حيث التقى بري، أعرب 
زكي عن اعتقاده أن مسألة تشكيل الحكومة 
على صعوبتها فهي في النهاية لا بدّ من أن 
تحل، وهي مسألة أساسية للبنان لتفادي أي 
آثار سلبية على وضعه الاقتصادي ووضع 
السلم الأهلي فيه، وطبعاً لقد شجعنا بكل ما 
نستطيع لتقديم أفكار ومبادرات وكل طرح 

ممكن.
وفـــي بــيــت الـــوســـط، قـــال زكـــي بــعــد لقاء 
الحريري إن «الوضع اليوم يشعرنا بالقلق، 
لأنــه يتجمع فيه عناصر الأزمـــة السياسية 
الــحــرج، وأيضا حراك  والــوضــع الاقتصادي 
الــشــارع». وأضـــاف «الجميع يعلم أن حــراك 
الشارع وباعتراف كل السياسيين اللبنانيين 
والـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة هـــو حـــــراك مــحــق في 
مــطــالــبــه، ونـــقـــدر ونــفــهــم ذلـــــك، ولـــكـــن حـــراك 
الشارع يأتي أيضا بتكلفة اقتصادية تزيد 
من خطورة الوضع، ونحن جئنا إلى هنا لكي 

نمد يد المساعدة إلى لبنان».

نجاة لبنان من كأس الحرب المسمومة

حسام عيتاني

نجا لبنان قبل يــومــين من 
محاولة منسقة ومنظمة لبعث 
الانــقــســامــات المــذهــبــيــة وأجـــواء 
الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة الــــتــــي كـــانـــت 
المستمرة  اللبنانيين  انتفاضة 
منذ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي قد نجحت في تجاوزها، 
فيما يجوز تشبيه ذلك بالنجاة 

من كأس مسمومة.
بــــدأت المــحــاولــة لــيــل الأحـــد 
٢٤ أكــتــوبــر مــع ظــهــور عـــدد من 
بـــيـــانـــات مـــتـــزامـــنـــة ومــجــهــولــة 
المــــصــــدر تـــدعـــو إلـــــى الإضــــــراب 
العام والاعتصام في الساحات 
والأخـــطـــر أنـــهـــا تــعــلــن «انــتــهــاء 
سلمية الثورة». لم يفلح البحث 
عـــــن مـــــروجـــــي هــــــذه الـــبـــيـــانـــات 

التي ذهــب الظن إلــى أن جهات 
تــســعــى إلــــى خــنــق الانــتــفــاضــة 
تقف وراءها. استجاب عدد من 
المتظاهرين للدعوة وتجمعوا 
عـــنـــد عــــــدة نــــقــــاط مـــنـــهـــا جــســر 
الرينغ في بيروت وجــل الديب 
والذوق شمال شرقي العاصمة. 
تبع ذلك تدفق مئات من الشبان 
المنتمين إلى «الثنائي الشيعي» 
إلـــى الـــشـــوارع المــحــيــطــة بجسر 
الــريــنــغ والــتــي تقطنها أكثرية 
مــســيــحــيــة، حـــيـــث عــــمــــدوا إلـــى 
تــحــطــيــم الــــســــيــــارات والمـــحـــلات 
الـــتـــجـــاريـــة مــطــلــقــين شــــعــــارات 
طائفية، ما أفضى إلى استياء 
عــــــــام بــــــين الــــــســــــكــــــان. وتــــدخــــل 
الليلة على شكل  القدر في تلك 
مـــــأســـــاة قــــضــــت عــــلــــى حـــيـــاتـــي 
رجـــل وامــــــرأة فـــي حــــادث ســيــر، 
سارع «الثنائي» إلى استغلاله 
وتحميل المتظاهرين المسؤولية 
عــنــه واتــهــامــهــم بـــرمـــي ســيــارة 

الضحيتين بالحجارة وهو ما 
ثبت لاحقا كذبه.

فــي الــيــوم الــتــالــي هوجمت 
وأحــرقــت خــيــام المعتصمين في 
مــديــنــة صــــور مـــن قــبــل عــنــاصــر 
الــجــهــة الــســيــاســيــة ذاتـــهـــا فيما 
جال مئات من أنصار «الثنائي» 
شوارع بيروت على متن دراجات 
نـــاريـــة أصــبــحــت مـــن الــعــلامــات 
المـــمـــيـــزة لأنـــصـــار حـــركـــة «أمــــل» 
الــلــه». وبعد سويعات  و«حـــزب 
جرت محاولة لإضــرام النار في 
أحــد المــصــارف وافتعال مشكلة 
مـــع الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة فـــي مــديــنــة 
طرابلس التي باتت تعتبر من 
المــراكــز الأســاســيــة للانتفاضة، 
كـــمـــا حــــــاول المــــئــــات مــــن راكـــبـــي 
الــدراجــات الــنــاريــة الــدخــول إلى 
منطقة عين الرمانة في الضاحية 
الجنوبية، حيث اصطدموا مع 
الأهــالــي. يــوم الثلاثاء هاجمت 
المجموعات ذاتها تجمعا سلميا 

فـــي مــديــنــة بــعــلــبــك فـــي منطقة 
البقاع.

تــصــح قسمة هـــذه الجهود 
المنسقة إلى فئتين. الأولى تتمثل 
فـــي الــعــمــل عــلــى إحـــيـــاء أجــــواء 
الانــقــســام المــذهــبــي الــتــي ســادت 
بـــعـــد اغــــتــــيــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الأسبق رفيق الحريري في ٢٠٠٥ 
إلــى الحرب  والتهويل بالعودة 
الأهلية مــن خــلال الهجوم على 
أحياء مسيحية السكان. الفئة 
الثانية هي استعادة السيطرة 
على الشارع الشيعي الذي بدأت 
نــذر تململه من تدهور الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي تــــطــــال الـــســـرديـــة 
الـــتـــي يـــروجـــهـــا «الـــثـــنـــائـــي» عن 
مسؤولية العقوبات الأميركية 
عن الأزمــة الحالية وانـــدراج كل 
المنتفضين في سياق استهداف 
«المقاومة» وإســقــاط النظام في 
إيـــران، الــركــن الــركــين فــي محور 

«الممانعة».

وجــاءت التحركات المنسقة 
في ظل تصاعد الأزمة الحكومية 
بـــعـــد امــــتــــنــــاع رئــــيــــس الــــــــوزراء 
السابق سعد الحريري عن تبني 
أفــكــار تحالف «الــتــيــار الوطني 
الـــلـــه» بتشكيل  الـــحـــر» و«حـــــزب 
حــــكــــومــــة ســــيــــاســــيــــين مــطــعــمــة 
بـــبـــعـــض الــــــوجــــــوه المـــحـــســـوبـــة 
الــحــراك أو المتسلقة عليه،  على 
ثـــــم امــــتــــنــــاع الــــحــــريــــري الــكــلــي 
تــــرؤس أي حــكــومــة مقبلة،  عــن 
وذلــك حتى قبل أن يبدأ رئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الاســــــتــــــشــــــارات 
النيابية الملزمة التي يتعين أن 
يكلف بموجب نتائجها رئيسا 

جديدا للوزراء.
وســــــعــــــت جـــــــــــولات راكـــــبـــــي 
الــــدراجــــات الــنــاريــة والــهــتــافــات 
الــــطــــائــــفــــيــــة والاعــــــــــتــــــــــداء عـــلـــى 
المعتصمين فــي صـــور وبعلبك 
إلــى تطويق الانتفاضة وإعــلان 
مــوتــهــا. بــيــد أن مـــا لـــم يحسب 

«الثنائي» حسابا له هو تعمق 
الأزمة الاقتصادية التي يعطيها 
الليرة  الــيــومــي لسعر  الــتــراجــع 
اللبنانية أمام الدولار الأميركي 
(في السوق الموازية التي برزت 
أخـــــيـــــرا وتـــــؤشـــــر إلـــــــى الـــقـــيـــمـــة 
الحقيقية للعملة الوطنية خلافا 
لتسعيرة المصرف المركزي التي 
تشبه كلاما يصدر من عالم آخر)، 
يعطيها زخما من حيث لا يرغب 
الممسكون بالسلطة والمسؤولون 
عــن الانــهــيــار الــحــالــي. فخسارة 
نحو الأربعين في المائة من قيمة 
الليرة اللبنانية والانعكاسات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي بـــــدأت تطل 
برأسها، لا يمكن أن تمر من دون 
أكــثــريــة المواطنين  أن تلاحظها 
الذين يتلقون رواتبهم بالعملة 
المحلية. وبعد التحذيرات التي 
أصــدرهــا عـــدد مــن المــســتــورديــن 
والـــــتـــــجـــــار، بـــــــدأت الإضـــــرابـــــات 
تـــصـــل إلـــــى قـــطـــاعـــات أســاســيــة 

يــتــعــرض الـــعـــامـــلـــون فــيــهــا إلــى 
تــقــلــيــص الــــرواتــــب أو الــتــهــديــد 
بالصرف من العمل بذريعة عدم 
توفر السيولة وجمود الحركة 

الاقتصادية.
في المقابل، لا يقدّم المصرون 
عـــلـــى إبــــقــــاء الـــســـلـــطـــة الــحــالــيــة 
مـــــن دون إصـــــــلاح جـــــــــذري، أي 
تصور لإخــراج لبنان من مأزقه 
الاقــتــصــادي عــلــى نــحــو يخفف 
الــــتــــوتــــر فـــــي صــــفــــوف الـــفـــئـــات 
المحدودة الدخل. والجدير ذكره 
أن تقارير اقتصادية عدة حذرت 
الــســكــان الواقعين  مــن أن نسبة 
تحت خط الفقر سترتفع ارتفاعا 
حادا في الشهور القليلة المقبلة 
مــا يتطلب إعـــداد شبكات أمــان 
سواء من المؤسسات الدولية أو 
الأهلية، نظرا إلى انعدام الأمل 
بـــقـــدرة الــــدولــــة عــلــى اتـــخـــاذ أي 

خطوات في هذا المجال.
وبحلول مساء الأربعاء ٢٧ 

أكتوبر، وبعد مظاهرة مشتركة 
لــلأمــهــات مــن منطقتي الشياح 
وعــــين الـــرمـــانـــة الــلــتــين شــهــدتــا 
بــعــض أعـــنـــف فـــصـــول الاقــتــتــال 
أثناء الحرب الأهلية، أمكن القول 
إن الــجــولــة الأخـــيـــرة لإجــهــاض 
الانـــتـــفـــاضـــة قــــد فــشــلــت بــفــضــل 
عاملين: الأول هو ضغط الأزمة 
السياسية والاقتصادية الهائل 
على اللبنانيين بحيث لا يمكن 
افـــتـــعـــال إشـــــكـــــالات واســـتـــعـــادة 
أجواء الحرب قبل إيجاد حلول 
حــقــيــقــيــة لـــلأزمـــة. والـــثـــانـــي هو 
اللبنانيون  الــذي بــدأ  أن الوعي 
يــتــحــلــون بــه كــمــواطــنــين وليس 
كأتباع ملل وطوائف متناحرة 
قـــــد أعــــطــــى ثـــمـــرتـــه الأولـــــــــى أي 
الــحــرب والاستنفار  نبذ منطق 
الـــطـــائـــفـــي، مــــن دون أن يــعــنــي 
ذلــك أن هــذا الخطر قــد بــات من 
لــن تعمل  المــاضــي وأن السلطة 
على إحيائه مرات في المستقبل.

لبنان
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إضراب موزعي المحروقات... ووزيرة الطاقة تدعوهم للتراجع
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــدأ أصـــــــــــحـــــــــــاب مـــــحـــــطـــــات 
المــحــروقــات والمـــوزعـــون وأصــحــاب 
الــــصــــهــــاريــــج إضــــــرابــــــاً مـــفـــتـــوحـــاً، 
وأقــــفــــلــــت المــــحــــطــــات فـــــي المـــنـــاطـــق 
كافة حتى تحقيق مطلب القطاع، 
المحصور بإصدار جدول للأسعار 

وفــقــاً لأســـعـــار الــــــدولار الأمــيــركــي، 
«نظراً إلى حجم الخسائر المتمادية 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــــه نـــتـــيـــجـــة وجـــــود 
سعرين للدولار في السوق، وعدم 
الـــتـــزام الــبــنــك المـــركـــزي والــشــركــات 
المـــســـتـــوردة لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 

باتفاقهما».
وقــالــت وزيــــرة الــطــاقــة والمــيــاه 

فـــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، 
إنــهــا متفاجئة من  نــدى بستاني، 
إضراب محطات الوقود، الذي جاء 
على أبواب فتح مناقصة استيراد 
اللبنانية.  البنزين من قبل الدولة 
ودعـــــــت فـــــي تـــصـــريـــح تــلــفــزيــونــي 
«أصـــحـــاب المــحــطــات إلـــى الــتــراجــع 
عن الإضراب وعدم تحميل المواطن 

اللبناني مزيداً من الأعباء، معتبرة 
الفترة  أنــهــم يستطيعون فــي هــذه 
تخفيض القليل مــن أرباحهم إلى 

حين الخروج من الأزمة».
وشهد عدد كبير من المحطات 
ازدحاماً شديداً في ساعات الصباح 
الــــبــــاكــــر بـــعـــد تـــهـــافـــت المـــواطـــنـــين 
عــلــى الـــتـــزود بـــالـــوقـــود قــبــيــل بــدء 

الإضــــراب المــفــتــوح. وأكــــدت نقابتا 
أصـــحـــاب الـــصـــهـــاريـــج والمــحــطــات 
ومــوزعــي المــحــروقــات أنــه «بــعــد ما 
وصـــلـــت الأمـــــور إلــــى مـــا هـــي عليه 
اليوم، رأينا أنفسنا مرغمين على 
إعلان الإضراب العام المفتوح حتى 
تحقيق عدالة التسعير التي وحدها 

تنقذ ٢٥ ألف عائلة من الإفلاس».
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إيران تفقد «أوراقاً تفاوضية» في سوريا جراء احتجاجات العراق ولبنان
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــديــات وخـــيـــارات صعبة 
يـــواجـــهـــهـــا الـــــقـــــادة الإيــــرانــــيــــون 
مـــــنـــــذ انــــــــــــــدلاع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
يـــــومـــــا فــي  قــــبــــل ٤٠  الـــشـــعـــبـــيـــة 
لــبــنــان، ومــــن بــعــده الـــعـــراق قبل 
أن تـــمـــتـــد نــــيــــران هــــــذا الــغــضــب 
الـــشـــعـــبـــي إزاء ســــــوء الأوضـــــــاع 
الاقــتــصــاديــة لتصل إلــى الــداخــل 
الإيــــرانــــي ذاتــــــه، فــهــل ســيــتــوقــف 
نزيف خسائر جمهوريتهم عند 
فـــقـــدان بــعــض حــلــفــائــهــم بلبنان 
والــعــراق لمواقعهم بالسلطة، أم 
أن التداعيات قد تنسحب أيضاً 
على نفوذ إيران بساحات أخرى 
وتـــحـــديـــداً ســـوريـــا؟ كــمــا يــتــوقــع 
عــدد مــن السياسيين والــخــبــراء، 
فـــي ظـــل إصــــــرار الإدارة  خـــاصـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى إعــــــــــادة رســــم 
خريطة النفوذ بالشرق الأوسط 
والــفــوز بالنصيب الأكــبــر منها، 
ذلــك وفقا لتقرير لوكالة الأنباء 

الألمانية من القاهرة.
ويـــؤكـــد الــبــرلمــانــي الــلــبــنــانــي 
قــــــاطــــــيــــــشــــــه عـــــــلـــــــى أن  وهـــــــــبـــــــــي 
الاحــتــجــاجــات الشعبية بــكــل من 
لــبــنــان والـــعـــراق قــد جـــردت إيـــران 
كـــان يمكن  مــن أي أوراق ضــغــط، 
تـــوظـــفـــهـــا وتــســتــغــلــهــا خـــلال  أن 
لــهــا مع  أي مــفــاوضــات محتملة 
الإدارة أمــيــركــيــة حـــول التخفيف 
من حصار العقوبات الاقتصادية 
الــتــي فرضتها واشنطن  الثقيلة 

عليها منذ أكثر من عام.
ويـــقـــول قــاطــيــشــه (الــضــابــط 
الـــســـابـــق بـــالـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي): 
«كــانــت إيــــران فــي المــاضــي قـــادرة 
عـــلـــى الـــتـــفـــاوض بــــــــأوراق لــبــنــان 
والـــعـــراق وســـوريـــا، الآن سقطت 
هذه الأوراق وباتت يدها فارغة». 
وتــابــع «نــعــم لــم يــطــرأ أي تغيير 
جذري بعد على المشهد السوري 
ولكن لا يجب أن ننسى أن وجود 
إيـــران بسوريا يعتمد بــالأســاس 

عــلــى وجـــــود حــلــفــاء أقــــويــــاء لها 
الــجــوار  بـــدول  على رأس السلطة 
كـــــل ذلــــك  تـــغـــيـــر  الـــــــســـــــوري، الآن 
فــوضــعــهــا بـــالـــعـــراق مـــتـــرد جـــدا، 
وصـــور قــائــد فيلق الــقــدس قاسم 
سليماني ومرشدها الأعلى علي 
خــامــنــئــي تـــحـــرق عــلــى المـــــلأ، أمــا 
حليفها وذراعها العسكرية الأبرز 
اللبنانية والسورية،  بالساحتين 
أي (حــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي، فهو 
مثلها مــحــاصــر ومــكــبــل بالكثير 
مــن الــقــيــود والــعــقــوبــات الــدولــيــة، 
ومــحــلــيــاً يـــواجـــه غــضــب الـــشـــارع 
الــــلــــبــــنــــانــــي بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك جــــزء 
غــيــر هــين مــن بيئته الــشــيــعــيــة... 
وبــالــتــالــي وتــدريــجــيــاً سيتراجع 
ويــتــقــزم الـــدور الإيــرانــي بسوريا 
خــاصــة مـــع عـــدم وجــــود بــيــئــة أو 
حــاضــنــة شــعــبــيــة داعـــمـــة لإيــــران 

بالداخل السوري».
قــائــلا: «حتى ملامح  وأردف 
وجــودهــا الــعــســكــري بــســوريــا قد 
يــتــراجــع أيـــضـــا. هــنــاك عـــدد غير 
قــلــيــل مــــن الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــين 
الإيــرانــيــين كـــان الــنــظــام الــســوري 
قــد اســتــعــان بهم لمــســانــدة جيشه 
خلال ذروة معاركه مع المعارضة 
بالسنوات الأولى للأزمة السورية، 
إلا أن التقارير الصادرة في الفترة 
الأخيرة تشير بوضوح إلى تململ 
وامتعاض قطاع كبير من الضباط 
والقيادات العسكرية السورية من 
وجود هؤلاء الخبراء، خاصة مع 
مـــا حــصــلــوا عــلــيــه مـــن امــتــيــازات 
واسعة خلال فترة عملهم... كما 
الـــلـــه) اقتصر  أن عــنــاصــر (حــــزب 
وجودهم في الفترة الأخيرة على 
منطقة القلمون المتاخمة للحدود 
الــلــبــنــانــيــة، خــاصــة مــع الانــتــشــار 
الــروســي الــواســع وتــراجــع رواتــب 
هـــــؤلاء المــقــاتــلــين لــلــنــصــف بفعل 
الأزمة المادية التي يعانيها الحزب 

وإيران في الفترة الأخيرة».
وأرجـــــــع قــاطــيــشــه اســـتـــمـــرار 
تــظــاهــر الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 

الأســـــــد بــمــشــهــد المـــتـــمـــاســـك رغـــم 
الــخــســائــر الـــتـــي تــلــحــق بــطــهــران 
أو بـــــالأدق بــجــمــاعــاتــهــا الــوكــيــلــة 
بـــلـــبـــنـــان والـــــعـــــراق إلـــــى «تـــعـــوده 
كنظام رجعي على إنكار الحقائق، 
والــتــمــســك بــالــخــطــاب المـــكـــرر عن 
صــلابــة وصــمــود مــحــور المقاومة 
الـــذي يــدعــي تمثيله... هــو نفسه 
يـــكـــذب عـــلـــى نــفــســه ويــــدعــــي أنـــه 
رئـــيـــس دولــــــة مـــنـــتـــخـــب، رغـــــم أن 
الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــم أنـــــه لـــــولا الـــدعـــم 
الـــــروســـــي لمـــــا تـــمـــكـــن مـــــن الـــبـــقـــاء 
عــلــى كــرســيــه ولـــو لــيــوم واحــــد». 
يـــقـــومـــون  الآن  «الـــــــــــروس  وزاد: 
بكتابة دستور بــلاده بالتنسيق 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  مــع 
وبعض الدول العربية والإقليمية 
الــســوري، دون أن  المعنية بالملف 
يكون له هو شخصيا أو لحليفته 

طــهــران أي تــأثــيــر يـــذكـــر». وتــابــع 
«الإيـــــرانـــــيـــــون بـــالـــطـــبـــع امــتــلــكــوا 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــقـــارات والأمـــــلاك 
المـــتـــمـــيـــزة بـــالـــعـــاصـــمـــة، ولــكــنــهــا 
برأيي لا يمكنها أن تشكل موضع 
قــــــدم، نـــاهـــيـــك عــــن قـــدرتـــهـــم عــلــى 
استغلالها للتأثير بالسياسات».

بـــــــــــدوره، يـــــــرى مــــديــــر مـــركـــز 
الدراسات العربية الإيرانية علي 
نـــوري زادة أن «الــنــظــام الإيــرانــي 
لن يمكنه العودة بالزمن لتاريخ 
مـــــا قـــبـــل انـــــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
بـــالـــدول الـــثـــلاث، خــاصــة أن هــذه 
الاحــتــجــاجــات قــد كبدته خسائر 
فادحة أهمها فقده للهالة المعنوية 
الكبيرة التي كانت تحيط به أي 
تصويره كنظام محبوب ومؤيد 
مــــن قــــطــــاعــــات كـــبـــيـــرة بــالمــنــطــقــة 
وتـــحـــديـــدا جــــمــــهــــوره». وأوضـــــح 

زادة «نعم النظام الإيــرانــي نجح 
في قمع الاحتجاجات داخله عبر 
الــرصــاص على المواطنين  إطــلاق 
الـــعـــزل بـــدعـــوى كــونــهــم مــخــربــين 
وعملاء لأجندات خارجية، ولكن 
تــلــك المــشــاهــد بــالإضــافــة لمشاهد 
مـــهـــاجـــمـــة المـــحـــتـــجـــين بــــالــــعــــراق 
لقنصلياته بأكثر مــن محافظة، 
ولمكاتب ومقرات الأحــزاب المقربة 
منه رغم إطلاق الرصاص وقنابل 
الــغــاز عليهم، فضلا عــن مشاهد 
اعــتــداء واحــتــكــاك بعض عناصر 
(حزب الله) في لبنان بالمحتجين 
مــن تــيــارات أخـــرى، ستظل عالقة 
بـــــــالأذهـــــــان كــــدلــــيــــل راســــــــخ عــلــى 
خـــــســـــارة هــــــذا الــــنــــظــــام لمــعــركــتــه 
الــرئــيــســيــة مــــع الـــشـــعـــوب، وهــــذا 
بطبيعة الحال ستتم ترجمته عند 
مراجعة موازين القوى بالمنطقة 

وتحديدا بالساحة السورية التي 
يــتــبــلــور شــكــلــهــا المــســتــقــبــلــي في 

التوقيت الراهن».
ولـــفـــت فــــي هـــــذا الإطـــــــار إلـــى 
«اســتــغــلال إســرائــيــل لحساسية 
اللحظة التي تمر بها طهران في 
تـــوجـــيـــه ضــــربــــات قـــويـــة لمــنــشــآت 
ومـــــــقـــــــرات إيـــــرانـــــيـــــة بــــــالأراضــــــي 
السورية منذ ١٠ أيام، والتي سقط 
خلالها عدد غير قليل من ضباط 
الحرس الثوري، وهو الأمر الذي 
لــــم تــعــلــنــه طــــهــــران لــــــلآن، فــضــلا 
عــن تــوجــيــه إســرائــيــل أيــضــا قبل 
ثــلاثــة أســابــيــع ضــربــات لفصائل 
فلسطينية تعرف بكونها قريبة 
من النظام الإيراني، كل هذا دون 
الــذي  أن يتمكن النظام الإيــرانــي 
لطالما هدد وتحدث عن إمكانياته 
وقدرته على تدمير إسرائيل في 

دقائق معدودة من الرد على هذه 
الضربات».

تـــتـــزايـــد  أن  زادة  ويــــتــــوقــــع 
مــحــاولات الــنــظــام الــســوري الــذي 
يـــــرصـــــد المــــــواقــــــف بــــكــــل دقـــــــة فــي 
«الــتــقــرب أكــثــر وأكــثــر مــن روسيا 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا دولـــــــة قــــويــــة يــمــكــن 
الاعــتــمــاد عليها، مــقــارنــة بــإيــران 
الـــتـــي تـــــرزح حــالــيــا تــحــت ضغط 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة مــن جهة 
وتــــهــــدئــــة الـــــســـــاحـــــات الــشــعــبــيــة 

الثائرة ضدها من جهة أخرى».
وتابع «النظام السوري وعلى 
رأسه الأسد بات يدرك جيدا أنه إذا 
مــا أراد البقاء بالحكم ولــو فترة 
مؤقتة فعليه طرق أبواب روسيا 
وأوروبا والولايات المتحدة أيضا 

ربما عبر واسطة أوروبية».
ولــــم يــبــتــعــد مـــديـــر «المـــرصـــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» رامــي 
عــبــد الــرحــمــن عــن الــــرأي لسابق، 
في أن روسيا والتي تسعى منذ 
فـــتـــرة غــيــر قــلــيــلــة لإضـــعـــاف دور 
إيران بالساحة السورية ستكون 
المستفيد الأكبر مما يحدث حاليا. 
وشــــــدد عـــلـــى «أنــــــه إذا اســتــمــرت 
الأحداث الراهنة على ذات الوتيرة 
مـــــن عــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار بـــالـــداخـــل 
الإيــرانــي وبــالــعــراق، سيؤثر هذا 
بـــلا شـــك عــلــى وجــــود الإيــرانــيــين 
بسوريا، بل وقــد ينتهي حلمهم 
ومــشــروعــهــم الاســتــراتــيــجــي، أي 
طــريــق طــهــران بــيــروت الـــذي يمر 
عبر دمشق وعبر البوكمال التي 
شاهدنا قائد فيلق القدس قاسم 
سليماني يــشــرف بشكل مباشر 
على تحريرها من قبضة عناصر 

(داعش) والسيطرة عليها».
وعــــــدد الـــكـــاتـــب المــتــخــصــص 
بــالــشــأن الإيــــرانــــي حــســن حفص 
المــــســــتــــويــــات والـــــتـــــنـــــازلات الـــتـــي 
ستقدم خلالها إيران على الساحة 
السورية إذا ما تعرضت لمزيد من 
الضغوط في الفترة المستقبلية، 
وأوضــــــــح حـــفـــص «هــــنــــاك ثــلاثــة 

مـــــســـــتـــــويـــــات: أولــــــهــــــا الـــعـــمـــلـــيـــة 
الديمقراطية وانتخابات رئاسة 
الجمهورية بــنــاء على الدستور 
الـــجـــديـــد، أمـــــا المـــســـتـــوى الــثــانــي 
فـــهـــو يــتــعــلــق بــتــخــفــيــف الــطــابــع 
الــــعــــســــكــــري لــــلــــوجــــود الإيـــــرانـــــي 
الــســوريــة، وسيتعلق  بـــالأراضـــي 
الثالث بتخفيف وجود  المستوى 
(حزب الله) اللبناني حليف إيران 

بالساحة السورية».
إلا أن حفص عــاد وأكــد على 
أن «كل هذه المستويات والتنازلات 
لا يمكن أن تحدث إذا لم يتوصل 
الــــطــــرفــــان الإيـــــرانـــــي والأمـــيـــركـــي 
لاتــفــاق شــامــل حــول كــل القضايا 
الإقليمية بما فيها عملية السلام 

بالشرق الأوسط».
وشــــــــــدد كــــبــــيــــر المــــفــــاوضــــين 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــــســـــوريـــــة ســـابـــقـــا 
المــحــامــي مــحــمــد صــبــرا عــلــى «أن 
تــراجــع المــشــروع الإيــرانــي فــي أي 
البقاع التي ينشط بها  بقعة من 
الآن سواء في اليمن أو العراق أو 
لبنان لا بد أن تكون له تداعياته 
عــلــى الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا بشكل 
إيـــــجـــــابـــــي، حــــيــــث إنـــــــه ســــيــــؤدي 
بالضرورة لإضعاف أدوات طهران 
فــي ســوريــا وفــي مقدمتها بشار 

الأسد ذاته».
وقـــــال صـــبـــرا: «وبـــالمـــثـــل فــإن 
تراجع وهزيمة إيــران في سوريا 
الـــتـــي تــمــثــل الــجــســر الـــــذي يــربــط 
إيــــــران بــالمــتــوســط عــبــر الإطـــاحـــة 
بـــــــــالأســـــــــد ســــيــــنــــعــــكــــس بـــشـــكـــل 
إيجابي على دول المشرق العربي 
وســيــســمــح لـــهـــا بــالــتــخــلــص مــن 
مشروع الهيمنة الإيرانية القائم 
عـــلـــى الـــحـــقـــد الـــطـــائـــفـــي وتــدمــيــر 
نــمــوذج الــدولــة الــوطــنــيــة... ولكن 
الأمر ليس سهلا لأن إيران عندما 
تــشــعــر أنـــهـــا ســتــخــســر ســتــقــاتــل 
للحفاظ على مكاسبها بالمنطقة، 
وقـــد لا تــتــردد فــي دفـــع الأوضـــاع 
في كل من العراق أو لبنان لحافة 

الحرب الأهلية».

مقتل جنديين تركيين قرب حدود سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــركــيــة مقتل  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة 
جــنــديــين فــي هــجــوم بــقــذائــف المـــورتـــر قــرب 
قاعدة عسكرية في بلدة أكتشا قلعة بولاية 
شــانــلــي أورفــــا الــحــدوديــة مــع ســوريــا، وأن 

الجيش التركي رد على الهجوم.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــــوزارة، فــــــي بـــــيـــــان أمــــس 
(الخميس)، إن الهجوم الذي وقع مساء أول 
من أمس استهدف قاعدة على الجانب الآخر 
من بلدة تل أبيض السورية التي سيطرت 
عليها تركيا والفصائل السورية الموالية لها 
الــســلام» العسكرية في  خــلال عملية «نــبــع 
شمال شرقي سوريا التي استهدفت وحدات 

حماية الشعب الكردية الشهر الماضي.
وأضاف البيان أن القوات التركية فتحت 
النار على الفور صوب مصدر الهجوم، وأن 

العمليات في المنطقة لا تزال مستمرة.
وكـــانـــت مـــعـــارك عــنــيــفــة دارت، السبت 
المـــاضـــي، بـــين قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قـــســـد) الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــــوحــــدات الــكــرديــة 
وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي 
لــتــركــيــا قــــرب بـــلـــدة عـــين عــيــســى الـــتـــي تعد 
الـــفـــرات لأنــهــا  لــشــرق  الـــذاتـــيـــة  قــلــب الإدارة 
تضم مقرات ومراكز لمؤسسات تشرف على 
هــذه المناطق. وسيطرت تركيا والفصائل 
الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لــهــا إثــــر الــعــمــلــيــة الــتــي 
أطلقتها في التاسع من الشهر الماضي ضد 
المقاتلين الأكـــراد في شمال شرقي سوريا، 
على منطقة حدودية واسعة بطول نحو ١٢٠ 
كلم بــين مدينتي تــل أبــيــض (شــمــال الــرقــة) 

ورأس العين (شمال الحسكة).
أنــقــرة هجومها ضــد المقاتلين  وعلقت 
الأكـــــــراد فـــي ١٧ مـــن الــشــهــر المــــاضــــي، بعد 
وساطة أميركية، أعقبها اتفاق مع روسيا 
فــي سوتشي نــصّ على انسحاب المقاتلين 
الأكـــــــراد مـــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة وتــســيــيــر 
الــقــوات  دوريــــات مشتركة فيها. وتــخــوض 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة مــنــذ أســابــيــع 
الــدولــي «إم  مــعــارك للسيطرة على الطريق 
٤» الــــذي يــصــل مــحــافــظــة الــحــســكــة (شـــرق) 

باللاذقية (غرب) ويمر من عين عيسى.
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية 
الـــتـــركـــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو ضــــرورة 
أن يتحرك حلف شمال الأطلسي (الناتو) 

لإزالة مخاوف جميع الحلفاء. وقال، خلال 
مؤتمر صحافي مشترك مــع رئــيــس وزراء 
إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عقب 
مباحثات بينهما في أنقرة أمس، إن «خطط 
الناتو، بشأن حماية الحلفاء، تنشر على 
فترات معينة، وإن الحدود الشمالية للحلف 
الــبــلــطــيــق، والــجــنــوبــيــة تركيا،  تشمل دول 
وعلى الناتو التحرك لإزالة مخاوف جميع 
الحلفاء... وفي هذا الصدد، ما هو مطلوب 
لمنطقة البلطيق يجب أن يطلب لنا أيضاً».

وأشــــــار إلــــى أنــــه إذا اعــتــرضــت بعض 
الدول على إزالة المخاوف الأمنية، فلن تكون 
هناك وحدة في الناتو الذي تكون القرارات 
الــولايــات  داخــلــه بالإجماع أصـــلاً، قائلا إن 
المتحدة تتخذ خطوة خاطئة من خلال تقديم 
الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية، رغم 

التحذيرات.
وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغــــلــــو أن إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبــامــا، 
ارتـــكـــبـــت خـــطـــأ مــــن خـــــلال دعـــــم الــــوحــــدات 
الكردية رغم التحذيرات، وأن الإدارة الحالية 
تــواصــل هــذا النهج. وكـــان جــاويــش أوغلو 
الليلة قبل الماضية اتــصــالا هاتفيا  أجـــرى 
مع الأمــين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، 
الــذي نشب عــن رفــض تركيا  لبحث التوتر 
دعــــم خــطــة دفــاعــيــة لــلــحــلــف تــتــعــلــق بـــدول 
البلطيق وبولندا إلا بعد أن يمنح الحلف 
دعما سياسيا أكبر لها في قتالها وحدات 

حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
ويعمل ستولتنبرغ حالياً على إيجاد 
حـــل وســـطـــي لـــخـــلاف تـــركـــي أمــيــركــي حــول 
الخطة الأمنية بشأن دول البلطيق وبولندا 
التي تعارضها تركيا ردا على خطوة مماثلة 
لواشنطن، بمعارضة خطة أمنية عسكرية 
تعتبر الوحدات الكردية تهديداً ضد تركيا.
ودعــا المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين الحلفاء في «ناتو» إلى أخذ 
التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي 
التركي على محمل الجد. وقال، في تغريدة 
على «تويتر»: «يجب على الحلفاء في الناتو 
أخـــذ الــتــهــديــدات الــتــي يــتــعــرض لــهــا الأمــن 
الــجــد، ويجب  القومي التركي على محمل 
العمل معا للتغلب على هــذه التهديدات». 
ولفت إلــى أن تركيا عضو قــوي في الحلف 

وتشكل ثاني أكبر جيش في الحلف.

«الإقرار بمرحلة انتقالية» دعوات روسية للأسد لـ
موسكو: رائد جبر

برزت في موسكو مجددا دعوات 
لافتة إلى الحكومة السورية بالتخلي 
عن خطابها السابق والإقرار بأهمية 
الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات أســـاســـيـــة لإنـــهـــاء 
الحرب الأهلية في البلاد، وكان لافتاً 
أن الــــدعــــوات الـــتـــي كـــانـــت بـــــرزت في 
وقــت سابق على شكل «رســائــل غير 
مباشرة» من موسكو، اتخذت بعدا 
أوضـــح مــن خـــلال الإشــــارة الضمنية 
إلــى أهمية أن يستعد الرئيس بشار 
الأسد إلى التنحي عن السلطة خلال 

الانتخابات المقبلة.
ونــشــر مــوقــع «أر تــي» الحكومي 
الروسي مقالة للكاتب والدبلوماسي 
المقرب من الخارجية الروسية رامي 
الشاعر وضع فيها تصورا للخطوات 
المــطــلــوبــة لــتــعــزيــز مـــســـار الــتــســويــة، 
محذرا من أن «سوريا بمعظمها غارقة 
في الدمار، وعملية التعافي السياسي 
تسير ببطء شديد، فيما العقبات على 
كـــل نـــاصـــيـــة. وإحــــداهــــا خــطــر تــجــدد 
الاقـــتـــتـــال الأهــــلــــي. ولــــــدرء هــــذا الأمـــر 
المــعــارضــة  ينبغي عــلــى السلطة كــمــا 

توضيح وتحديد بضع المسلمات».
بــالــدرجــة الأولـــى  المــهــم  ورأى أن 
إقــرار دمشق بــأن ما جــرى في البلاد 
هـــو «حــــرب أهــلــيــة»، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
«طــــالمــــا أن المــــواجــــهــــات المــســلــحــة قــد 
انــــدلــــعــــت بـــــين الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والمـــعـــارضـــة فـــإن مـــا جـــرى هـــو حــرب 
أهلية لا تحتمل أي تسميات أخرى. 
(...) الحكومة ارتكبت، جملة أخطاء 
كبيرة، جرى استغلالها سواء من قبل 
الــخــصــوم الــداخــلــيــين، أو مــن الأعـــداء 

خارج الحدود».
ولفت إلى عناصر أخرى «ساعدت 
الــحــريــق». بينها «تحكم  فــي تــأجــيــج 
مجموعة أشخاص استندت إلى قاعدة 
اجتماعية ضيقة بــإدارة سوريا على 
مدار نصف قرن، وتلك المجموعة تقف 
عــلــى رأســهــا ســلالــة، فــالــرئــيــس بشار 
الأســد أصبح وريــث والــده في الحكم. 
السلالة ممكن أن تكون مفيدة في مهن 

معينة، كالموسيقى أو الدبلوماسية 
ومــا شــابــه، لكن مسألة تــوريــث بشار 
الأسد أعطت المعارضة الحجة للحديث 
عــن «لا قــانــونــيــة تــبــادل الــســلــطــة» في 
الـــدولـــة». كما أشـــار إلــى أن «الــروابــط 
الــعــشــائــريــة والــطــائــفــيــة كــانــت طافية 
على السطح في تركيب أجهزة الدولة، 
وثــمــة شـــواهـــد عـــديـــدة عــلــى المــحــابــاة 

واستئثار الأقارب بمواقع السلطة».
وزاد أن التسوية تحتاج توافر 
جـــمـــلـــة شـــــــــروط ضـــــــروريـــــــة، أهـــمـــهـــا 
الــدولــي  قـــرار مجلس الأمـــن  «تطبيق 
رقم ٢٢٥٤» منتقدا تصريحات الأسد 
أخــيــرا حـــول «انــتــهــاء مــســار جنيف» 
وزاد «يــحــدونــي الأمــــل بـــأن الــرئــيــس 
السوري لم يقصد بذلك التخلي عن 
القرار الأممي ٢٢٥٤ الذي تبناه مجلس 
الأمن الدولي والذي على أساسه جرى 

إطلاق مسار جنيف الرامي إلى إحلال 
الــســلام وإجـــــراء انــتــخــابــات حـــرة في 
ســوريــا» مشددا على أهمية أن تعي 
القيادة السورية أن «مقررات سوتشي 
ومـــســـار أســـتـــانـــة، والــتــفــاهــمــات بين 
تركيا وروسيا وإيران هي الاستكمال 
الطبيعي لمفاوضات جنيف وصياغة 
تسوية سياسية، ومــن دون تطبيق 
الــــقــــرار ٢٢٥٤ يــصــعــب عــلــى ســوريــا 
الاعتماد على أعــضــاء مجلس الأمــن 
ليس فقط فــي إيــجــاد تسوية شاملة 
لــلــمــســألــة الــســوريــة وإنــمــا أيــضــاً في 

انتظار المساعدة في إعادة الإعمار».
وقـــال إن «الــشــرط الــثــانــي الــهــام، 
هـــو واجـــــب الــحــكــومــة الـــســـوريـــة في 
تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات 
لعمل اللجنة الدستورية في صياغة 
مـــشـــروع دســـتـــور جــديــد يــحــوز على 

رضا كافة الأطراف المعنية».
الــثــالــث يتمحور حــول  والــشــرط 
وفــــــــاء الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة بــكــافــة 
تــعــهــداتــهــا، الالـــتـــزام بتطبيق قــانــون 
العفو العام والتخلي عن الملاحقات 
الـــذيـــن وجــــــدوا أنــفــســهــم  إزاء أولـــئـــك 
فــي صــفــوف المــعــارضــة بفعل عــوامــل 
مــوضــوعــيــة غــالــبــاً مـــا كـــانـــت خـــارج 
إرادتـــــهـــــم، ثــــم وضـــــع خـــطـــة عــقــلانــيــة 
ومــــدروســــة ومــعــلّــلــة عــلــمــيــاٌ لإعــــادة 
إعمار الحواضر التي أصابها الدمار.

ولفت إلى أن الأسد ارتكب أخطاء 
في السياسة كما في الاقتصاد، وأنه 
يسرف في الثقة بالمحيطين والمقرّبين 
مـــــواربـــــة، أن  بــــلا  وزاد: «لـــنـــعـــتـــرف، 
 

ٌ
الأمور ليست كلها في يده، فمعروف

أن كثيرين، ممن انتدبهم صلاحيات 
معينة، من أنصار السياسة القاسية 

الـــــبـــــلاد،  فــــــي إدارة  الاســـــتـــــبـــــداديـــــة 
إلــى الحفاظ على  (وهـــؤلاء) يميلون 

نمط الاستبداد في الدولة».
وأشـــــار إلــــى أنــــه «عـــلـــى الــرئــيــس 
الــــظــــروف لتبني  يـــوفـــر  الــــســــوري أن 
الدستور الجديد، ويؤكد استعداده 
لتقبل إرادة السوريين في الانتخابات 
المرتقبة، وإذا استدعى الأمر سيكون 
ملزماً بــالاعــتــراف بصوابية المرحلة 
الانتقالية في سوريا، بل وبحكومة 
انتقالية». وحملت تلك العبارة أول 
إشـــارة تصدر مــن طــرف فــي موسكو 
بــــأن عــلــى الأســـــد أن يـــكـــون مــســتــعــدا 
لــلــتــنــحــي، بـــرغـــم أن الـــكـــاتـــب أضـــاف 
أن هــــذا لا يــعــنــي اعــــتــــزال الــســيــاســة 
و«بــمــقــدوره أن يثبت فــي مناسبات 
أخرى قدراته كسياسي وقائد، خاصة 

أن عمره يسمح له بذلك».

صورة بثتها «روسيا اليوم» لقوات بريطانية شمال شرقي سوريا أمس

الأسد: المظاهرات أقنعة جميلة لأمور قبيحة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
إن المظاهرات الأخيرة في إيران والعراق 
ولبنان التي تخرج تحت عناوين (الكرامة 
والحرية وغيرها) يمكن أن تكون أقنعة 

جميلة ولكن ما خلفها قبيح».
وأضــــــاف الأســـــد فـــي مــقــابــلــة لمجلة 
«بـــــــاري مــــاتــــش» الــفــرنــســيــة الــخــمــيــس 
رداً عــلــى ســــؤال عـــن مـــدى الــتــشــابــه في 
المــظــاهــرات الأخـــيـــرة فــي إيــــران ولــبــنــان 
الـــعـــراق وتــلــك الــتــي حــصــلــت فـــي بــدايــة 
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة المـــطـــالـــبـــة بــالــحــريــة 
والـــكـــرامـــة: «إذا أردنــــــا أن نــتــحــدث عن 
العناوين التي تطرح كالكرامة والحرية 
وغـــيـــرهـــا، فــهــي يــمــكــن أن تــكــون أقــنــعــة 
جميلة ولكن ما خلفها قبيح، وسأعطيك 
أمـــثـــلـــة، (الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق 
جــــــــورج) بـــــوش قـــتـــل مـــلـــيـــونـــاً ونــصــف 
مليون عراقي تحت عنوان الديمقراطية، 

و(الــرئــيــس الــفــرنــســي الأســبــق نيكولا) 
ســاركــوزي ساهم في قتل مئات الآلاف 
من الليبيين تحت عنوان حرية الشعب 
الـــلـــيـــبـــي، والــــيــــوم فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وأميركا يخرقون القانون الدولي تحت 
عنوان دعم الأكراد الذين هم من الشعب 

السوري وليسوا شعباً مستقلاً».
ولــفــت الأســـد إلـــى أن المــظــاهــرات في 
سوريا عام ٢٠١١ كانت هناك العناوين 
نفسها كــالــكــرامــة والــحــريــة «وهـــي التي 
اســـتـــخـــدمـــت لــقــتــل الـــشـــرطـــة والمـــدنـــيـــين 
وتخريب الأملاك العامة، فإذن علينا ألا 
نهتم بالعناوين وإنما بالحقائق على 

الأرض، وما الذي كان يحصل».
ونوه الرئيس السوري بأن «المظاهرة 
التي خرجت في سوريا ليست انتفاضة 
شــعــبــيــة مـــن حــيــث حــجــمــهــا (١٧٠ ألــف 
شـــخـــص)، وأن الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة لا 
تــكــون بــأمــوال مــن قــطــر لــتــخــرج الــنــاس، 
وإن كانت انتفاضة شعبية حقيقية لما 

استطاع رئــيــس وحكومته البقاء تسع 
سنوات في وجه أي انتفاضة شعبية»، 
وأكد: «لا أحد يصمد في وجه انتفاضة 
شعبية، والدليل أن الغرب حــاول إبقاء 
شـــاه إيـــــران ولـــم يــتــمــكــن رغـــم كـــل الــدعــم 
الغربي. فــإذا التسمية خاطئة، أو لأقل 

غير واقعية».
إلــــى ذلــــك، قــــال بــأنــه لا يــوجــد دلــيــل 
واحد حتى هذه اللحظة على استعمال 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة مـــن قــبــل الــجــيــش، 
وسط اتهامات الغرب للحكومة السورية 
بــاســتــخــدام أسلحة كــيــمــاويــة. وأضـــاف: 
«استعمال مثل هذا السلاح كان سيودي 
المــئــات أو الآلاف مــن الضحايا،  بــحــيــاة 
وهــــذا لـــم يــحــصــل»، مــشــيــراً إلـــى أن هــذا 
التراكم (في الأدلة على استعمال الجيش 
الــكــيــمــاوي)، سببه أن  الــســوري للسلاح 
الجيش السوري كان يتقدم في مواجهة 
الإرهابيين فكان لا بد من حجة لضربه، 

وهذا ما حصل   .

سوريا
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«منظمة الحظر» في لاهاي خلال اجتماع لـ

واشنطن تتهم موسكو بمساعدة دمشق على إخفاء استخدام «الكيماوي»
لاهاي: «الشرق الأوسط»

اتهمت واشــنــطــن الخميس 
مــوســكــو بــمــســاعــدة دمــشــق في 
إخــفــاء اســتــخــدام ذخــيــرة سامة 
مـــحـــظـــورة فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
من خلال تقويض عمل الوكالة 
الدولية المعنية بحظر الأسلحة 
الكيماوية الذي يستهدف تحديد 

المسؤولين عن استخدامها.
وبـــــــــادرت مـــوســـكـــو بــإنــكــار 
تصريحات كينيث وارد ممثل 

الـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية التي 
جاءت وسط خلاف بين روسيا 
وقوى غربية في المؤتمر الدولي 

للمنظمة في لاهاي.
وأشـــارت روســيــا على مدى 
شـــهـــور إلــــى اثـــنـــين مـــن مــوظــفــي 
المنظمة السابقين سربا وثيقة 
ورســالــة بريد إلكتروني كدليل 
عــلــى أن المــنــظــمــة زيـــفـــت نــتــائــج 
الــتــقــريــر الـــصـــادر فـــي الأول من 
الــــذي خــلــص إلــى  مــــارس (آذار) 

أن مادة كيماوية سامة تحتوي 
على غاز الكلور استخدمت في 
هــجــوم وقــع بــالــقــرب مــن دمشق 

في ٢٠١٨.
ــتــل أكــثــر مــن ٤٠ شخصا 

ُ
وق

في الهجوم الذي وقع في مدينة 
دومــــــا فــــي ضــــواحــــي الــعــاصــمــة 
الــســوريــة فــي السابع مــن أبريل 
(نـــيـــســـان)  ٢٠١٨ وكـــانـــت قـــوات 
المعارضة تسيطر عليها وقتئذ.
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  وردت 
وبريطانيا وفرنسا بعد أسبوع 

مـــن الــهــجــوم بـــإطـــلاق صــواريــخ 
اســـتـــهـــدفـــت مـــــواقـــــع لــلــحــكــومــة 
السورية في أكبر عمل عسكري 
يـــنـــفـــذه الــــغــــرب ضــــد الــحــكــومــة 
السورية طوال الحرب المستمرة 

منذ أكثر من ثمانية أعوام.
ونفت روسيا وسوريا وقوع 
أي هــجــوم كــيــمــاويــة فــي دومـــا، 
وقـــالـــتـــا إن هـــــذا الــــحــــدث مــدبــر 
باستخدام جثث تــم جلبها من 
أماكن أخــرى وإن تقرير منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية بشأن 

دومـــــا مــفــبــرك لــتــبــريــر الــتــدخــل 
العسكري الغربي.

وتـــــحـــــولـــــت مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
إلــى ساحة  الأسلحة الكيماوية 
لــــلــــنــــزاع الــــدبــــلــــومــــاســــي بـــشـــأن 
سوريا بعدما عارضت روسيا 
في ٢٠١٧ قرارا لمد فترة عمل آلية 
الــتــحــقــيــق المــشــتــركــة بـــين الأمـــم 
المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة والـــتـــي خــلــصــت في 
إلــى أن الجيش  سلسلة تقارير 
السوري استخدم غاز الأعصاب 

السارين وغاز الكلور كسلاحين.
ويـــبـــحـــث فــــريــــق الــتــحــقــيــق 
وتحديد الهوية التابع للمنظمة، 
الـــــذي تـــأســـس بــمــوافــقــة أغــلــبــيــة 
واضــــحــــة مــــن الــــــــدول الأعــــضــــاء 
بالمنظمة فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
المــــــســــــؤول عــن  تــــحــــديــــد   ،٢٠١٨
الـــهـــجـــوم الــــــذي وقـــــع فــــي دومــــا 
وحوادث أخرى. ومن المتوقع أن 
يصدر أول تقرير في العام المقبل.

وعــــبــــر المــــبــــعــــوث الــــروســــي 
لدى المنظمة ألكسندر شولغين 

مــــــرارا عـــن مــعــارضــتــه لتشكيل 
هــــــذا الــــفــــريــــق، وقــــــــال إنــــــه غــيــر 
قـــــانـــــونـــــي ومـــــســـــيـــــس. وتـــعـــهـــد 
مندوب الحكومة السورية بسام 
لــدى المنظمة الخميس  الصباغ 
بعدم التعاون مع تحقيقات هذا 
الــفــريــق. وقــــال وارد إن روســيــا 
وســــــوريــــــا تـــســـعـــيـــان بــــوضــــوح 
للتغطية على استخدام أسلحة 
كيماوية عن طريق تقويض عمل 

المنظمة.
وأضــــــــاف: «لــــلأســــف يــلــعــب 

الاتحاد الروسي دورا محوريا 
فــــــي هــــــــذه الــــتــــغــــطــــيــــة. روســــيــــا 
وسوريا ربما تكونان جالستين 
معنا هنا لكنهما تقفان بعيدا 
عــــنــــا بـــشـــكـــل أســــــاســــــي. إنـــهـــمـــا 
تـــــــــواصـــــــــلان حــــــــيــــــــازة أســــلــــحــــة 

كيماوية».
ورفــــــض شـــولـــغـــين الاتـــهـــام 
الأمــيــركــي بـــأن روســيــا ســاعــدت 
فــــــي إخــــــفــــــاء ارتـــــــكـــــــاب الــــنــــظــــام 
الــــــســــــوري جـــــرائـــــم بـــاســـتـــخـــدام 

أسلحة كيماوية.
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أبو الغيط: الانحياز الأميركي لإسرائيل لم يؤثر على الدعم الدولي للقضية

الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين 
الــعــام لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
الــقــضــيــة الفلسطينية  مــركــزيــة 
لــلأمــة الــعــربــيــة وإصـــرارهـــا على 
مــــواصــــلــــة الــــــدفــــــاع عـــــن حـــقـــوق 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ودعـــــم 

استعادة حريته.
وأحـــــيـــــت الــــجــــامــــعــــة، أمــــس 
«الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــتــضــامــن مع 
الشعب الفلسطيني» بمشاركة 
الــدول العربية بالقاهرة  سفراء 
الــدائــمــين، والأمــنــاء  ومندوبيها 
المُــســاعــديــن بالجامعة،  العامين 
وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدة 
لــــــدى مــــصــــر، وأعـــــضـــــاء الــســلــك 
الدبلوماسي، وممثلي المنظمات 
والهيئات الدولية، والاتــحــادات 
العربية، ولفيف من الشخصيات 

العامة المصرية والفلسطينية.
وجــــدد أبــــو الــغــيــط الالـــتـــزام 
بــقــضــيــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

والدعم الكامل لنضاله وقيادته، 
كما انتقد نهج الإدارة الأميركية 
الحالية والضغط على الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي وحـــــــده لإجــــبــــاره 
عــلــى الــقــبــول بــحــل أحــــــادي، مع 
تبني سلسلة من الإجراءات غير 
القانونية كان آخرها إعلان وزير 
الخارجية الأميركي أن بلاده لم 
تعد تعتبر المستوطنات بالضفة 
الغربية مخالفة للقانون الدولي، 
إلــى أنها خطوة تقوض  مشيرا 
أي احتمال ولو ضئيلا لتحقيق 
الــســلام الــعــادل وتــنــذر بموجات 

عنف في المنطقة.
الــغــيــط التغيير  أبــــو  وأدان 
المـــؤســـف فـــي المـــوقـــف الأمــيــركــي 
تـــجـــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وقال إن من شأنه الدفع بجحافل 
المــــســــتــــوطــــنــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
إلـــى مــمــارســة المــزيــد مــن العنف 
والـــــــوحـــــــشـــــــيـــــــة ضـــــــــد الـــــســـــكـــــان 
الفلسطينيين، مؤكدا أن القانون 
الـــــــــدولـــــــــي يــــصــــيــــغــــه المــــجــــتــــمــــع 

الــــــــدولــــــــي كــــــافــــــة ولــــــيــــــس دولـــــــة 
واحـــــدة مــهــمــا بــلــغــت أهــمــيــتــهــا، 
وأن الاحــــــــتــــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
لـــــلأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة يــظــل 
احــــتــــلالاً مـــرفـــوضـــاً ومــــدانــــاً مــن 
العالم أجمع، والاستيطان يظل 
استيطاناً وهو باطلٌ من الناحية 

القانونية.
وأضـــــــــاف الأمـــــــين الـــــعـــــام أن 
الإعـــــلان الأمـــيـــركـــي جــــاء كحلقة 
أخيرة في سلسلة متواصلة من 
الإجراءات الأحادية، حيث قامت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــالاعـــتـــراف 
بــــالــــقــــدس عــــاصــــمــــة لإســــرائــــيــــل 
ثـــم نــقــلــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، 
ثـــم قــــررت إغــــلاق مــكــتــب منظمة 
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
واشــــنــــطــــن، فـــضـــلاً عــــن تــجــمــيــد 
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لـــوكـــالـــة الأمـــم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى 
«أونروا» والسعي إلى تحطيمها.

وأكـــــــد أن أخــــطــــر مـــــا قـــامـــت 

بــه الإدارة الأمــيــركــيــة فــي الآونــة 
الأخـــــيـــــرة هــــو الــــضــــرب بــعــرض 
الــــحــــائــــط بـــــمـــــقـــــررات الـــشـــرعـــيـــة 
الـــــدولـــــيـــــة والــــــقــــــانــــــون الـــــدولـــــي 
بصفتها مرجعية وحــيــدة لحل 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ 
والـــتـــشـــكـــيـــك فــــي جــــــدوى الـــقـــرار 
هـــذا  لأن  إدراك  دون  مـــــن   ٢٤٢
الـــــقـــــرار - وغـــــيـــــره مـــــن مــــقــــررات 
الشرعية الــدولــيــة - هــو مــا مهد 
الطريق لمفاوضات بين إسرائيل 
وجـــيـــرانـــهـــا عـــلـــى أســــــاس مــبــدأ 

الأرض مقابل السلام.
وتـــابـــع أبــــو الـــغـــيـــط، أن من 
شــــــأن هــــــذه المـــــواقـــــف الأحـــــاديـــــة 
إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر 
فــــي خــطــتــهــا مــــن أجـــــل الــقــضــاء 
الــدولــتــين عبر تكثيف  على حــل 
مظاهر القمع والاحتلال، وعلى 
رأســهــا الاســتــيــطــان. وأشـــار إلى 
أن الانــحــيــاز الأمــيــركــي الــصــارخ 
للمواقف الإسرائيلية، والتخلي 
عن المبادئ الراسخة لأي عملية 

سلمية متوازنة، لم يغير شيئا 
من حجم الدعم والتأييد الدولي 
للمواقف الفلسطينية، مؤكدا أن 
بوصلة الإرادة الدولية ما زالت 
تشير في الاتجاه الصحيح، وهو 

حل الدولتين.
وأضــــــــــاف «تــــشــــكــــل إجــــمــــاع 
دولي واضح يرفض ويستهجن 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الــــرامــــي إلــى 
شــرعــنــة الاســـتـــيـــطـــان، ومـــؤخـــراً 
وافقت الجمعية العامة بأغلبية 
كــبــيــرة عــلــى تــجــديــد الــتــفــويــض 
الممنوح لوكالة الأونروا لتستمر 
فـــي عــمــلــهــا الــحــيــوي فـــي خــدمــة 
الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين خــلال 
الــســنــوات الــثــلاث الــقــادمــة، كما 
أصدرت محكمة العدل الأوروبية 
قــــــــراراً يُــــوجــــب وســـــم المــنــتــجــات 
المـــــســـــتـــــوردة مـــــن المـــســـتـــوطـــنـــات 
الإسرائيلية في الأراضي العربية 
المحتلة عــام ١٩٦٧، وهــي خطوة 
مــــهــــمــــة عــــلــــى طـــــريـــــق مـــقـــاطـــعـــة 

بضائع المستوطنات».

ليبرمان يرمي حبل الإنقاذ لنتنياهو
 شرط تخلي الأحزاب الدينية عن تشددها

تل أبيب: نظير مجلي

فـــي تـــطـــور مــفــاجــئ، يــفــتــح الــطــريــق أمـــام 
تشكيل حكومة يمين ضيقة برئاسة بنيامين 
نتنياهو، أعــلــن رئــيــس حــزب الــيــهــود الــروس 
«يــســرائــيــل بــيــتــنــا»، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، أنــه 
«مستعد لدخول ائتلاف مع الليكود إذا كانت 
الأحــزاب الدينية مستعدة للتنازل عن شروط 
الإكـــــراه الــديــنــي الــتــي تــفــرضــهــا وتــتــراجــع عن 
بعض مواقفها المتزمتة ديــنــيــا». وقــد توجه 
ميكي زوهـــر، رئيس كتلة الليكود البرلمانية 
فورا إلى نتنياهو بدعوة ليبرمان بشكل فوري 

للقائه والبحث معه في مطالبه بهذا الشأن.
وقــــال زوهــــر إنـــه لا يــصــدق مــا ســمــعــه من 
ليبرمان ويطلب اختبار مدى جديته والإمساك 
به قبل أن يتراجع. وأضاف: «هذا تطور درامي 
يجب أن نفحص إن كــانــت فــرصــة حقيقية أم 
الــرجــل صــادقــا، فإن  فــإن كــان  لعبة سياسية. 
نتنياهو سيكون رئيس حكومة لأربع سنوات 

وستنهار المحكمة ضده».
في هذه الأثناء التقى رئيس حزب شاس 
لليهود الشرقيين المتدينين، أريــه درعـــي، مع 
رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ويلي 
أدلشتاين، وتباحثا في سبل منع انتخابات 
جديدة، وبينها إمكانية أن يتنازل المتدينون 
عــن بــعــض شــروطــهــم فــي فـــرض حــرمــان على 
أيــام السبت. فتفاءل  العمل والسفر الشعبي 
بعض قادة الليكود خيرا، بأنهم لن يخسروا 

الحكم.
وكــان ليبرمان قد أدلــى بتصريحات، إلى 
إذاعــــــة مــحــلــيــة، أمــــس الــخــمــيــس، حــمــل فيها 
نــتــنــيــاهــو مــســؤولــيــة إفـــشـــال تــشــكــيــل حكومة 
وحـــدة وقـــال إنـــه «أصـــر عــلــى أن يــكــون رئيس 
حكومة في الــدورة الأولــى بشكل غير مفهوم. 
فهو بحاجة ماسة إلى وقت ليعالج قضيته في 
المحكمة (يقصد ملفات الفساد الثلاثة الموجهة 
ضده)، وبعد انتهاء المحكمة نرى. لكنه أصر». 
وقال ليبرمان إنه «بعد سقوط إمكانية تشكيل 
حكومة وحدة بين الليكود و«كحول لفان»، كان 
مستعدا لأن يــدخــل فــي حــكــومــة يــمــين ضيقة 
تــضــم الــلــيــكــود والأحــــــــزاب الــديــنــيــة بــرئــاســة 
نتنياهو، في ائتلاف يضم ٦٣ نائبا وحكومة 
ثابتة. لكن نتنياهو رفض التنازل في القضايا 
الدينية وأصـــر على تمثيل مصالح الأحـــزاب 
الدينية المتزمتة ورفـــض مــمــارســة أي ضغط 

عليها حتى تتنازل عــن شــروط حياة الإكــراه 
الديني التي تفرضها علينا». وسئل إن كان 
ما زال مستعدا لدخول حكومة كهذه في حال 

تنازل المتدينون، فأجاب بالإيجاب.
بــالمــقــابــل، خــرج الــرئــيــس الأســبــق للنيابة 
لــدور، والمفتش العام الأسبق  العامة، موشيه 
للشرطة، أساف حيفتس، والجنرال طال روسو، 
بتصريحات يحذرون فيها من خطورة وجود 
بنيامين نتنياهو في رأس سدة الحكم. وقال 
لادور، الذي كان المدعي العام الذي وجه لوائح 
الــــوزراء السابق،  اتــهــام بالفساد ضــد رئــيــس 
إيهود أولمرت، إن «ما يفعله نتنياهو اليوم وما 
يدلي به من تصريحات، يشكل محاولة انقلاب 
ضد سلطة القانون في إسرائيل. فهو يحرض 
على أجهزة الشرطة والنيابة والقضاء ويقوض 
بذلك أحد أهم أركان الحكم الديمقراطي». وقال 
لادور إن نتنياهو متورط حتى قمة رأسه في 
المــلــفــات الــثــلاثــة المــفــتــوحــة ضـــده ولــيــس عنده 
شك في أن القضاة سيدينونه بتهم الفساد، 
ولا يــجــوز أن يــكــون رئــيــس حكومة فــي وضع 
كــهــذا. وفــي رد على ســـؤال عــن سبب خروجه 
إلـــى الإعــــلام بــهــذه الــتــصــريــحــات، أجــــاب: «لأن 
من كان يجب أن يتكلم، وزراء نتنياهو ونواب 
حــزبــه ومــعــســكــره، لا يتكلمون. لدينا زعماء 
يتربون على الخوف وعلى الجبن وهذا أخطر 

ما يواجهنا في ظل حكم نتنياهو».
وقال حيفتس إنه بدافع احترامه لمنصب 
رئيس الحكومة لا يريد أن يقول إن «نتنياهو 
بات مجنونا. ولكنه بالتأكيد يدعو الجمهور 
إلى التمرد على مؤسسات الحكم، وبهذا يهدد 
بانهيار إســرائــيــل. فسلطة الحكم هنا تتسم 
بالاستقرار طيلة ٧١ عاما بفضل قوة سلطات 
إنفاذ القانون». وأضــاف حيفتس أن «كــل من 
يــحــب إســرائــيــل ويـــريـــد لــهــا الــخــيــر، يــجــب أن 
يسعى لإقــنــاع نتنياهو بالاستقالة. هــذا هو 

السبيل الوحيد لمنع انتخابات جديدة».
وقــال روســو إن نتنياهو يجب أن يعاقب 
لأنه يدفع بإسرائيل إلى فوضى عارمة. وأشار 
إلـــى الــتــحــريــض الـــدمـــوي الــــذي يــتــعــرض إليه 
رئيس أركان الجيش السابق، جادي آيزنكوت، 
حاليا فــي الشبكات الاجتماعية. وقـــال: «في 
محيط نتنياهو يعانون من مــرض الملاحقة. 
هــنــاك مــن أخــبــرهــم أن آيــزنــكــوت يــنــوي دخــول 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، فـــخـــرجـــوا فـــــورا بحملة 

لتدميره».

مهندسون وعمال غربيون بدأوا إقامته بالقرب من معبر «إيرز»

«فتح» تعتبر المستشفى الأميركي في غزة «قاعدة عسكرية» بالتنسيق مع «حماس»
رام الله: كفاح زبون

هاجم مسؤولون في حركة 
«فــتــح»: «التنسيق الحمساوي 
الأمــــيــــركــــي»، مــــع بـــــدء مــؤســســة 
أميركية بناء مستشفى ميداني 
شــــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة، ووصــــفــــوه 
بقاعدة أميركية أمنية متقدمة 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، بــيــنــمــا دافــعــت 
حــركــة «حــمــاس» عــن المستشفى 
قــائــلــة إنــــه ضــمــن رزمـــــة شملها 

اتفاق التهدئة الأخير.
وقـــال الــقــيــادي المــعــروف في 
حــركــة «فـــتـــح» زكـــريـــا الأغـــــا، إنــه 
توجد أسئلة كثيرة حــول «هذه 
الــقــاعــدة الأمنية المتقدمة، التي 
تــجــري إقــامــتــهــا عــلــى الأراضــــي 
الفلسطينية شــمــال قــطــاع غــزة، 

تــحــت اســــم مــســتــشــفــى مــيــدانــي 
متقدم». وتساءل الأغا: «من طلب 
هذا المستشفى ووافق عليه؟ ومن 
أعطى الأرض المقامة عليه وقد 
تم اغتصابها رغماً عنا؟ ولمــاذا 
هذا التعتيم على هذه القضية؟ 
وأين وسائل الإعلام، وخصوصاً 
الفصائلية التي تردح لبعضها 
يــومــيــاً لأتــفــه الأســـبـــاب وتــخــون 
وتـــكـــفـــر؟ أيـــــن هــــي مــــن الــحــديــث 
عـــن هــــذا المــــوضــــوع؟ أيــــن الــذيــن 
يــصــرخــون ويــهــددون ويــنــددون 
ضــد أمــيــركــا، ويقاطعونها كما 

يقولون؟».
وأضاف: «هل هذا المستشفى 
أقيم على أرض غير فلسطينية 
وخــــــارج قـــطـــاع غـــــزة؟ لمـــــاذا هــذا 
الـــصـــمـــت مــــن الــجــمــيــع عـــلـــى مــا 

يجري صمت أهل القبور؟ وهل 
أميركا التي أعطت إسرائيل كل 
شيء وكانت ملكية أكثر من الملك 
معها، وأوقــفــت كــل مساعداتها 
الآن،  قلبها  رق  للفلسطينيين، 
وأقامت هذا المستشفى القاعدة 

الأمنية المتقدمة؟».
وبدأت مؤسسة أميركية في 
العمل على إقامة المستشفى قرب 
معبر بيت حانون «إيرز» شمال 
قــــطــــاع غـــــــزة. وذكــــــــرت مــؤســســة 
«Friend Ships» الأمــيــركــيــة؛ إن 
أعمال تركيب المستشفى الميداني 
شمال القطاع، بدأت يوم الحادي 
والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الجاري.
ونــــشــــرت المـــؤســـســـة صــــوراً 
ومقاطع فيديو ظهر فيها عمال 

أثــنــاء قيامهم  بملامح أميركية 
بـــتـــركـــيـــب مـــــعـــــدات المــســتــشــفــى 
الأمـــيـــركـــي، قــــرب مــعــبــر «إيـــــرز» 
شمال القطاع. ولاقى الأمر جدلاً 
كـــبـــيـــراً عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وتشكيكاً أكبر حول 
المشفى، وتوقيت إقامته، والجهة 
التي تشرف عليه، وطبيعة عمله.

وكتب اللواء عدنان ضميري، 
مــــفــــوض الـــتـــوجـــيـــه الـــســـيـــاســـي 
والمعنوي في السلطة، والناطق 
بـــاســـم الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة: «بــعــد 
أن أغلقت أميركا وترمب مكتب 
المنظمة فــي نــيــويــورك، وأوقــفــت 
المساعدات عن مستشفى المطلع 
ومــســتــشــفــيــات الـــقـــدس، ونــقــلــت 
سفارتها إلى القدس، وشرعنت 
الاستيطان، وقطعت المساعدات 

عــــن (الأونـــــــــــــروا) الـــشـــاهـــد عــلــى 
النكبة. فهل فــاق ضمير ترمب 
وكوشنير لإقامة مشفى ميداني 
بالتنسيق مع (حماس)، لتقديم 

(المساعدة الطبية) لغزة؟».
قـــاعـــدة  أنـــــه «أول  وأضـــــــاف 
أميركية (بغطاء مستشفى) في 
لــقــد أعــلــنــت (حــمــاس)  فلسطين. 
مـــوقـــفـــهـــا أنــــهــــا مــــع المــســتــشــفــى 
الأمـــيـــركـــي الـــــذي يـــقـــدم خــدمــات 

إنسانية». 
هــذا واتــهــم مــســؤول الإعــلام 
في مكتب مفوضية حركة «فتح» 
مـــنـــيـــر الــــــجــــــاغــــــوب، «حـــــمـــــاس» 
الــولايــات  بالتنسيق الكامل مــع 
المـــتـــحـــدة لإقــــامــــة هـــــذا المـــشـــفـــى، 
وأطــلــق هاشتاغ «#المستشفى_

الحمساوي_الأميركي».

وأقـــيـــم المــشــفــى عــلــى الــرغــم 
مــن إعــلان السلطة الفلسطينية 
للمشروع  ومقاطعتها  رفضها 
لــم يجرِ بالتنسيق معها.  الــذي 
وقالت الحكومة الفلسطينية إن 
المشروع جزء من «صفقة القرن» 

في المنطقة. 
وردت «حـــمـــاس» بإعلانها 
المــشــفــى جـــزء مــن التفاهمات  أن 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة بـــــــــــين الــــــفــــــصــــــائــــــل 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة والاحـــــــــتـــــــــلال 
الإسرائيلي، برعاية مصر والأمم 

المتحدة.
وقـــال حـــازم قــاســم، الناطق 
باسم «حــمــاس»، إن قــرار إنشاء 
المــــشــــفــــى جـــــــاء لأن «جـــــــــــزءاً مــن 
الــــحــــصــــار أثــــــر عـــلـــى الأوضــــــــاع 
الــــصــــحــــيــــة بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فـــي 

قـــطـــاع غــــــزة، بــســبــب الــســيــاســة 
الإســرائــيــلــيــة، وإهـــمـــال حكومة 
الضفة الغربية في التعامل مع 
الحالات المرضية في غزة». وبين 
قــاســم أنــه بسبب تـــردي الوضع 
الصحي بــغــزة، تــم الاتــفــاق على 
الـــــدواء  مـــســـاريـــن: الأول إدخـــــال 
لغزة من جهات مانحة، والآخر 
إنــــشــــاء مـــشـــفـــى مــــيــــدانــــي يــتــبــع 
جهات خيرية إنسانية، باتفاق 

مع كافة الفصائل الفلسطينية.
المـــشـــفـــى  وكـــــشـــــف أن عــــمــــل 
الــكــامــل مع  ســيــكــون بالتنسيق 
وزارة الصحة في قطاع غزة، وأن 
الأجــهــزة الأمنية في القطاع من 
مسؤوليتها تأمين المشفى، كما 
تقوم بدورها مع بقية المؤسسات 

العاملة في القطاع. 

ولفت المتحدث باسم حركة 
«حماس» إلى أنه يأمل أن يساهم 
المشفى في التخفيف من الأزمــة 
الــصــحــيــة الــتــي يــعــيــشــهــا قــطــاع 
غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي 

وسياسة السلطة تجاه غزة. 
واتـــهـــم قـــاســـم مـــن يــعــارض 
إقــــامــــة المـــشـــفـــى المــــيــــدانــــي بــأنــه 
يــريــد إبــقــاء الــحــصــار المــفــروض 
على الــقــطــاع، واســتــمــرار الأزمــة 
الإنــســانــيــة والــصــحــيــة، مــن أجــل 
تــحــقــيــق أهــــــداف فــئــويــة حــزبــيــة 

ضيقة.
ودافــــعــــت «داخـــلـــيـــة» حــركــة 
«حــــمــــاس» عـــن قــيــامــهــا بــتــأمــين 
الــعــمــل فـــي المــشــفــى، بــقــولــهــا إن 
«الــداخــلــيــة» مسؤولة عــن تأمين 

كافة المنشآت في القطاع.
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إسبانيا تحذر مواطنيها من زيارة مخيمات تندوف بالجزائر 
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الـــخـــارجـــيـــة الإســبــانــيــة  أوصــــــت وزارة 
مواطني بلدها بتجنب السفر إلى مخيمات 
الــجــزائــر)، حيث مقر  تندوف (جنوب غربي 
جبهة البوليساريو الانفصالية التي تستعد 

لعقد مؤتمرها الـ١٥ أواخر الشهر المقبل.
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــشـــــؤون  وأشـــــــــارت وزارة 
والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية في 
توصية محينة، نشرتها مساء أول من أمس 
على موقعها الإلكتروني، إلى أن التوجه إلى 
مخيمات تندوف «محفوف بالمخاطر بسبب 
حـــالـــة عــــدم الاســـتـــقـــرار المــتــنــامــي فـــي شــمــال 
مالي»، إضافة إلى «تزايد نشاط الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة بــالمــنــطــقــة»، وتــــدهــــور الأوضـــــاع 

الأمنية نتيجة ذلك.
وشــــددت الــتــوصــيــة بــشــكــل خـــاص على 
ارتـــفـــاع مــخــاطــر تـــعـــرض الــســيــاح الأجـــانـــب 
للاختطاف، أو لهجمات إرهابية على كامل 
التراب الجزائري، داعية المواطنين الإسبان 
التزام  إلــى  الذين يقومون بــزيــارات للجزائر 
«أقــصــى درجــــات الـــحـــذر» فــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد. كما دعتهم إلى عدم السفر إلى المناطق 
الــجــنــوبــيــة بــالــجــزائــر، بــمــا فــيــهــا مخيمات 
الـــصـــحـــراويـــين، وحـــــدود الـــجـــزائـــر مـــع مــالــي 
والنيجر وليبيا ومــوريــتــانــيــا. كما أوصــت 
بتجنب التنقل إلى الحدود مع تونس (شرق 

البلاد)، إلا عند الضرورة القصوى.
تجدر الإشــارة إلى أن الجزائر لا تعتبر 
وجــهــة مــألــوفــة بالنسبة للسياح الإســبــان. 
غير أن العديد من الجمعيات والمنظمات غير 
الحكومية الإسبانية وهيئات مساندة لجبهة 
البوليساريو، تنظم بين الحين والآخر رحلات 

إلى المنطقة لأهداف تضامنية أو سياسية.
من جهتها، وصفت جبهة البوليساريو 
«المريب»،  بيان وزارة الخارجية الإسبانية بـ

وقـــالـــت إن «الــتــحــذيــر مـــن زيــــــارة مــخــيــمــات 
الــلاجــئــين الــصــحــراويــين لــيــس لــه مــا يــبــرره، 
الــلــهــم إلا إذا كــانــت هــنــاك دواعٍ أو أهــــداف 
سياسية». وربطت جبهة البوليساريو بين 
تحذير الخارجية الإسبانية وبين اللقاء، الذي 
جــمــع وزيـــر الــخــارجــيــة الإســبــانــي جوسيب 

بوريل بنظيره المغربي ناصر بوريطة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تحذر 
فــيــهــا الــخــارجــيــة الإســبــانــيــة مــواطــنــيــهــا من 
زيـــــارة مــخــيــمــات تـــنـــدوف. فــفــي ســنــة ٢٠١٣ 
حذرت أيضا من زيارة المخيمات بعد الهجوم 
الذي شنه مسلحون على وحدة لإنتاج الغاز 

في عين أميناس جنوب شرقي الجزائر.
وقبل ذلك، أي في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١١ اخــتــطــف مــســلــحــون مـــوالـــون لتنظيم 
القاعدة إسبانيان وإيطالي قــرب مخيمات 

تندوف، قبل أن يتم الإفراج عنهم في ٢٠١٢.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، جــــــددت الــــولايــــات 
المــتــحــدة الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــفــهــا بخصوص 
قــضــيــة الــــصــــحــــراء، الــــداعــــم لمــخــطــط الــحــكــم 
الذاتي، الذي تقدم به المغرب، والــذي وصف 

«الجدي وذي المصداقية والواقعي». بـ
وذكــــر مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى 
بواشنطن أن ملف الصحراء «يمثل أولوية 
بالنسبة للمغاربة، ونحن منخرطون مع الأمم 
المتحدة من أجل الدفع بحل سياسي». وقال 
المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الأميركية: 
تــزال كما هــي، مخطط الحكم  «سياستنا لا 
الذاتي المغربي جدي وواقعي وذو مصداقية».
كـــانـــت  إذا  عــــمــــا  ســــــــــؤال  عــــلــــى  وردا 
الــولايــات المتحدة تؤيد تمديد ولايــة بعثة 
«مــيــنــورســو» لتشمل حــقــوق الإنــســان، أكد 
المسؤول دعم بلاده لولاية «مينورسو» كما 
تــم تجديدها أخــيــرا مــن قبل مجلس الأمــن 
لاثــنــي عشر شــهــرا، وفــقــا لمــا أوردتــــه وكالة 

الأنباء المغربية.

الحكومة المغربية تشدد إجراءات مكافحة غسل الأموال
الرباط: لطيفة العروسني

صادقت الحكومة المغربية، أمس، 
على تعديل القانون المتعلق بمكافحة 
غــســل الأمـــــوال لــســد الــثــغــرات، وأوجـــه 
القصور في القانون، تنفيذا لتوصيات 

مجموعة العمل المالي الدولية.
واعــتــبــر ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، المــصــادقــة 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون تــغــيــيــر وتتميم 
الــــقــــانــــون، المـــتـــعـــلـــق بــمــكــافــحــة غــســل 
الأمــــــــــوال، «إضـــــافـــــة نـــوعـــيـــة مــــن أجـــل 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــــذه الـــجـــريـــمـــة، الــتــي 
تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة 
من جرائم أخــرى، ســواء أكانت جرائم 
فساد، أو غيرها من الجرائم المنصوص 
عليها في القانون». وأضاف العثماني 
خــلال اجتماع الحكومة أمــس أن هذا 

القانون «سيمكن بلادنا من مكافحة 
هــــــذه الـــجـــريـــمـــة ومـــخـــتـــلـــف الـــجـــرائـــم 
الأصـــلـــيـــة، الـــتـــي تــتــحــصــل مــنــهــا تلك 
الأمـــــــــوال، ولــــذلــــك كـــــان لا بــــد مــــن هـــذا 
التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء 
أصيل من الأدوات، التي يمكن أن تحمي 
الـــــدول». وذكــر  أمـــن المجتمعات وأمـــن 
رئيس الحكومة المغربية بالإجراءات، 
التي اتخذت لمكافحة الفساد، ومنها 
اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الــــفــــســــاد، وإنـــــشـــــاء الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، 
وإجراءات أخرى، قال إن «الهدف منها 
إغـــــــلاق مـــنـــافـــذ الــــفــــســــاد عـــلـــى جــمــيــع 
المستويات». وسبق للمملكة المغربية 
أن خضعت للجولة الأولى من التقييم 
المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب سنة ٢٠٠٧. وخضعت 

المــتــبــادل في  للجولة الثانية للتقييم 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، وجــرى إعداد 
المــتــبــادل  تــقــريــر يتعلق بالتقييم  أول 
الـــــخـــــاص بـــالمـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة خـــلال 
الاجــتــمــاع الــعــام المنعقد بــبــيــروت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، وكذلك 
خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل 
بــعــمــان. وقــــد حصل  (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ 
المغرب في تقرير التقييم المتبادل على 
درجـــة «أســاســي» فــي مــجــال التحقيق 
فــي جــرائــم تمويل الإرهـــاب ومحاكمة 
المتورطين فيها، وخضوعهم لعقوبات. 
إلا أن التقرير لفت إلى ضرورة تقوية 
الجانب الوقائي والزجري في القانون 

قصد الملاءمة مع المعايير الدولية.
وكان المغرب من بين الدول السباقة 
الــتــقــريــر الأول  فــي المنطقة إلـــى إعــــداد 
لتقييم مخاطر غسل الأمــوال وتمويل 

الإرهاب، بمساعدة البنك الدولي. وهو 
يتوفر على وحدة معالجة المعلومات 

المالية أنشئت عام ٢٠٠٩.
وعـــرفـــت مــرجــعــيــات الــعــمــل لــدى 
مجموعة العمل المالي الدولية تطورا 
مـــهـــمـــا خــــــلال ســـنـــتـــي ٢٠١٢ و٢٠١٣. 
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى مــــراجــــعــــة الـــتـــوصـــيـــات 
والمنهجية المعتمدة في التقييم، وذلك 
بالتركيز على الفعالية ودرجة الالتزام 
الفني، وتقييم مــدى تحقيق النتائج 
المــــبــــاشــــرة. وفـــــي مــــوضــــوع مــنــفــصــل، 
صادقت الحكومة المغربية أمس على 
مـــــشـــــروع مـــــرســـــوم مـــتـــعـــلـــق بــتــحــديــد 
الـــشـــروط والمـــســـطـــرة، الــخــاصــة بمنح 
معادلة شهادات التعليم العالي. وقال 
الــوزارة المعنية بمعادلة  العثماني إن 
الــجــامــعــيــة تتلقى سنويا  الــشــهــادات 
نــحــو ٤٠٠٠ طــلــب لــلــمــعــادلــة. غــيــر أن 

الــعــمــلــيــة تــعــرف تـــأخـــرا بــســبــب تــقــادم 
المـــرســـوم، وتــعــقــد الإجـــــراءات المعمول 
بها حاليا، ولذلك كــان من الضروري 
العمل على «تبسيط هــذه الإجـــراءات 
أمام الطلبة، الذين يأتون من الخارج، 
والــذيــن هم في كثير من الأحــيــان أطر 
في تخصصات متعددة، كما أن تغيير 
المرسوم سيسهل مهام الإدارة المعنية 

لتقوم بعملية المعادلة بسرعة».
وأشــــــار الــعــثــمــانــي إلــــى عــــدد من 
الإجــراءات، من قبيل الرقمنة وتكليف 
الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــتــقــيــيــم وضــمــان 
جــــــودة الــتــعــلــيــم بـــالـــقـــيـــام بـــالـــخـــبـــرة، 
بـــــهـــــدف تـــبـــســـيـــط تــــلــــك الإجـــــــــــــــراءات، 
«وبهذا سنسدي خدمة لعدد كبير من 
الخريجين المغاربة، الذين يحتاجون 
الحصول على معادلة شهاداتهم، من 
أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل».

ر من «أزمة ثقة بالمؤسسات»
ّ
المغرب: «التقدم والاشتراكية» المعارض يحذ

الرباط: «الشرق الأوسط»

حــــذر حــــزب الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة 
المــغــربــي المــعــارض مــن اســتــشــراء القلق 
والحيرة فــي أوســـاط المجتمع المغربي 
المــخــتــلــفــة، ومـــن اســتــفــحــال أزمــــة الثقة 
فــي المــؤســســات بسبب الأوضــــاع، التي 
«الهشاشة وانحباسٍ  قال إنها تتسم بـ

ديمقراطي».
وأفــــاد «الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة» في 
بيان لمكتبه السياسي، تلقت «الشرق 
الأوســـط» نسخة منه، بــأن «بــلادنــا لن 
تــفــردهــا وقــدرتــهــا عــلــى كسب  تستمد 

رهـــانـــات الــحــاضــر والمــســتــقــبــل إلا من 
خــــلال اســتــكــمــال بـــنـــاء الــــدولــــة الــقــويــة 
بديمقراطيتها ومؤسساتها ودينامية 

قواها الحية».
وأكد الحزب على ضرورة التفاعل 
الإيـــجـــابـــي مـــع «تــطــلــعــات وانـــتـــظـــارات 
مختلف الشرائح المجتمعية»، مجددا 
الدعوة لضخ «نفس ديمقراطي جديد 
فـــي حــيــاتــنــا الــوطــنــيــة الـــعـــامـــة، قــوامــه 
المـــبـــاشـــرة الــســريــعــة لــجــيــلٍ جـــديـــد من 
الإصــــلاحــــات الــتــي تــتــطــلــبــهــا المــرحــلــة، 
ويــــقــــتــــضــــيــــهــــا الــــتــــفــــعــــيــــل الإيـــــجـــــابـــــي 
لمقتضيات الدستور، ســواءٌ في المجال 

السياسي والمؤسساتي، أو في الميادين 
التنموية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية 

والثقافية والقيمية».
ودعا الحزب ذاته إلى العمل على 
تــصــفــيــة «الأجـــــــواء الــســيــاســيــة، وبــنــاء 
الثقة، وإحداث الانفراج المطلوب، وفتح 
آفـــاق الأمـــل عــلــى صعيد كــافــة مفاصل 
الــحــيــاة الــوطــنــيــة الــعــامــة مــؤســســاتــيــا 
ومـــجـــتـــمـــعـــيـــا»، مــــشــــددا عـــلـــى تــحــريــك 
عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وضـــمـــان 
الـــتـــوزيـــع الــــعــــادل لـــلـــثـــروات الــوطــنــيــة، 
وتأمين شروط الكرامة بالنسبة لجميع 

المواطنات والمواطنين.

كما أشار الحزب، الذي انسحب من 
الثانية،  حكومة سعد الدين العثماني 
إلــى أن الــوضــع فــي الــبــلاد أصبح يفرز 
«أشكالا جديدة للتعبير، لا سيما في 
أوســاط الشباب، تأخذ للأسف أحيانا 
أبــعــادا تمس بالثوابت الوطنية، مما 
المــســؤول فــي أســبــاب  يقتضي التمعن 
هـــــذه الـــتـــمـــظـــهـــرات، والـــبـــحـــث الـــجـــدي 
عــن الصيغ المناسبة لاحــتــواء وتأطير 
المَطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى 

فعلٍ إيجابي ومنظم».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، حـــــذر «الـــتـــقـــدم 
والاشتراكية» من تكريس الفراغ، الذي 

«لا يــفــســح المـــجـــال ســــوى أمـــــام تــنــامــي 
التعبير العفوي عن الرفض والغضب 
والقلق بشكل غير محسوب العواقب»، 
وذلــــــــك فـــــي رســـــالـــــة تــــحــــذيــــر واضــــحــــة 
للحكومة مــن أجــل التحرك واســتــدراك 

ما يمكن استدراكه.
وأضاف البيان أن الحزب يدعو إلى 
«الانتباه إلى هذه التعبيرات، والتقاط 
ما يقتضيه الوضعُ من إعادة الاعتبار 
لــلــفــعــل الــســيــاســي الـــجـــاد ولــلــوســائــط 
المجتمعية والمؤسساتية، بما يضمن 
الـــقـــدرة عــلــى احــتــضــان الحركية  تملك 

الطبيعية والصحية للمجتمع».
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تركيا ستعيد ١١ «داعشياً» 
إلى فرنسا الشهر المقبل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــعــــتــــزم ســــلــــطــــات تـــركـــيـــا 
ترحيل ١١ مــن عناصر تنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي إلــى فرنسا 
مطلع ديسمبر (كــانــون الأول) 
المقبل في إطــار عملية انطلقت 
مؤخرا لإعادة مقاتلي التنظيم 
لــدى تركيا  الأجــانــب الموقوفين 

إلى بلدانهم الأصلية.
وقال وزير الداخلية التركي 
ســـلـــيـــمـــان صـــويـــلـــو، فــــي كــلــمــة 
خلال ورشة عمل حول الهجرة 
والأمـــن والتماسك الاجتماعي 
فــي إزمــيــر (غــــرب تــركــيــا) أمــس 
(الخميس)، إن بلاده ستمضي 
قدما في إعادة معتقلي «داعش» 
إلى بلدانهم التي جــاؤوا منها 
للقتال في سوريا والعراق خلال 

السنوات الماضية.
وبــدأت السلطات التركية، 
في ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــــــحــــــالــــــي، تـــــرحـــــيـــــل مـــقـــاتـــلـــي 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي الأجـــانـــب 
المحتجزين لديها إلى بلدانهم 
الأصلية. وجرى منذ ذلك الوقت 
تـــرحـــيـــل أمـــيـــركـــي وبـــريـــطـــانـــي 
ألمـــانـــيـــين و١١  ودنــــمــــاركــــي و٩ 

فرنسياً.
والــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي قــالــت 
مــــديــــريــــة أمــــــن أضــــنــــة (جـــنـــوب 
إنــه تــم توقيف مواطنة  تركيا) 
فرنسية تدعى «أنيسة. ل» على 
خــلــفــيــة مــحــاولــتــهــا الالـــتـــحـــاق 
بــــصــــفــــوف تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» 
الإرهـــابـــي فــي ســـوريـــا، مشيرة 
إلــى إسطنبول  إلــى أنها قدِمت 
عبر رحلة جوية، ومن ثم انتقلت 
إلى أضنة بواسطة حافلة، وتم 
الــقــبــض عــلــيــهــا لــلاشــتــبــاه في 
إلــى سوريا  محاولتها العبور 
بطريقة غير مشروعة، وقامت 
السلطات التركية بإعادتها إلى 
فــرنــســا بــعــد إتـــمـــام الإجــــــراءات 

القانونية بحقها.
وقـــال الــرئــيــس رجـــب طيب 
أكـــثـــر مـــن ١١٥٠  إردوغـــــــــان، إن 
عــنــصــراً مـــن عــنــاصــر «داعــــش» 
محبوسون في سجون تركيا. 
كــمــا تــحــتــجــز الـــقـــوات الــتــركــيــة 
والفصائل الموالية لها في شمال 
سوريا ٢٨٧ من عناصر التنظيم 
الذين فرّوا في أثناء عملية «نبع 
السلام» العسكرية التركية التي 

استهدفت المقاتلين الأكــراد في 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا الــشــهــر 

الماضي.
بـــــلاده  وقـــــــال صـــويـــلـــو إن 
ســتــنــتــهــي مــــن إعــــــــادة غــالــبــيــة 
المحتجزين لديها مــن عناصر 
«داعــــــش» إلـــى بـــلادهـــم بحلول 
الــعــام الحالي، وإن عدد  نهاية 
المـــحـــتـــجـــزيـــن الــــذيــــن ســيــجــري 
تــــرحــــيــــلــــهــــم بـــــحـــــلـــــول نــــهــــايــــة 
الــعــام يــتــوقــف عــلــى المــــدة التي 
ســتــســتــغــرقــهــا الـــعـــمـــلـــيـــة، لــكــن 
بـــالـــنـــســـبـــة لأوروبــــــــــا تـــحـــديـــداً، 
فالعملية جــاريــة. وبحسب ما 
ذكرت مصادر بوزارة الداخلية، 
تم الانتهاء من إجراءات تحديد 
جنسيات المقاتلين الإرهابيين 
الأجـــانـــب الـــذيـــن ألـــقـــي الــقــبــض 
عليهم في سوريا خلال عملية 
«نبع السلام» العسكرية التركية 
فـــي شــــرق الــــفــــرات فـــي أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، وتــم  (تــشــريــن الأول) 
التوصل إلى نتائج بنسبة ٩٠ 
في المائة من المقابلات المفصلة 
مع هؤلاء، وتم إجراء الاتصالات 

اللازمة مع البلدان المعنية.
وتــــــتــــــهــــــم تــــــركــــــيــــــا الـــــــــــدول 
الأوروبــــــــــيــــــــــة بــــالــــتــــبــــاطــــؤ فـــي 
اســــتــــعــــادة مـــواطـــنـــيـــهـــا الـــذيـــن 
توجهوا إلى القتال في سوريا 
والـــــــعـــــــراق، وأعــــلــــنــــت أنــــهــــا لــن 
تـــتـــراجـــع عــــن إعــــادتــــهــــم إلــيــهــا 
حــتــى لـــو أســقــطــت هــــذه الــــدول 

جنسياتها عنهم.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، كشفت 
الــداخــلــيــة الألمـــانـــيـــة عن  وزارة 
أن السلطات تحقق حالياً في 
مـــلـــفـــات ١١٦ شـــخـــصـــاً عــــــادوا 
إلــــى ألمــانــيــا مـــن مــنــاطــق كــانــت 

خاضعة لتنظيم «داعش».
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال إحــــاطــــة 
قدمتها الداخلية الألمانية جوابا 
على تــســاؤل للنائب البرلماني 
مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي الحر 
شـــتـــيـــفـــان روبــــــــــــرت. وأشــــــــارت 
إلــى أن الأمـــر يتعلق  السلطات 
بـــمـــا مـــجـــمـــوعـــه ١٢٢ شــخــصــاً 
مـــؤقـــتـــاً»  الأقـــــــــل  زاروا «عـــــلـــــى 
مناطق كانت خاضعة للتنظيم 
الإرهــابــي، وأن ٦ أشــخــاص من 
هـــذه المــجــمــوعــة، لا تــوجــد أدلــة 
كافية ضــدهــم بــارتــكــاب جرائم 
خطيرة أو التحضير لهجوم أو 

تشكيل جماعة إرهابية».

ألمانيا تحقق مع عشرات العائدين 
من أراضي تنظيم «داعش»

برلين: راغدة بهنام

ــــــضــــــغــــــوط عـــلـــى  تـــــــــــــــزداد ال
الادعاء العام في ألمانيا، منذ أن 
بــدأت تركيا في ترحيل مقاتلي 
«داعـــش» الألمــان وعائلاتهم إلى 
القليلة  دولتهم. وفــي الأسابيع 
المــــاضــــيــــة، فـــتـــح الادعـــــــــاء الـــعـــام 
تـــحـــقـــيـــقـــات مـــــع ١١٦ مــشــتــبــهــاً 
«داعش» عادوا إلى  بانتمائهم لـ
الــبــلاد، بعد أن قــضــوا فــتــرة في 
مــنــاطــق «داعــــــش»، فـــي مــحــاولــة 
لإيــجــاد أدلــة كافية لمحاكمتهم. 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
الألمــانــيــة، فـــإن الــســلــطــات لديها 
معلومات بأن ١٢٢ شخصاً على 
الأقــل مــن العائدين قضوا فترة 
فـــي مــنــاطــق «داعـــــــش»، إلا أنــهــا 
أسقطت التحقيقات عن ٦ منهم 
لعدم توفر معلومات كافية حول 

تورطهم في جرائم خطيرة. 
ويــــــواجــــــه مـــكـــتـــب الادعـــــــــاء 
فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا ضــــغــــوطــــاً كـــبـــيـــرة 
لمـــحـــاكـــمـــة الــــعــــائــــديــــن الـــــذيـــــن لا 
تــعــرف السلطات الألمــانــيــة مدى 
خــطــورتــهــم بــعــد، إلا أن الادعـــاء 
قد لا ينجح في جمع أدلة كافية 
لمــحــاكــمــة الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــم، 
لــصــعــوبــة الــحــصــول عــلــيــهــا من 

العراق وسوريا. 
جــــــــاء هــــــــذا بـــيـــنـــمـــا أدانــــــــت 
مــحــكــمــة ألمـــانـــيـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
أشخاصاً بتهمة تمويل تنظيم 
«داعش»، وهي المرة الأولى التي 

يصدر فيها قرار كهذا. 
وأصــــــدرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
قـــراراً يدين عائلة  فــي هامبورغ 
من أصل تركي كانت قدمت إلى 
ألمانيا قبل ٣٠ عاماً، بإرسال ما 
يقارب ٢٧ ألف يورو إلى ابنتهما 
الــصــغــرى، رغــم معرفتهم بأنها 
انضمت للتنظيم الإرهابي. وما 
زالــــت الابـــنـــة الــصــغــرى فـــي أحــد 
الــســوريــة، بينما قتل  المخيمات 
أولادها في القتال في سوريا، إلا 
أنها قد تعود قريباً إلى ألمانيا. 
وفي حال عودتها، يمكن للادعاء 
توجيه الاتــهــام إليها، لامتلاكه 
أدلـــة كافية لاتهامها بالانتماء 

لتنظيم إرهابي. 
وتتألف العائلة التي أدينت 
من الوالدين (٥٥ عاماً و٥٤ عاماً) 

وابنهما (٣٢ عاماً) وابنتهما (٣٠ 
عـــامـــاً). وحــكــمــت المــحــكــمــة على 
بــالــســجــن  الــــوالــــد (عـــثـــمـــان ب.) 
لمدة ٩ أشهر، بينما حكمت على 
الوالدة والابن بالسجن لعام و٣ 
أشهر لكل منهما، وعلى الابنة 

بالسجن لمدة عام و٦ أشهر.
وكانت الابنة الصغرى (٢٦ 
عاماً) وتدعى نالان، قد سافرت 
إلى سوريا لتلتحق بزوجها عام 
٢٠١٤ مع طفلها البالغ من العمر 
حينها ٤ أشهر. وبعد وصولها 
إلى سوريا علمت بأن زوجها قد 
قــتــل، فــعــادت إلـــى ألمــانــيــا؛ حيث 
تزوجت بعد عام من آخر انضم 
إلــى «داعــش» بعد ذلــك، وسافرا 
سوياً إلى الرقة في سوريا، في 
يونيو (حـــزيـــران). وغــــادرت من 
مسبقاً،  عائلتها  تعلم  أن  دون 
ولدى وصولها إلى الرقة كتبت 
لــهــمــا عــبــر «واتــــســــاب»: «أخــيــراً 
أعـــــيـــــش ديـــانـــتـــي  يـــمـــكـــنـــنـــي أن 

بحرية».
الثاني)  وفي يناير (كانون 
٢٠١٧، طــلــبــت مـــن عــائــلــتــهــا في 
ألمانيا أن تعيد لها أمــوالاً كانت 
قد أقرضتهم إياها، وقالت لهم 
إنــهــا تــريــد أن تــدفــع «ضـــرائـــب» 
«داعــــــش». وجـــمـــعـــت الــعــائــلــة  لـــــــ
أكثر من ٢٧ ألف يورو، وأرسلتها 
إليها في الرقة عبر تحويلات في 

السوق السوداء.
ومـــن بــين الأمـــــوال المــرســلــة، 
ألــفــا يـــورو كــانــت لامــــرأة أخـــرى، 
كــانــت قــد غـــادرت مــع الابــنــة إلى 
أراضــي «داعــش»، ولكنها عادت 
الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــــى ألمــانــيــا، 
وتخضع للمحاكمة فــي مدينة 

هامبورغ.
وبحسب صحيفة «تزايت»، 
فإن نالان لم تكن تلميذة مجتهدة 
فـــي المـــدرســـة، وأنـــهـــت دراســتــهــا 
بــصــعــوبــة، وبـــعـــد تــخــرجــهــا لم 
تتمكن من الحصول على عمل. 
وكــانــت دائــمــاً تــتــحــدث عــن أنها 
«تشعر بصعوبة في الاندماج» 
ح 

َ
لــم تُمن مــع محيطها، وبــأنــهــا 

فــــرصــــة فـــــي ألمــــانــــيــــا. وبــحــســب 
الفتاة في  الصحيفة، فقد بــدأت 
التطرف في ذلك الحين، وارتدت 
نقاباً تغطي فيه كامل وجهها، 

وهو ما عارضه أهلها.

«تورطه في ارتكاب أعمال إرهابية» القوات المسلحة بثت فيديو لـ

اعترافات عشماوي: قررنا العمل على قتال الجيش والشرطة في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ـــــت الــــصــــفــــحــــة الـــرســـمـــيـــة 
ّ
بـــــث

للمتحدث العسكري باسم القوات 
المــســلــحــة المــصــريــة، الــعــقــيــد تامر 
الرفاعي، فيديو يتضمن اعترافات 
لــــــلإرهــــــابــــــي هـــــشـــــام عــــشــــمــــاوي، 
المــحــكــمــة العسكرية  الــــذي قــضــت 
للجنايات حضورياً بإعدامه، أول 
مــن أمــس، بعد إدانــتــه فــي قضايا 
عــــــــدة، مـــنـــهـــا «قــــضــــيــــة الــــفــــرافــــرة 

(جنوب غربي البلاد)».
وعـــــــــرض الــــفــــيــــديــــو، الـــلـــيـــلـــة 
قــــــبــــــل المــــــــاضــــــــيــــــــة، لــــــقــــــطــــــات مـــن 
«الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة المـــتـــورط 
فيها عــشــمــاوي». وذكـــر الفيديو 
أن «عــشــمــاوي قــد اعتقلته قــوات 
الجيش الوطني الليبي في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، عـــام ٢٠١٨، في 
درنـــة، شــرق ليبيا»... كما عرض 
السلطات  تسلّم  لقطات  الفيديو 

المصرية لعشماوي.
ووفـــق الــفــيــديــو، فــقــد اعــتــرف 
عشماوي بمحاولة اغتيال وزير 
الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، 
وقـــال: «أخــذنــا قـــراراً فــي الجماعة 
بــــــأن نـــعـــمـــل عـــلـــى قــــتــــال الــجــيــش 
والـــــشـــــرطـــــة فــــــي مـــــصـــــر، ووزيــــــــر 
ــــــرأس  الــــداخــــلــــيــــة الأســـــبـــــق هـــــو ال
الـــعـــمـــلـــيـــة». وأضــــــاف  فـــــي  الأول 
عــشــمــاوي فــي اعــتــرافــات: «أخـــذتُ 
فــــي فــــتــــرة الاســــتــــطــــلاع والــــرصــــد 
الخاصة بوزير الداخلية الأسبق 

أيـــام، ووضــعــتُ خطة مبدئية   ١٠
لاستهدافه».

وعــشــمــاوي (٤١ عــامــاً) الــذي 
كــان يعمل سابقاً ضابطاً بقوات 
الصاعقة في القوات المسلحة، وتم 
فصله مــن الخدمة عــام ٢٠١١، قد 
س مجموعات  اطلع وانخرط وأسَّ
إرهابية مسلحة في شمال سيناء 
 

ّ
(شـــــــرق مــــصــــر)، غـــيـــر أنـــــه انـــشـــق
«داعــش»،  لـــ عنها بعد مبايعتها 
ثــم شــكــل مجموعة جــديــدة تدين 
«القاعدة» (غرب مصر)،  بالولاء لـ
فضلاً عن قدراته على الاستقطاب 
والــتــخــطــيــط وتــوفــيــر المــــوارد لكل 
المــجــمــوعــات الــتــي قــادهــا أو عمل 

من خلالها، بحسب مراقبين.
وعــــــــــــرض فـــــيـــــديـــــو الــــــقــــــوات 
المــســلــحــة المــصــريــة الــجــرائــم التي 
تــــورّط فــيــهــا عــشــمــاوي، وتمثلت 
فــــي اســــتــــهــــداف وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الأسبق، في سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠١٣، بــرصــد مــوكــبــه وتــصــويــره 
والتخطيط لاغتياله. والتخطيط 
والـــتـــنـــفـــيـــذ لاســـــتـــــهـــــداف الـــســـفـــن 
الــســويــس، خلال  التجارية لقناة 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــــام ٢٠١٣، 
وتـــهـــريـــب أحــــد عــنــاصــر «أنـــصـــار 
بــــيــــت المـــــــقـــــــدس» مــــــن مــســتــشــفــى 
حكومي بالإسماعيلية، وقــيــادة 
ى 

ّ
المجموعة الإرهابية خلفاً للمُكن

«أبــــو مــحــمــد مــســلــم» واســتــهــداف 
الــعــســكــريــة، وأدى ذلــك  المــركــبــات 
إلى مقتل مستقلي هذه السيارات 

مــــن الـــضـــبـــاط والأفـــــــــراد وتــدمــيــر 
السيارات. واستهدافه مع آخرين 
المباني الأمنية بالإسماعيلية في 
أكتوبر عام ٢٠١٣، من خلال سيارة 

مفخخة.
ضــمــن  عـــــشـــــمـــــاوي  درِج 

ُ
وأ

المــطــلــوبــين عــلــى أجـــنـــدة الــقــضــاء 
المـــصـــري فـــي تــهــم تــنــفــيــذ «أعــمــال 
إرهابية»، والانتماء إلى «أنصار 
المــــقــــدس»... وعــقــب مبايعة  بــيــت 
«داعش»  لـ «أنصار بيت المقدس» 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤، 
وتغيير اسمه إلى «ولاية سيناء»، 
انشق عشماوي عن التنظيم، وفرّ 
إلى ليبيا، معلناً تأسيس تنظيم 
«القاعدة».  لـ «المرابطون»، الموالي 
وقــــال خــالــد الــزعــفــرانــي، الــبــاحــث 

فـــي الـــشـــؤون الأصـــولـــيـــة بــمــصــر، 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه «عندما  لـــ
بايعت حركة (بوكو حرام) تنظيم 
(داعــش)، وازدادت عمليات حركة 
الــصــومــالــيــة المتطرفة  (الــشــبــاب) 
عــبــر الـــحـــدود، وتــمــاهــت الــحــدود 
الــفــاصــلــة حــيــنــهــا بـــين (الــقــاعــدة) 
و(داعـــــش) إلـــى حــد كــبــيــر، توسع 
نــــــشــــــاط المــــــتــــــطــــــرف الــــــجــــــزائــــــري 
مختار بلمختار من شمال مالي 
وجـــــنـــــوب الـــــجـــــزائـــــر، إلــــــى وســـط 
أفريقيا وجنوب ليبيا، واجتذب 
تــنــظــيــمــه (المـــــرابـــــطـــــون) عــنــاصــر 
بــيــنــهــم  مـــــن  مـــــن دول مـــخـــتـــلـــفـــة، 
هــشــام عـــشـــمـــاوي». وقــــال فــيــديــو 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة المــــصــــريــــة إن 
«عشماوي اشترك مع آخرين في 

عملية استهداف المباني الأمنية 
بــأنــشــاص، فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
عــــام ٢٠١٣، واســتــهــدافــه  الأول)، 
لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية 
شـــرق مــديــنــة بـــدر. واشــتــراكــه في 
استهداف سيارة تابعة لعناصر 
حـــــــرس الـــــــحـــــــدود، وقــــتــــل جــمــيــع 
أفــــرادهــــا، والاســـتـــيـــلاء عــلــى كــافــة 
الأســلــحــة الــتــي كــانــت بــحــوزتــهــم. 
وتــــــولــــــى إمــــــــــــارة (أنـــــــصـــــــار بــيــت 
إلـــى التمركز  المــقــدس) والانــتــقــال 
شرق نقطة حرس الحدود بمنطقة 
(الـــفـــرافـــرة). وضــلــوعــه فـــي وضــع 
مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم 
الإرهابي على نقطة حرس حدود 
(الــفــرافــرة) وقتل جميع ضباطها 
وأفرادها، وتفجير مخزن الأسلحة 
والذخيرة بها، في يوليو (تموز) 

عام ٢٠١٤».
وأكد المراقبون أن «الصحراء 
الـــغـــربـــيـــة لـــفـــتـــت الأنـــــظـــــار إلــيــهــا 
بـــــوصـــــفـــــهـــــا بـــــــــــــؤرة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، مــــــع ظـــــهـــــور خــلــيــة 
طلق عليها اسم (جنوب 

ُ
إرهابية أ

(أنـــصـــار بيت  الـــجـــيـــزة)، تــابــعــة لــــ
المقدس) في سيناء، كان يقودها 
ــــذت الــخــلــيــة 

ّ
عـــشـــمـــاوي، حــــين نــــف

أضخم عملياتها فــي يوليو عام 
٢٠١٤، باستهداف (كمين الفرافرة) 
بالكيلو ١٠٠ في مدينة الفرافرة، 

بمحافظة الوادي الجديد».
وذكــر الفيديو أن «عشماوي 
شــــارك فــي عــمــلــيــات قــنــص لغرف 

أمــن بــوابــات الــوحــدات العسكرية 
المــــنــــتــــشــــرة فـــــي مـــحـــيـــط مـــنـــاطـــق 
(أبـــــــــــو صـــــــويـــــــر، والــــصــــالــــحــــيــــة، 
والــــــقــــــصــــــاصــــــين)، واســـــتـــــهـــــداف 
الــــشــــرطــــة المــــدنــــيــــة بــمــنــطــقــة أبـــو 
صوير. وتسلله للأراضي الليبية 
بــرفــقــه بــعــض عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، 
وأقام تحت شرعية تنظيم (أنصار 
الــــشــــريــــعــــة) بـــمـــديـــنـــة أجــــدابــــيــــا، 
وتــــأســــيــــس حــــركــــة (المـــــرابـــــطـــــون) 

(القاعدة) الإرهابي». المنتمية لـ
يــــشــــار إلـــــى أنـــــــه، فــــي مــــارس 
(آذار) ٢٠١٧، انــصــهــرت كــبــريــات 
الــجــمــاعــات المسلحة النشطة في 
الصحراء الكبرى، ودول الساحل 
الأفــــريــــقــــي، فــــي جـــمـــاعـــة جـــديـــدة 
حـــمـــلـــت اســـــــم «نــــــصــــــرة الإســـــــلام 
والمـــســـلـــمـــين»، وضـــمـــت الــجــمــاعــة 
«أنصار الدين»، و«إمارة الصحراء 
الكبرى» (وهي عبارة عن ٦ كتائب 
«القاعدة» ببلاد المغرب)،  لـ تابعة 
وتــنــظــيــم «المــــرابــــطــــون»، وكــتــائــب 
«مــاســيــنــا»... وبــايــع قادتها أمير 
جــمــاعــة «أنـــصـــار الـــديـــن» ويــدعــى 
إيــــاد آغ غـــالـــي، أمـــيـــراً لــلــجــمــاعــة، 
وأعلنت الجماعة الجديدة بعد ذلك 
مبايعتها لأمير تنظيم «القاعدة» 
أيــمــن الـــظـــواهـــري، وأبــــو مصعب 
عبد الودود، أمير تنظيم «القاعدة 
في بلاد المغرب». وأكد الزعفراني 
الــــجــــمــــاعــــات  أن «مـــــعـــــظـــــم هـــــــــذه 
القائمة  تتضمنها  والتنظيمات 

السوداء للولايات المتحدة».

 صور من الفيديو الذي بثه الجيش المصري لاعترافات عشماوي 
(من صفحة المتحدث العسكري)

ر من عملية إرهابية وشيكة لـ {داعش»
ّ
إسبانيا تحذ

مدريد: شوقي الريّس

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  دعـــــــــــت 
الإســــبــــانــــيــــة المــــواطــــنــــين الإســــبــــان 
إلــــى عــــدم الـــتـــوجّـــه إلــــى مــخــيّــمــات 
اللاجئين الصحراويين في منطقة 
تندوف الجزائرية، بعد أن بلغتها 
مــعــلــومــات مـــن مـــصـــادر وصــفــتــهــا 
بأنها موثوقة عن عمليّة إرهابية 
وشــيــكــة ضـــد المــصــالــح الإســبــانــيــة 
فــي تلك المنطقة التي تنشط فيها 
مجموعة من المنظمات الإسبانية 
غير الحكومية منذ سنوات. وعلمت 
«الشرق الأوسط» أن التحذير جاء 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى مـــعـــلـــومـــات أجـــهـــزة 
المــخــابــرات الإسبانية فــي المنطقة، 
التي أفادت بأن «تنظيم داعش في 
الــصــحــراء الــكــبــرى» الـــذي يتزّعمه 

عـــدنـــان أبــــو الـــولـــيـــد الـــصـــحـــراوي، 
المــولــود فــي الــصــحــراء الإســبــانــيــة، 
يعدّ لعملية ضد المواطنين الإسبان 
الذين يعملون مع منظمات الإغاثة 
والمساعدات الإنسانية في مخيمات 
اللاجئين الصحراويين في المنطقة. 
يذكر أن العمليات التي قام بها هذا 
التنظيم المتشدد منذ مطلع الشهر 
الـــجـــاري قـــد أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ما 

يزيد على مائة شخص. 
تجدر الإشارة أن مجموعة من 
المنظمات غير الحكومية الإسبانية 
تـــعـــمـــل مـــنـــذ أربـــــعـــــة عــــقــــود ضــمــن 
بــرنــامــج «عــطــلــة بــســلام» لمساعدة 
الآلاف مــن الأطـــفـــال الــصــحــراويــين 
الذين تستضيفهم عائلات إسبانية 
طوال شهرين خلال عطلة الصيف 
من كل عام. وجرت العادة أن تقوم 

هـــــذه الــــعــــائــــلات بـــــزيـــــارة الأطـــفـــال 
فــي بــيــوتــهــم خـــلال فــتــرات الأعــيــاد 
والعطلات الرسمية الطويلة، حيث 
يرتفع عــدد المواطنين الإسبان في 

تندوف خلال تلك الزيارات.
وجــــاء فــي الــبــيــان الــــذي صــدر 
عن وزارة الخارجية الإسبانية أن 
ارتفاع التوتّر في المناطق الشمالية 
من مالي، وما يرافقه من ازدياد في 
الأنشطة الإرهابية في المنطقة، من 
شــأنــه أن يــؤثــر عــلــى المنطقة التي 
تـــوجـــد فــيــهــا مــخــيّــمــات الــلاجــئــين 
الصحراويين في تندوف، وبالتالي 
من المستحسن عدم التوجّه إلى تلك 
المنطقة. ويــذكــر أنــه كــان مــن المقرّر 
أن يــســافــر ٣٢٠ مــواطــنــاً إســبــانــيــاً 
إلى تندوف في رحلتين منظمّتين 
يـــوم غـــد الــســبــت. وفـــي حــديــث مع 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، قـــــال مــصــدر 
رسمي إسباني إن التحذير يستند 
إلــى معلومات موثوقة من أجهزة 
المخابرات الموجودة في تلك المنطقة، 
وأن الــعــمــلــيــة الــتــي بــلــغــت مــرحــلــة 
متقدمة مــن التحضير، تستهدف 
مـــخـــيّـــمـــات الـــلاجـــئـــين والــــزائــــريــــن 
الــذيــن يـــتـــرددون عليها.  الإســـبـــان 
وعـــــن الــتــنــظــيــم الــــــذي تــشــيــر إلــيــه 
المصادر بأنه وراء التحضير لهذه 
العملية، تقول المصادر إنه نشأ في 
العام ٢٠١٥ بعد انشقاقه عن تنظيم 
«المـــرابـــطـــون»، وهـــو ذراع «تنظيم 
داعش» في المنطقة، بقيادة عدنان 
أبو الوليد الصحراوي، المولود في 
مدينة «العيون» العاصمة السابقة 
لــلــصــحــراء الــغــربــيــة عــنــدمــا كــانــت 
تــحــت إدارة إســبــانــيــا، وبــالــتــالــي 

ول الحصول على الجنسية 
ّ

فهو مخ
الإسبانية في حال طلبها.

يذكر أن شريط الفيديو الأخير 
الــذي صــدر عــن أبــو بكر البغدادي 
فــــي ٢٩ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) نــيــســان 
الماضي، تضمّن قبوله قسم المبايعة 
من الصحراوي وتعيينه أميراً على 
إقليم الصحراء. وكانت مجموعة 
ــــذت عــمــلــيــات 

ّ
الــــصــــحــــراوي قــــد نــــف

الـــذي نصبته  مــثــيــرة، مثل الكمين 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عــام  فـــي 
٢٠١٧ فــي منطقة طونغو طونغو 
في النيجر، وأسفر عن مقتل أربعة 
جنود أميركيين وأربعة جنود من 
النيجر، ما دفع بالولايات المتحدة 
إلى إدراج هذا التنظيم على لائحة 
المنظمات الإرهابية وأعلنت مكافأة 
قدرها ٥ ملايين دولار لمن يساعد 

عــلــى قــتــل زعــيــمــه أو إلــقــاء القبض 
عليه. 

ــذ 
ّ
وفــــي مــطــلــع هــــذا الــشــهــر نــف

الــتــنــظــيــم المــــذكــــور عــمــلــيــة كــبــيــرة 
أخـــــرى ضـــد ثــكــنــة لــلــجــيــش المــالــي 
فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـــن الـــبـــلاد، 
أسفرت عن هــروب جنود الحامية 
ومقتل ٥٤ منهم واستيلاء التنظيم 
على كــمّــيــات ضخمة مــن الذخائر 
والأســـــــلـــــــحـــــــة. وتـــــــقـــــــول المــــــصــــــادر 
الــذي  الإســبــانــيــة إن هـــذا التنظيم 
اقتصرت عملياته حتى الآن على 
مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لم 
ذ أي عملية بعد داخل الأراضي 

ّ
ينف

الجزائرية، لكن بما أن معظم أفراده 
من الصحراويين وتربطهم أواصر 
عائلية بسكان المخيّمات، ما يسهّل 

عليهم القيام بعمليات داخلها.

السعودية تعزي في مقتل ١٣ جندياً فرنسياً بدولة مالي

ماكرون مستعد لمراجعة استراتيجية محاربة الإرهاب في منطقة الساحل
 نواكشوط: الشيخ محمد

أعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــــــمـــــــانـــــــويـــــــل مــــــــــــاكــــــــــــرون، أمــــــس 
(الــخــمــيــس) أنـــه مــســتــعــد لمــراجــعــة 
الــخــيــارات الاستراتيجية»  «كــافــة 
لـــفـــرنـــســـا فــــي إطــــــار الــــحــــرب الــتــي 
يخوض جنودها ضد الإرهاب في 
الــســاحــل الأفــريــقــي، وذلــك  منطقة 
بعد مقتل ١٣ جندياً فرنسياً حادث 
تــــصــــادم مـــروحـــيـــتـــين عــســكــريــتــين 
أثــنــاء ملاحقة إرهــابــيــين فــي دولــة 

مالي.
وقــــــال مــــاكــــرون فــــي تــصــريــح 
صـــحـــافـــي عـــقـــب لــــقــــاء جـــمـــعـــه مــع 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، إنـــه طــلــب من 
أكــبــر للتصدي  الحلفاء «مــشــاركــة 
للإرهاب»، قبل أن يضيف: «فرنسا 
تقوم بعمليات باسم الجميع (في 
منطقة الساحل الأفريقي)، مهمتنا 
هناك في غاية الأهمية. لكن الوضع 
الـــذي نشهده فــي منطقة الساحل 
إلــى النظر في كافة  يدفعنا اليوم 

الخيارات الاستراتيجية».
وتساءل ماكرون قبل أسبوع 
مـــن قــمــة ســيــعــقــدهــا حــلــف شــمــال 
الأطلسي في لندن: «في الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة ســيــطــلــب مــــن حــكــومــتــنــا 
وجـــيـــشـــنـــا عــــمــــلا مـــعـــمـــقـــا لـــــدرس 
سبل تدخلاتنا. جميع الخيارات 

مفتوحة».
وفي سياق متصل، بعث خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي، 
لــلــرئــيــس الفرنسي  بــرقــيــتــي عــــزاء 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، تــضــمــنــتــا 
المواساة في ضحايا حادث تصادم 
المــروحــيــتــين الــلــتــين تــحــطــمــتــا في 

جمهورية مالي.
وكـــــــانـــــــت وزيـــــــــــــرة الــــجــــيــــوش 
الــفــرنــســيــة فـــلـــورنـــس بــــارلــــي، قــد 
شيعت بمدينة غاو المالية، جثامين 
١٣ جــنــديــاً فــرنــســيــاً قــتــلــوا خــلال 
تــــصــــادم مـــروحـــيـــتـــين عــســكــريــتــين 
أثـــــنـــــاء عـــمـــلـــيـــة مـــلاحـــقـــة عــنــاصــر 
إرهابية في دولــة مالي غير بعيد 

من الحدود مع بوركينافاسو.
الــــــحــــــادث الــــــــذي وقـــــــع مــطــلــع 

الأســــــــبــــــــوع الــــــــجــــــــاري كـــــــــان أكــــبــــر 
خسارة تتكبدها القوات الفرنسية 
المــــــوجــــــودة فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل 
الأفريقي منذ نحو سبع سنوات، 
وفـــي كنيسة بمدينة غـــاو، كبرى 
مــدن شــمــال مــالــي، وقــفــت الــوزيــرة 
الفرنسية لتنحني أمــام النعوش 
الــــــــــــ١٣ المــــلــــفــــوفــــة بـــــــألـــــــوان الـــعـــلـــم 
الفرنسي. ومنع الصحافيون من 
دخول الكنيسة، ولكن وزارة الدفاع 
الــفــرنــســيــة أصـــــدرت بــيــانــاً أعلنت 
فيه أن وزيــرة الجيوش الفرنسية 
كــان برفقتها كل من رئيس أركــان 
القوات المسلحة، الجنرال فرنسوا 
لــوكــوانــتــر، ورئـــيـــس أركـــــان ســلاح 
الــــبــــر الــــجــــنــــرال تـــيـــيـــري بــــوركــــار، 
بالإضافة إلى بعض أفراد عائلات 

الضحايا.
وأضــــافــــت الـــــــوزارة أن بــارلــي 
خــــــلال حــــضــــورهــــا بـــمـــديـــنـــة غـــاو 
«نقلت للجنود (الفرنسيين) الذين 
يــــحــــاربــــون الإرهـــــــــاب فــــي مــنــطــقــة 
الساحل تعاطف الأمـــة وعرفانها 
وتصميمها»، ويبلغ تعداد هؤلاء 
الــجــنــود ٤٥٠٠ جــنــدي منتشرين 

فــي دول الساحل الخمس (مــالــي، 
الــنــيــجــر، بــوركــيــنــا فـــاســـو، تــشــاد 

وموريتانيا).
وقـــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم هــيــئــة 
الأركـــــــــان الـــكـــولـــونـــيـــل فـــريـــديـــريـــك 
بــــاربــــري، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 
إن «كــــل الــجــثــامــين تـــم انــتــشــالــهــا 
وهي بأمان وبأيد فرنسية»، نافياً 
بشكل ضمني أن يكون الإرهابيون 
قد نجحوا في اختطاف أي جندي 
فرنسي أو جثمانه، خلال العملية 
العسكرية التي جــرت فــي مناطق 
وعــــرة عــلــى الـــحـــدود مــع بوركينا 

فاسو.
وأكـــــد الــكــولــونــيــل الــفــرنــســي: 
«كــل العمليات جارية لنتمكن من 
إعـــادة رفــاقــنــا فــي أفــضــل الــشــروط 
وفي أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى 
أن مراسم تكريم وطنية ستجري 
برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون 
في مبنى الانفاليد في باريس يوم 

الاثنين المقبل.
حادث تصادم المروحيتين وقع 
خلال مساندتهما لقوة خاصة من 
المظليين على الأرض سيطروا على 

سيارات رباعية الدفع مشبوهة في 
جنوب مالي، غير بعيد من الحدود 
مــع بــوركــيــنــا فــاســو، ولــكــن أسئلة 
كــثــيــرة بـــدأ يــطــرحــهــا الــفــرنــســيــون 
حــــول مـــا جـــــرى، وحـــــول مستقبل 
الــعــســكــريــة فــي منطقة  عملياتهم 

الساحل الأفريقي.
وتم نقل الصندوقين الأسودين 
للمروحيتين لتحليلهما مــن قبل 
المحققين فــي العاصمة الفرنسية 
بــــــــاريــــــــس، فــــيــــمــــا قـــــــــال الـــــجـــــنـــــرال 
لـــوكـــوانـــتـــر لـــلإعـــلام الــفــرنــســي إن 
إعــلانــاً لتفاصيل مــا جـــرى سيتم 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضـــــاف الــجــنــرال الــفــرنــســي: 
«لا أعـــــــرف مــــا الـــــــذي حـــــدث بــدقــة 
لــكــن أي عملية عسكرية في   (...)
(مــنــطــقــة) الــســاحــل تــنــطــوي دائــمــاً 
عــلــى مــخــاطــر، وتــتــطــلــب تنسيقا 
دقيقا فــي ظـــروف مــا زالـــت صعبة 
ومــــضــــطــــربــــة»، مـــــن جــــهــــة أخـــــرى 
قــــــــال الــــكــــولــــونــــيــــل بـــــــاربـــــــري فــي 
تصريح صحافي إن «المروحيتين 
وهــمــا (تــيــغــر) قــتــالــيــة و(كـــوغـــار) 
تستخدمان لنقل الجند، تدخلتا 

على ارتفاع منخفض في ليلة من 
دون قــمــر (يــســمــيــهــا الــعــســكــريــون 
{الليلة ٥} وهي الأكثر ظلمة)، عبر 

العمل بمناظير للرؤية الليلية».
القليلة التي  ورغم المعلومات 
صدرت عن المسؤولين العسكريين 
الفرنسيين حول تفاصيل الحادث، 
فــــــــإن ذلــــــــك لــــــم يــــمــــنــــع الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــــن طــــــرح تــــســــاؤلات 
كــثــيــرة حــــول مــســتــقــبــل الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة فـــي منطقة 
الساحل الأفريقي، خاصة في ظل 
ارتفاع خسائر الجنود الفرنسيين، 
والميزانية الضخمة التي تنفقها 
فرنسا على محاربة الإرهـــاب في 
الــســاحــل. وكتبت صحيفة «نيس 
مــاتــان» فــي عــددهــا الــصــادر أمس 
(الــــخــــمــــيــــس) أنـــــــه «بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
التكريم والحداد لا يمكننا الإفلات 
مــن ســـؤال جماعي حــول مستقبل 
وأســالــيــب الــتــدخــل الــفــرنــســي. إلى 
أين تتجه (عملية) برخان؟»، وهي 
الــتــي ينخرط  العملية العسكرية 
فيها ٤٥٠٠ جــنــدي فرنسي، وتتم 
بالتنسيق مع جيوش دول الساحل 

لمحاربة الجماعات الإرهابية.
الفرنسية  الصحف  وسلطت 
الضوء على حصيلة الحرب على 
الإرهــــــــــاب فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل، 
وقالت إن أعمال العنف الإرهابية 
متواصلة في شمال مالي، وامتدت 
إلى وسط البلاد وبوركينا فاسو 
والنيجر المــجــاورتــين ويتضاعف 
عدد الهجمات التي تسبب خسائر 
تــــــــزداد لـــلـــجـــيـــوش المـــحـــلـــيـــة الــتــي 
قـــدرتـــهـــا، بينما  الـــوضـــع  تـــجـــاوز 
خـــســـرت فــرنــســا ٤١ عــســكــريــا في 

منطقة الساحل منذ ٢٠١٣.
ولــــــكــــــن مـــــــســـــــؤولا عـــســـكـــريـــاً 
فــرنــســيــا قـــــال: «لــــن نــحــقــق نــصــرا 
نهائيا أبدا (...) لن تمر الجيوش 
الفرنسية مزهوة بانتصارها تحت 
قــوس النصر»، قبل أن يضيف أن 
معركة الجيش الفرنسي «مفيدة 
وضــروريــة (...) لدينا نتائج لكن 
يجب أن نتحلى بالصبر والثبات»، 
وكــــــثــــــيــــــراً مـــــــا أكــــــــــد المــــــســــــؤولــــــون 
الفرنسيون أن حربهم على الإرهاب 
في الساحل هي حرب طويلة الأمد.

ويسود شبه توافق في الطبقة 
السياسية الفرنسية على ضرورة 
مواصلة المهمة، باستثناء بعض 
الــــدعــــوات الـــتـــي تـــصـــدر عـــن حــزب 
«فــرنــســا المـــتـــمـــردة»، وقــــال رئــيــس 
الــــحــــركــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (وســــــط) 
فرنسوا بايرو رئيس بلدية (بو) 
حيث يتمركز أحد الفوجين اللذين 
تكبدا خسائر إن «انسحاب فرنسا 
ســيــكــون غــيــر مــــســــؤول»، قــبــل أن 
الــغــرب  يــضــيــف: «هـــذا سيعني أن 
الـــــــذي نــمــثــلــه هــــنــــاك وأن فــرنــســا 
وبــــعــــض قــــيــــم الـــــحـــــضـــــارة مــنــيــت 
بهزيمة وتنسحب. سيحدث ذلك 

انفجارا».
أما وزير الخارجية الفرنسي 
جــان إيــف لو دريــان فقد أكــد «عزم 
فرنسا التام» على مواصلة عملها 
ضـــد «الــتــهــديــد الإرهــــابــــي»، وقـــال 
أمــــــام لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
في البرلمان إن الصعود الإرهابي 
الـــســـاحـــل عــلــى  أمـــــن دول  «يــــضــــع 
المــحــك، ولكن أيضاً وجــودنــا نحن 
وأمـــــنـــــنـــــا، ووجـــــــــــود الأوروبــــــيــــــين 
وأمنهم»، مؤكداً أن الأمن في منطقة 

الساحل جزء من أمن أوروبا.

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي لدى وصولها إلى قاعدة غاو بمالي أمس للمشاركة في تشييع نعوش الجنود الـ١٣ (أ.ب) 
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كوريا الشمالية تطلق قذيفتين
قبل استئناف «المحادثات النووية» مع واشنطن

سيول: «الشرق الأوسط»

أطلقت كــوريــا الشمالية، أمــس «قذيفتين 
لم تحدد طبيعتهما» كما أعلنت سيول، وذلك 
تزامنا مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة 
فيما لا تزال المحادثات النووية بين بيونغ يانغ 

وواشنطن مجمّدة.
وأفــاد الإعــلان المقتضب الصادر عن هيئة 
الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بأن بيونغ 
يانغ أطلقت قذيفتين شرقا من إقليم هامغيونغ 
الجنوبي سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا 
باسم البحر الشرقي، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأضاف أن إطلاق القذيفتين تم عند 
الساعة ١٦:٥٩ بالتوقيت المحلي، أي في ساعات 
الفجر الأولى في واشنطن تزامنا مع بدء عيد 
الشكر في الــولايــات المتحدة، وهــي أكبر عطلة 

سنوية أميركية.
كــمــا يــأتــي إطـــلاق القذيفتين قــبــل يـــوم من 
ذكــرى مــرور سنتين على أول تجربة لصاروخ 
باليستي عــابــر لــلــقــارات مــن نـــوع «هــواســونــغ 
- ١٥»، والـــــذي يــقــول مــحــلــلــون إنــــه قــــادر على 
بلوغ كل البر الأميركي. ووصفت وزارة الدفاع 
اليابانية القذيفتين بأنهما «تشبهان الصواريخ 
الباليستية»، لكنها قالت إنهما لم يسقطا في 

المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.
ويحظر على بيونغ يانغ إطلاق صواريخ 
باليستية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. 
وقد أعلن رئيس الــوزراء الياباني شينزو آبي 
أن إطــــــلاق الــقــذيــفــتــين أمـــــس هــــو الأحـــــــدث فــي 
سلسلة انتهاكات تقوم بها كوريا الشمالية. 
وقــال للصحافيين في طوكيو إن «قيام كوريا 
الشمالية بــإطــلاق صــواريــخ باليستية بشكل 
متكرر يشكل تحديا خطيرا ليس فقط لبلادنا، 

وإنما للمجموعة الدولية».
وتــنــدرج عملية الإطـــلاق الأخــيــرة هــذه في 
الــتــي أجرتها  إطـــار سلسلة تــجــارب الأســلــحــة 
بيونغ يانغ بعد اختبار نظام رئيسي لإطلاق 
«صواريخ متعدّدة» الشهر الماضي، وقد رجحت 
الــكــوريــة الجنوبية أن  هيئة الأركـــان المشتركة 
تــكــون الــقــذيــفــتــين الأخــيــرتــين مــن نـــوع مماثل. 
وأضــافــت هيئة الأركــــان أن القذيفتين قطعتا 
مسافة ٣٨٠ كلم على ارتفاع بلغ ٩٧ كلم بحده 

الأقصى.
والمـــــفـــــاوضـــــات الــــنــــوويــــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وكــوريــا الشمالية مجمدة منذ قمة 
هانوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
والــزعــيــم كــيــم جــونــغ أون، الــتــي انــتــهــت من 
دون اتفاق في فبراير (شباط)، فيما تطالب 
بيونغ يانغ منذ ذلك الحين واشنطن بتغيير 

مقاربتها بحلول نهاية السنة.
وقـــال شــين بــيــوم - شـــول، مــن معهد آســان 
للدراسات السياسية، إن «كوريا الشمالية تزداد 
توترا مع اقتراب المهلة» التي حددتها. وأضاف 
«لذلك يقومون بتلك الاســتــفــزازات في تصرف 
درجــت كوريا الشمالية على اعتماده من أجل 
الحصول على المزيد من التنازلات» من الولايات 

المتحدة.
وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت الشهر الماضي 
أيضا أنها اختبرت «نوعا جديدا» من صاروخ 
باليستي، يطلق مــن غــواصــة. وقــلّــل الرئيس 
الأمـــيـــركـــي مـــن أهــمــيــة الاخــــتــــبــــارات الأخـــيـــرة، 
إلـــى أن وقـــف كــوريــا الشمالية  إذ أشــــار مــــراراً 
لتجاربها النووية وعمليات إطلاق الصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات يشكّل دليلاً على 

نجاحاته في مجال السياسة الخارجية.
واعتمد ترمب وكيم بيانا بقي تفسيره غير 
واضح، أشار إلى «إخلاء شبه الجزيرة الكورية 
من الأسلحة النووية» خلال قمتهما الأولى في 
سنغافورة في يونيو (حزيران) السنة الماضية، 

لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الحين.
ووصــلــت المــفــاوضــات إلـــى طــريــق مــســدود 
منذ انعقاد القمة الثانية بين الرئيس الأميركي 
والزعيم الكوري الشمالي في هانوي في فبراير، 
انهارت من دون التوصل إلى اتفاق أو صدور 
بــيــان خــتــامــي مــشــتــرك فـــي فـــبـــرايـــر. وتــخــضــع 
كــوريــا الشمالية لعقوبات دولــيــة على خلفية 
بــرنــامــجــيــهــا لــلأســلــحــة الــنــوويــة والــصــواريــخ 
الباليستية، بينما شكّلت الدعوة لرفع بعضها 

مطلباً أساسيا في قمة هانوي.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق هـــــذا الـــشـــهـــر، أعــلــنــت 
سيول وواشنطن أنهما ستؤجلان تدريبات 
بـــادرة حسن نية حيال  عسكرية مشتركة فــي 
كــوريــا الشمالية، فــي إعـــلان تجاهلته بيونغ 
يــــانــــغ. وتــــنــــدد كــــوريــــا الــشــمــالــيــة بــاســتــمــرار 
بــالمــنــاورات المشتركة وتعتبرها تدريبا على 
اجتياح وسبق أن نفذت عــدة عمليات إطلاق 
صواريخ في الصيف احتجاجا على ذلك، فيما 
كانت واشنطن وسيول تجريان تدريباتهما 

السنوية. 
وأصـــــــــــــدرت كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة ســلــســلــة 
تصريحات حازمة بشكل متزايد خلال الأسابيع 
الأخــيــرة، في وقــت تقترب المهلة التي حددتها 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة حــتــى آخــــر الـــعـــام لــتــقــديــم 
عــروض جــديــدة، من الانتهاء. ولمــح ترمب إلى 
احتمال عقد اجتماع رابع مع كيم في تغريدة في 
وقت سابق هذا الشهر، وهو ما قوبل برد لاذع 
من كوريا الشمالية التي أشارت إلى أنها غير 

مهتمة بعقد قمم «لا تأتي لنا بشيء».

بكين استدعت سفير واشنطن... وهددت بالرد على خطوة ترمب

قانون أميركي بشأن هونغ كونغ يثير غضباً واسعاً في الصين
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــدعـــــت الـــــــصـــــــين، أمـــــــس، 
سفير الـــولايـــات المــتــحــدة وهـــدّدت 
ـــــــع الـــرئـــيـــس 

ّ
«الــــــرد» بـــعـــدمـــا وق بـــــــ

الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، عــلــى 
قانون يدعم المتظاهرين المدافعين 
عن الديمقراطية في هونغ كونغ، 
فــــــي وقــــــــت تــــســــعــــى أكـــــبـــــر قـــوتـــين 
اقتصاديتين فــي العالم للتوصل 

إلى هدنة تجارية.
ــــــع تـــرمـــب الـــقـــانـــون تحت 

ّ
ووق

ضغط كبير من الكونغرس، حيث 
حصل التشريع على تأييد نــادر 
مـــن نــوعــه مـــن الـــحـــزبـــين. وتــحــدّث 
فــي بــيــان عــن «احــتــرامــه» للرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، داعــيــاً 
إلــى «تسوية خلافاتهما  الطرفين 
وديــاً»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. لكن بكين ردّت بغضب، 
واســــتــــدعــــت الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي، 
مهدّدة باتّخاذ «إجــراءات مضادّة 

حازمة».
الــخــارجــيــة  بــيــان وزارة  وقـــال 
الــصــيــنــيــة إن الــخــطــوة الأمــيــركــيــة 
«بــغــيــضــة لــلــغــايــة، وتــحــمــل نــيــات 
الــــوزارة لاحقاً  خبيثة». وأضــافــت 
أن «الــصــين تحض بشدة الجانب 
الأمــيــركــي على تصحيح أخطائه 
وتغيير مساره». من جهته، صرح 
المتحدّث باسم السفارة الأميركية 
بـــــأن «الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تــعــتــقــد 
أن الحكم الــذاتــي فــي هــونــغ كونغ 
وامتثالها لحكم القانون والتزامها 
بــحــمــايــة الـــحـــريـــات المـــدنـــيـــة تــعــد 
غاية في الأهمية للمحافظة على 
وضعها الخاص بموجب القانون 

الأميركي».
أمــا في هونغ كونغ، فأعربت 
الــحــكــومــة عـــن «أســـفـــهـــا الــشــديــد» 
ـــع تــرمــب الــقــانــون الــذي 

ّ
بــعــدمــا وق

ينص على مراجعة وضع الحريات 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ بــشــكــل ســنــوي، 
وحـــظـــر بــيــع المـــعـــدات المــســتــخــدمــة 
للسيطرة على الحشود على غرار 

الغاز المسيل للدموع.
وأفــــادت حكومة هــونــغ كونغ 
بأن «القانونين يتدخلان بوضوح 
في شؤون هونغ كونغ الداخلية»، 

مــحــذرةً مــن أنــه مــن شــأن الخطوة 
أن «تــبــعــث بـــرســـالـــة خــاطــئــة إلــى 
المتظاهرين». وأدان مكتب الاتصال 
الــتــابــع لــبــكــين فـــي المــديــنــة ســلــوك 
واشنطن «المــقــزز»، مشيراً إلــى أنه 
«مــشــكــلات وفــوضــى»  بـــ سيتسبب 

في هونغ كونغ.
وتــظــاهــر ســكــان هــونــغ كونغ 
بأعداد ضخمة خلال الأشهر الستة 
المــاضــيــة، على خلفية ســنــوات من 
المخاوف المتزايدة من تقييد الصين 
الـــحـــريـــات فـــي المـــديـــنـــة. ولــــم تــقــدّم 
حكومة المنطقة المدعومة من بكين 
ذت 

ّ
الكثير من التنازلات، بينما نف

الشرطة حملة أمنية مشددة ضد 
المــتــظــاهــريــن فـــي إطــــار مــواجــهــات 
اتّخذت منحى عنيفاً بشكل متزايد.

وتــــم تــوقــيــف أكـــثـــر مـــن ٥٨٠٠ 
شـــخـــص وتـــوجـــيـــه اتـــهـــامـــات إلـــى 
ألــف، بينما ازدادت عمليات  نحو 
الاعتقال خلال الشهرين الماضيين. 
واقـــتـــحـــمـــت الـــشـــرطـــة أمــــــس، حـــرم 
جامعة «البوليتكنيك» في هونغ 
كـــونـــغ بـــعـــدمـــا حـــاصـــرتـــهـــا لأيـــــام. 
المــكــان،  وغـــادر معظم المتظاهرين 

وتــــــــعــــــــرّض بــــعــــضــــهــــم لــــلاعــــتــــقــــال 
والـــضـــرب لـــدى مــحــاولــتــهــم الــفــرار 
بينما جمعت عناصر الشرطة أدلة 
بينها قنابل حارقة وأقواس رماية 

من الموقع.
لـــكـــن الـــعـــنـــف لــــم يـــؤثـــر كــثــيــراً 
عــلــى الـــدعـــم الــشــعــبــي لــلــحــراك، إذ 
حـــقـــق المـــرشـــحـــون المــــدافــــعــــون عــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــــوزاً ســـاحـــقـــاً فــي 
التي  انتخابات المجالس المحلية 

جرت نهاية الأسبوع.
ويحثّ «قانون حقوق الإنسان 
والــديــمــقــراطــيــة فــي هــونــغ كــونــغ» 
الــرئــيــس الأمــيــركــي عــلــى مــراجــعــة 
الـــــوضـــــع الـــــتـــــجـــــاري الــتــفــضــيــلــي 
للمدينة سنوياً ويهدد بإلغائه في 
حال تم تقييد الحريات في المنطقة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــحــكــم شـــبـــه ذاتـــــي. 
ـــع تــرمــب كــذلــك قــانــونــاً يحظر 

ّ
ووق

بـــيـــع الـــــغـــــاز المـــســـيـــل والـــــرصـــــاص 
المطاطي وغيرها من المعدات التي 
تستخدمها قوات الأمن في هونغ 

كونغ ضد المتظاهرين.
وفـــــــــــــي واشــــــــنــــــــطــــــــن أيـــــــضـــــــاً، 
أصـــــــدر عــــضــــوا مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 

الجمهوريان ماركو روبيو وجيم 
ريــــش، إلـــى جــانــب الــديــمــقــراطــيــين 
بين كــاردن وبــوب مينينديز بياناً 
مــشــتــركــاً لــلــتــرحــيــب بــقــرار تــرمــب. 
وقــال روبــيــو: «بــات لــدى الــولايــات 
المتحدة الآن أدوات جــديــدة وذات 
مـــعـــنـــى لمــــنــــع مــــزيــــد مـــــن الـــتـــأثـــيـــر 
والتدخل من بكين في شؤون هونغ 

كونغ الداخلية».
وأفــــــــاد نـــاشـــطـــون فــــي هــونــغ 
كونغ بأن الهدف من الخطوة بناء 
دعم دولي لحراكهم. وقال الطالب 
ساني شيونغ، الذي أدلى بشهادته 
أمــــام الــكــونــغــرس دعــمــاً لــلــقــانــون، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنــه 
سيمنح «شعب هونغ كونغ قدرة 
عــلــى الــتــأثــيــر فــي الــوقــت المناسب 
للضغط على هونغ كونغ وبكين 

لإدخال إصلاحات ديمقراطية».
يشار إلى أن تكهّنات سرت في 
الأيام الماضية بأن ترمب قد يمنع 
صـــــدور الـــقـــانـــون لــحــمــايــة فــرصــه 
فـــي ضـــمـــان إبــــــرام اتـــفـــاق تــجــاري 
مع الصين، مع تزايد زخم حملته 
الانــتــخــابــيــة لــلــفــوز بـــولايـــة ثــانــيــة 

الــعــام المــقــبــل. لــكــنــه كـــان ســيــواجــه 
تـــــجـــــاوزاً مــــن الــــكــــونــــغــــرس، حــيــث 
يمكن لثلثي الأصـــوات إلــغــاء قــرار 

للرئيس.
وقالت رئيسة مجلس النواب 
نــانــســي بــيــلــوســي، فـــي بـــيـــان، إن 
«هذا القانون الذي أقره المجلسان 
وحــزبــان يــؤكــد مــدى الــتــزام أمتنا 
بــالــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنــســان 
وحكم القانون في وجه حملة بكين 
الأمــنــيــة». وأضــافــت: «أنـــا سعيدة 
لـــتـــوقـــيـــع الـــرئـــيـــس هــــــذا الـــقـــانـــون 
وأتـــطـــلـــع لـــدخـــولـــه حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ 

فوراً».
وأكد ترمب، الثلاثاء، أنه يقف 
«إلــــى جـــانـــب» المــتــظــاهــريــن، لكنه 
شدد في الوقت ذاته على علاقاته 
القوية بشي وجهوده للتوصل إلى 
حل للحرب التجارية بين البلدين. 
وقــــال: «تــســيــر الأمــــور بشكل جيد 
للغاية، لكننا نريد أن نراها تسير 
بشكل جيّد كذلك في الوقت ذاته في 
هونغ كونغ». وأضاف: «أعتقد أن 
ذلــك سيحصل. أعتقد أن الرئيس 

شي قادر على تحقيق ذلك».

متظاهرون يحملون أعلاماً أميركية ترحيباً بموقف واشنطن تجاه هونغ كونغ أمس (رويترز)

الولايات المتحدة اتهمت فنزويلا وكوبا بإثارة الفتنة في أميركا اللاتينية

مظاهرات حاشدة ضد الرئيس الكولومبي 
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

شــــــــــــارك الــــكــــولــــومــــبــــيــــون 
بــكــثــافــة فــي تــظــاهــرات نظمت 
لليوم السابع، احتجاجا على 
إدارة الرئيس إيفان دوكي الذي 
يحكم البلاد منذ أكثر من ١٥ 

شهرا.
ويــــــنــــــوي قـــــــــادة الـــتـــعـــبـــئـــة 
تــعــزيــز الــضــغــط عــلــى الرئيس 
إلــى إضــراب  اليميني، ودعـــوا 
جـــديـــد هــــو الـــثـــانـــي مـــنـــذ بـــدء 
تــحــركــاتــهــم الاحــتــجــاجــيــة في 

٢١ نوفمبر (تشرين الثاني).
وفــــــــــــي بـــــــــدايـــــــــة الــــــــحــــــــراك 
الشعبي، بدا أن هذا الإضراب 
«الـــوطـــنـــي» لا يــلــقــى تــجــاوبــا 
واســعــا فــي العاصمة بوغوتا 
الــتــي تعد مــركــز الــحــراك الأهــم 
في البلاد منذ سبعينات القرن 
الـــتـــظـــاهـــرات  المـــــاضـــــي، إلا أن 
اتسعت مع مرور الوقت وكان 
على رأسها الكثير من الشبان. 
وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــة، تـــراجـــعـــت 
حركة النقل وأغلق الكثير من 
المتاجر، بينما جرت تجمعات 
فــي أمــاكــن أخــرى مثل ميديين 
وكــــــالــــــي، ثــــانــــي وثـــــالـــــث مـــدن 

البلاد.
وتـــــــظـــــــاهـــــــر المـــــحـــــتـــــجـــــون 
عــلــى وقــــع قــــرع أوانـــــي الــطــبــخ 
كـــمـــا نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، وهم يرفعون لافتات 
والــعــلــم الـــوطـــنـــي، فــيــمــا تــنــكّــر 
بعضهم بأزياء مهرّجين لإدانة 
ســيــاســات دوكـــي. وفــي إحــدى 
الـــســـاحـــات بـــشـــمـــال بـــوغـــوتـــا، 
عـــزفـــت أوركــــســــتــــرا مــوســيــقــى 

كلاسيكية وألحانا شعبية.
وقالت مانويلا سالازار (٢٢ 
عاما) التي تدرس علم النفس 
للوكالة الفرنسية: «بلغنا قوة 
لــهــا منذ  لــم نــر مثيلا  شعبية 
فــتــرة طــويــلــة فــي كولومبيا». 
وأضـــــافـــــت: «كـــنـــت أخـــشـــى أن 
يــشــعــر الـــنـــاس بـــالإحـــبـــاط في 
لــكــنــنــي أدركـــــت  الــــيــــوم الأول، 
الآن أن هــذا لــم يــحــدث. مــا زال 
الــنــاس يــنــزلــون إلـــى الــشــوارع 
وســـنـــواصـــل تـــحـــركـــنـــا». ومـــع 
أن معظم التظاهرات سلمية، 
قــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص وجـــرح 
نحو ٥٠٠ آخــريــن مــن مدنيين 
وشرطيين وعسكريين. كما تم 
اعــتــقــال ١٨٤ شــخــصــا، وطـــرد 
ســــتــــين مـــــهـــــاجـــــرا فـــنـــزويـــلـــيـــا 
لقيامهم «بأعمال تخريب» منذ 

الخميس الماضي.
وتــأتــي هـــذه التعبئة ضد 
الـــرئـــيـــس الــــــذي يــحــكــم الـــبـــلاد 
منذ أغسطس (آب) ٢٠١٨، لكن 
٦٩ في المائة من الكولومبيين 
يـــــشـــــعـــــرون بـــــالاســـــتـــــيـــــاء مـــن 
إدارتــه، في أجــواء من الأزمــات 
الاجتماعية والسياسية التي 

تهزّ أميركا اللاتينية.
واتّهمت الولايات المتحدة 
خــصــمــيــهــا فــــنــــزويــــلا وكـــوبـــا 
الأربـــــعـــــاء بــــإثــــارة الــفــتــنــة فــي 
أميركا الجنوبية. وقال إليوت 
أبــــرامــــز الــــــذي يـــقـــود الــجــهــود 
الأمــيــركــيــة لــلإطــاحــة بالزعيم 
اليساري في فنزويلا نيكولاس 
الـــحـــكـــومـــتـــين  مـــــــــــــــــادورو، إن 
استخدمتا وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وغـــيـــرهـــا لإثـــــارة 

الاضطرابات.
وقــال للصحافيين: «بدأت 
تظهر أدلة على أن النظامين في 
كوبا وفنزويلا يبذلان جهوداً 
لمــفــاقــمــة المــشــكــلات فــي أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة». وأشـــــــار أبـــرامـــز 
إلــــى طــــرد كــولــومــبــيــا، حليف 
الــولايــات المــتــحــدة، مــؤخــراً ٥٩ 
من الفنزويليين لمشاركتهم في 
تظاهرات حاشدة ضد الرئيس 

المحافظ إيفان دوكي.
ودعـــــــــــا دوكـــــــــــي الـــــثـــــلاثـــــاء 
المـــــــــاضـــــــــي المــــــــســــــــؤولــــــــين عـــن 
الاحـــتـــجـــاجـــات إلـــــى الــــحــــوار. 
وقـــــــــــالـــــــــــت وزيــــــــــــــــــــــرة الـــــعـــــمـــــل 
الكولومبية أليسيا أرانغو، إنّ 
لي 

ّ
«الرئيس سيجتمع مع ممث

الإضــــــراب الـــوطـــنـــيّ» الــثــلاثــاء 
المقبل. غير أنّ هؤلاء لم يؤكّدوا 

حضورهم.
وهذا اللقاء الذي يُفترض 
أن يـــضـــمّ مـــســـؤولـــين نــقــابــيــين 
وطـــــــــلاّبـــــــــاً، يــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــار 
«حـــــوار اجــتــمــاعــيّ» دعــــا إلــيــه 
الـــرئـــيـــس الــجــمــعــة اســتــجــابــة 
للتظاهرات التي تخرج يومياً 
ضـــدّ الــســيــاســات الاقــتــصــاديّــة 

والاجتماعيّة لحكومته.
ويـــطـــالـــب المـــحـــتـــجّـــون فــي 
كولومبيا بالتصدّي لتهريب 
المــــــــخــــــــدّرات وأعــــــمــــــال الـــعـــنـــف 
وتــــحــــســــين أوضــــــــــاع الــــعــــمّــــال 
والــــتــــقــــديــــمــــات الــــتــــقــــاعــــديّــــة. 
ويُطالب البعض أيضاً بتقديم 
دعم للتعليم الرسمي وحماية 
الــســكّــان الأصليين والمدافعين 
عــن الــحــقــوق، واحـــتـــرام اتــفــاق 
ـــع عـــام ٢٠١٦ مع 

ّ
الـــســـلام المـــوق

تنظيم «فــارك» المسلّح سابقاً، 
والـــــذي يــعــتــبــره دوكــــي اتــفــاقــاً 

متساهلاً جداً.
وبــالإضــافــة إلــى سياسته 
الأمنية التي تركز على محاربة 
تـــــجـــــارة المـــــــخـــــــدرات، وتــــزايــــد 
الـــعـــنـــف فـــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
الــســلام مع  اتــفــاق  منذ توقيع 
متمردي فارك في ٢٠١٦، يندد 
إلــى إضفاء  المحتجون بميله 
مـــــرونـــــة عــــلــــى ســـــــوق الـــعـــمـــل، 
وإضـــــعـــــاف الــــصــــنــــدوق الـــعـــام 
لـــلـــرواتـــب الــتــقــاعــديــة لــصــالــح 
الشركات الخاصة، ورفــع سن 

التقاعد.

جانب من الاحتجاجات في العاصمة الكولومبية أول من أمس (أ.ف.ب)

البرلمان الأوروبي يعلن «حالة الطوارئ» المناخية والبيئية
ستراسبورغ (فرنسا):

 «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي، 
أمــس، «حــالــة الــطــوارئ» المناخية 
والـــبـــيـــئـــيـــة، فــــي تـــصـــويـــت رمــــزي 
يـــهـــدف إلــــى إبـــقـــاء الــضــغــط على 
قادة الاتحاد الأوروبي مع اقتراب 
انعقاد قمة المناخ «كــوب ٢٥» في 
إســـبـــانـــيـــا، وعـــلـــى أعــــتــــاب تــســلّــم 
الــســلــطــة التنفيذية  فــريــق جــديــد 

الأوروبية.
ويــــؤكــــد الـــــقـــــرار الـــــــذي جـــرى 
يه بغالبية مريحة (٤٢٩ مؤيدا 

ّ
تبن

في مقابل ٢٥٥ معارضا وامتناع 
١٩ آخرين)، التزام البرلمان بالعمل 
على «الحد من الاحتباس الحراري 
ب 

ّ
للكوكب عند ١٫٥ درجات، وتجن

خسارة كبيرة على صعيد التنوع 
البيولوجي».

ويــأتــي هـــذا الــتــصــويــت عقب 
ســلــســلــة مـــن الــجــلــســات المــمــاثــلــة 
في عــدد من البرلمانات الوطنية، 
بـــخـــاصـــة فـــــي فـــرنـــســـا والمـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة والـــنـــمـــســـا، كــمــا أوضـــح 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وقــــــال بـــاســـكـــال كــــانــــفــــان، رئــيــس 
لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي 
والمنتمي إلــى مجموعة «تجديد 
أوروبـــــــــا» الـــتـــي تـــضـــم لــيــبــرالــيــين 
تـــكـــون  ووســـــطـــــيـــــين: «واقــــــــــــع أن 
أوروبـــا الــقــارة الأولـــى الــتــي تعلن 
حالة الطوارئ المناخية والبيئية، 
تماماً قبيل قمة (كوب ٢٥)، وعلى 
أعــتــاب تــقــلّــد المــفــوضــيــة الــجــديــدة 
مهامها، وبعد ثلاثة أسابيع من 
تأكيد (الرئيس الأميركي) دونالد 
ترمب انسحاب الولايات المتحدة 
ل رسالة 

ّ
من اتفاقية باريس، يمث

قوية للمواطنين وللعالم كله».
ولــم ينضم «الــحــزب الشعبي 
الأوروبــــي» إلــى «تجديد أوروبـــا» 
والاشـــتـــراكـــيـــين - الــديــمــقــراطــيــين 
والــــخــــضــــر فـــــي صــــيــــاغــــة الـــنـــص 
المشترك لمقترح القانون. وانقسم 
نـــــــــــواب هـــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة خـــــلال 
التصويت النهائي، إذ صوّت نحو 

نصفهم تأييداً للنص.
وأعــــلــــن بـــيـــتـــر لـــيـــيـــس بــاســم 
ــــه «ثــمــة 

ّ
«الــشــعــبــي الأوروبـــــــي»، أن

حــاجــة ملحة للعمل، ولــكــن ليس 
لإعلان حال طوارئ».

وصــــــوّت الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
الذي يتخذ موقفا أشد من الدول 
الأعــــضــــاء فــيــمــا يــخــص مــســتــوى 
خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، 
على نص ثان أمس تحضيراً لقمة 
«كــوب ٢٥»، التي تنطلق أعمالها 
بــــدايــــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

في مدريد. ويدعو النص مجدداً 
الــدول الأعضاء الـــ٢٨ إلى التوافق 
خــــلال قــمــة مــرتــقــبــة فـــي ديسمبر 
(كانون الأول) حول هدف «حياد 
الكربون» بحلول عام ٢٠٥٠ كحد 

أقصى.
يأتي ذلك بعد أيام من تحذير 
الأمم المتحدة في تقييمها السنوي 
حــول غـــازات الاحتباس الــحــراري 
مــــن أن الــــعــــالــــم ســـيـــفـــوت فــرصــة 
لتفادي كارثة مناخية، «إذا لم يقم 

فـــوري» وشبه مستحيل  بخفض 
في انبعاثات الوقود الأحفوري.

وقـــال بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
لــلــبــيــئــة إن الانـــبـــعـــاثـــات الــعــالمــيــة 
يــجــب أن تــنــخــفــض بــنــســبــة ٧. ٦ 
في المائة سنويا حتى عــام ٢٠٣٠ 
مــن أجـــل احـــتـــواء ارتـــفـــاع درجـــات 

الحرارة دون ١٫٥ درجة مئوية.
لـــكـــنّ الــحــقــيــقــة الـــقـــاســـيـــة أن 
الانبعاثات ارتفعت بمعدل ١٫٥ في 
المائة سنويا خلال العقد الماضي 

لتبلغ مستوى قياسيا بلغ ٥٥٫٣ 
مليار طن من ثاني أكسيد الكربون 
أو غازات الاحتباس الحراري في 
ثـــــلاث ســـنـــوات  بـــعـــد  عـــــام ٢٠١٨، 
مــن توقيع ١٩٥ دولـــة على اتفاق 
بــاريــس لــلــمــنــاخ. وقــالــت المنظمة 
العالمية للأرصاد الجوية، الاثنين، 
إن تـــركـــيـــزات غــــــازات الاحــتــبــاس 
الــــــحــــــراري فـــــي الـــــغـــــلاف الـــجـــوي 
ســجــلــت رقـــمـــا قـــيـــاســـيـــا فــــي عـــام 

.٢٠١٨

وتــــــدعــــــو اتــــفــــاقــــيــــة بــــاريــــس 
لـــلـــمـــنـــاخ إلـــــى احـــــتـــــواء الاحــــتــــرار 
المناخي تحت الدرجتين المئويتين 

وبحدود ١٫٥ درجة إن أمكن.
ولــــــــبــــــــلــــــــوغ هـــــــــــــذا الــــــــهــــــــدف، 
وافــقــوا عــلــى الــحــاجــة إلـــى خفض 
الانبعاثات والعمل من أجل عالم 
الــكــربــون خـــلال عــقــود.  منخفض 
لــكــن الأمــــم المــتــحــدة تــوصــلــت إلــى 
أنـــه حــتــى لــو أخــذنــا فــي الاعــتــبــار 
تـــعـــهـــدات بـــاريـــس الـــحـــالـــيـــة، فــإن 
العالم يمضي نحو ارتفاع درجات 
الحرارة بمقدار ٣٫٢ درجة مئوية، 
وهو أمر يخشى العلماء أن يمزق 
نسيج المجتمعات. وخلصت الأمم 
إلــى أن تقييمها  المــتــحــدة نفسها 

«قاتم».
وبينما أصرت الأمم المتحدة 
بـــلـــوغ ١٫٥ درجــــة  عـــلـــى أن هـــــدف 
قــابــلا للتحقيق،  يــــزال  مــئــويــة لا 
أقــــرت بـــأن هـــذا سيتطلب حــدوث 
ثــــــــورة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة ومــنــســقــة 
لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي الــــذي لا يــزال 
يغذيه بشكل كبير النمو الناجم 

عن النفط والغاز.
وعـــــــــــــــــرض تـــــــقـــــــريـــــــر فـــــجـــــوة 
الانــبــعــاثــات، الــــذي يــصــدر للعام 
الـــعـــاشـــر، أيـــضـــا تــكــلــفــة عـــقـــد مــن 

تقاعس الحكومات عن العمل.
وذكــــــــــــــــر أنـــــــــــــه لــــــــــو اتـــــــخـــــــذت 
الحكومات إجراءات مناخية جادة 
فـــي ٢٠١٠، بــعــد قــمــة كــوبــنــهــاغــن 
التي بثت حياة جديدة في النقاش 
بشأن المناخ، لكانت الانخفاضات 
الــســنــويــة المــطــلــوبــة لــلانــبــعــاثــات 
٠٫٧ في المائة لارتفاع حــراري من 
درجــتــين، و٣٫٣ فــي المــائــة لارتفاع 

حراري من ١٫٥ درجة مئوية.
واعـــتـــبـــر الـــتـــقـــريـــر مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن مــن المــتــقــاعــســين، فرغم 
أنـــهـــا تــنــتــج نـــحـــو ٧٨ فــــي المـــائـــة 
مــن إجــمــالــي الانــبــعــاثــات، فــإن ١٥ 
دولة غنية فقط هي التي وضعت 

خططا لوقف الانبعاثات.
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الشهر 
الــرئــيــس  أبــلــغــت إدارة  الـــحـــالـــي، 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب الأمــــم 
المـــتـــحـــدة رســـمـــيـــا بـــــأن الــــولايــــات 
المتحدة سوف تنسحب من اتفاق 
باريس للمناخ واتخذت خطوات 
لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك دعـــــم تــكــنــولــوجــيــا 
لالتقاط وتخزين انبعاثات ثاني 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون مـــــن مــحــطــات 
تــولــيــد الـــطـــاقـــة. وإجــــمــــالا، يجب 
الــبــلــدان زيــــادة مساهماتها  عــلــى 
فــي مــكــافــحــة المــنــاخ خــمــس مــرات 
لتحقيق الخفض اللازم للوصول 

إلى ١٫٥ درجة مئوية.

السياسات الحالية يمكن أن تؤدي إلى 
الوصول إلى 60 غيغاتون في العام 2030

مدى 
1.5 درجة

مدى 2 درجتين

ينبغي خفض الانبعاثات العالمية
بنسبة 7.6% سنوياً بين 2020 - 2030 

لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية - أو %2.7 
للوصول إلى هدف درجتين مئويتين

2018: الانبعاثات وصلت إلى مستوى
قياسي بلغ 55.3 غيغاتون - أعلى من 

53.5 غيغاتون في العام 2017 - مما
يضع الأرض على الطريق المؤدي 

إلى ارتفاع الحرارة 3.2 درجة بحلول 
العام 2100

الصين
الولايات المتحدة

EU28 الاتحاد الأوروبي
الهند

روسيا
اليابان

بقية بلدان 
العالم 

الانبعاثات المطلقة 
(غيغاتونات مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

نصيب الفرد
(أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية 
بغيغاتونات مكافئ ثاني أكسيد الكربون

(GtCO2e) في السنة

أسوأ الملوثين

توقعات الاحترار العالمي

الصور: غيتي UN Global Emissions Gap Report 2019 :المصدر
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

توقعات المناخ
 العالمي {كئيبة}

الأمم المتحدة تحذر من أنه سيتعين على الدول 
زيادة أهداف خفض الكربون خمسة أضعاف 
إذا كان من المنتظر أن يتجنب العالم الاحترار 

بأكثر من 1.5 درجة مئوية
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المحافظون يتقدمون بأغلبية مريحة قبل انتخابات بريطانيا

لــلــرأي نشر معهد  كشف اســتــطــلاع  لندن - «الشرق الأوســط»: 
«يوغوف» نتائجه مساء الأربعاء، أن الحزب المحافظ بقيادة 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يتقدم بأغلبية 
مريحة تبلغ ٦٨ مقعداً في البرلمان، قبيل الانتخابات التشريعية التي 
ستجرى في ١٢ ديسمبر (كانون الأول)، بفضل اختراق كبير حققه في 
معاقل المعارضة العمالية. ولو توجه الناخبون الخميس إلى مراكز 
التصويت لحصل المحافظون على ٣٥٩ مقعداً، بزيادة ٤٢ مقعداً عن 
الاقتراع السابق الذي جرى في ٢٠١٧، بينما سيواجه العماليون في 
أكبر حزب معارض ضربة بتراجع عدد مقاعدهم إلى ٢١١ (أقل بـ٥١ 

مقعداً عن الانتخابات السابقة). 
وقــــال مــديــر الأبـــحـــاث الــســيــاســيــة فــي مــعــهــد «يـــوغـــوف» كريس 
كورتيس، إن مكاسب المحافظين تأتي خصوصاً «على حساب حزب 

العمال» في شمال البلاد ووسطها.
وبــــين الأحــــــزاب المــمــثــلــة فـــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، الـــحـــزب الــوطــنــي 

الاسكوتلندي الذي سيحصل على ثمانية مقاعد إضافية في مجلس 
العموم. وسيكون التقدم أكثر تواضعاً لليبراليين الديمقراطيين (زيادة 
مقعد واحد وسيشغلون ١٣ مقعداً) بينما سيبقى لدى الوطنيين في 

ويلز أربعة مقاعد، ودعاة حماية البيئة (الخضر) مقعد واحد.

حزب ميركل يروج لفكرة الخدمة الإجبارية

دعــت أنيغريت كرامب كارينباور،  برلين - «الشرق الأوسط»: 
رئــيــســة الـــحـــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي الـــــذي تــنــتــمــي إلــيــه 
إلــى إجــراء نقاش واسع  المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
في ألمانيا بشأن اعتماد الخدمة الإجبارية العامة، قائلة في تصريح 
لمجموعة صحف دار «فونكه» الإعلامية، أمس الخميس: «تلقيت آراء 
كثيرة بهذا الشأن خلال جولتي داخل الحزب. أتبنى كثيراً من هذه 
الأفكار، وأرى أنه من المهم جداً أن نتناقش بشأن التجنيد الإلزامي 

في ألمانيا». 
وأضافت رئيسة الحزب، ووزيرة الدفاع في الوقت نفسه: «أرى 

أن هناك رغبة عميقة لدى المواطنين لتقديم شيء إلى مجتمعهم». 
وكانت قد طرحت خــلال توليها منصب الأمــين العام للحزب، فكرة 
إلــزام الشباب الذين أنهوا تعليمهم المدرسي بالقيام على مدى عام 
بنشاط في أحد المجالات المفيدة للمجتمع، موضحة أنه لا يجب أن 
يكون هذا النشاط بالضرورة في الجيش؛ بل في الرعاية الصحية أو 
في الدفاع المدني. ولكن هناك داخل الحزب المسيحي نفسه مشككون 
في إمكانية تنفيذ هذه الفكرة؛ حيث يرى نائبا رئيس الحزب، أرمين 
لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين فيستفاليا، وفولكر بوفيير، 
أن هذه الخدمة الإجبارية تستوجب تعديل الدستور، ولن تحصل 

على أغلبية الثلثين المطلوبة لهذا التعديل.

الرئيس البرازيلي الأسبق يواجه انتكاسة قضائية

شــددت محكمة استئناف  ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: 
برازيلية، الأربعاء، عقوبة صادرة على لويس إيناسيو لولا دا 
سيلفا، في أول انتكاسة قضائية يواجهها الرئيس البرازيلي 

الأسبق، منذ خروجه من السجن. 
وعلى الرغم من حكم الاستئناف هذا، فلن يتم توقيف لولا بسبب 
قرار للمحكمة العليا يسمح له بانتظار استنفاد كل إمكانات الطعن 

في الأحكام أمام محاكم عليا. 
وقرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في بورتو أليغرو بجنوب 
البرازيل، بالإجماع، الأربعاء، زيادة مدة عقوبة السجن إلى ١٧ عاماً 
وشهر واحد، بعدما كانت محددة في الحكم الابتدائي الذي صدر في 

فبراير (شباط) الماضي بـ١٢ عاماً وأحد عشر شهراً. 
في هذه القضية أدين لولا دا سيلفا الذي كان رئيساً من ٢٠٠٣ إلى 
٢٠١٠، بالاستفادة من أشغال ترميم مولتها مجموعتان للإنشاءات 
هما «أو إس» و«أوديــبــريــشــت»، فــي عــقــار ريــفــي فــي أتيبايا بولاية 
ساو باولو (جنوب شرق) مقابل تسهيلات لحصولهما على عقود 

حكومية.
وبـــدأ لــولا تنفيذ هــذه العقوبة فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨، بعد 
صدور حكم الاستئناف؛ لكن أفرج عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
بموجب القرار الذي صدر عن المحكمة العليا، ويسمح له بالبقاء خارج 

السجن في القضية الثانية أيضاً.

أخبار

قالت إنها ستسعى للخطوة نفسها مع جميع دوله باستثناء قبرص

تركيا تؤجج التوتر شرق المتوسط باتفاق مع حكومة السراج لترسيم الحدود البحرية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال وزيــر الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغــلــو، إن تركيا 
يــمــكــنــهــا إجـــــــــراء المــــبــــاحــــثــــات مــع 
جميع الدول حول مناطق الولاية 
الـــبـــحـــريـــة فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 

باستثناء قبرص. 
وأضـــــاف جـــاويـــش أوغـــلـــو أن 
تـــركـــيـــا أجـــــــرت، فــــي هـــــذا الـــصـــدد، 
مباحثات مــع ليبيا، ووقــعــت مع 
حكومة الوفاق الوطني، المعترف 
بــهــا دولـــيـــاً، مـــذكـــرة تــفــاهــم بــشــأن 
تـــرســـيـــم حــــــدود مـــنـــاطـــق الـــولايـــة 
الـــبـــحـــريـــة، وهـــــــذا يـــعـــنـــي حــمــايــة 

القانون  النابعة من  حقوق تركيا 
الدولي.

وتابع جاويش أوغلو، خلال 
مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء 
كردستان العراق مسرور بارزاني، 
عقب مباحثاتهما في أنقرة، أمس 
(الخميس)، أن تركيا يمكنها خلال 
الفترة المقبلة أن تتخذ مثل هذه 
الخطوة مع جميع البلدان الواقعة 
المــتــوســط، وأن الأمــر  حــول البحر 
يشمل أيضاً البلدان التي من غير 
الممكن في الوقت الراهن التعامل 
معها لأسباب معلومة (في إشارة 
إلــى مصر الــتــي تــوتــرت العلاقات 
مــعــهــا عـــقـــب الإطــــاحــــة بــالــرئــيــس 
الأســــبــــق مــحــمــد مـــرســـي المــنــتــمــي 
إلى جماعة الإخوان المسلمين، إثر 

ثـــورة شعبية عليه فــي منتصف 
عام ٢٠١٣).

وأكّد أن تركيا تؤيد التقاسم 
الــعــادل لــلــثــروات فــي الــوقــت الــذي 
تحرص فيه على حماية حقوقها 
النابعة من القانون الدولي، سواء 
في شــرق المتوسط أو بحر إيجة، 
مضيفاً: «هــذا ينطبق أيضاً على 
الاحتياطيات حول قبرص، ونحن 
نــدافــع دائــمــاً عــن ضــمــان التقاسم 
العادل للثروات هنا بين الطرفين 
الــــرومــــي (الـــيـــونـــانـــي الــجــنــوبــي) 
والــتــركــي (الــشــمــالــي) بقبرص في 
المــســاحــات الــواقــعــة خــارج الجرف 

القاري لتركيا أيضاً».
وقال إنه «إذا كانت هناك دول 
لا تبدي رغبة في هذا الإطار، فهذا 

شأن يعنيها، أمّا نحن فسنواصل 
المــــبــــاحــــثــــات مـــــع بـــقـــيـــة الــــبــــلــــدان، 
خلال الفترة المقبلة، كلما توفرت 

الأرضية المناسبة».
ـــــــعـــــــت تــــركــــيــــا وحـــكـــومـــة 

َّ
ووق

الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــيـــة، لــيــل 
الأربـــــعـــــاء - الـــخـــمـــيـــس، مــذكــرتــي 
تــــفــــاهــــم؛ الأولــــــــى حــــــول الـــســـيـــادة 
المــنــاطــق البحرية فــي البحر  على 
المــتــوســط، بــهــدف «حــمــايــة حقوق 
الـــبـــلـــديـــن الـــنـــابـــعـــة مــــن الـــقـــانـــون 
الــدولــي»، والثانية حــول التعاون 

الأمني والعسكري بين البلدين.
وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان اســــتــــقــــبــــل، فــي 
إســطــنــبــول، مــســاء أول مــن أمــس، 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 

الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة فــايــز 
السراج، ووفد من حكومته. وذكر 
بيان لمكتب الاتصال في الرئاسة 
التركية، أنه جرى توقيع مذكرتي 
الـــتـــفـــاهـــم، وأنـــهـــمـــا تـــهـــدفـــان إلـــى 

تعزيز العلاقات بين البلدين.
وجرت المباحثات بين إردوغان 
والسراج في قصر «دولما بهتشة»، 
في إسطنبول، واستمرت ساعتين 

وربع الساعة، بشكل مغلق.
وقال وزير الداخلية، بحكومة 
الــوفــاق الليبية، فتحي بــاش آغــا، 
إنـــه تـــم تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
حكومته والحكومة التركية تتعلق 
بمكافحة الإرهــــاب والــهــجــرة غير 
الشرعية، مضيفاً أن حكومة الوفاق 
وقعت على المذكرة من أجل فرض 

سيطرتها على الأراضـــي الليبية، 
وأنها تغطي كل الجوانب الأمنية 
التي تحتاج إليها حكومة الوفاق. 
وردّت الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة 
المــتــمــركــزة فــي شـــرق الــبــلاد ببيان 
رفـــضـــت فــيــه بــشــكــل تــــام مــذكــرتــي 
الــــتــــفــــاهــــم فــــــي المــــجــــالــــين الأمــــنــــي 

والبحري الموقعتين مع تركيا.
ووصفت الحكومة المؤقتة، في 
بيان «إبرام اتفاق دفاع مشترك مع 
الجانب التركي» بأنه يهدف إلى 
تقويض «جهود القوات المسلحة 
الـــعـــربـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي اجـــتـــثـــاث 
الإرهــــاب مــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
وطرد الميليشيات المسلحة منها».
وشدد البيان على أن الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان يسعى 

لإقامة إمبراطورية عثمانية ثانية، 
من خلال الحصول على موطئ قدم 
في ليبيا، مضيفاً في هذا الصدد: 
«نعلم علم اليقين وبالأدلة الدامغة 
ما يشوب علاقة ما تُسمّى بحكومة 
الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، 
الــوفــاق المــزعــوم وشخوصه  لكون 
يــســعــون لتحقيق مـــآرب الرئيس 
الـــتـــركـــي، وإعـــانـــتـــه عــلــى تحقيق 
حـــلـــمـــه فـــــي إقـــــامـــــة إمــــبــــراطــــوريــــة 
عثمانية ثانية، من خلال الحصول 

لها على موطئ قدم في ليبيا».
كـــــان الـــــلـــــواء بـــحـــري الــتــركــي 
جــهــاد يــايــجــي حــث بـــلاده مــؤخــراً 
عــلــى الإســــراع فــي تــوقــيــع اتفاقية 
مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ 
البحري، مشدداً على أن الظروف 

الــحــالــيــة فـــي لــيــبــيــا تــشــكّــل أنــســب 
أرضية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، 
الـــتـــي ســتــكــون بــمــثــابــة درع ضد 
الـــيـــونـــان وقــــبــــرص (الـــيـــونـــانـــيـــة) 
الــــتــــي ســـبـــق أن وقـــعـــت  ومـــــصـــــر، 
اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.

وتـــقـــوم تــركــيــا بــأعــمــال بحث 
وتــــنــــقــــيــــب عـــــــن الـــــنـــــفـــــط والــــــغــــــاز 
الــطــبــيــعــي قــبــالــة ســـواحـــل شــمــال 
قــــبــــرص، بــــدعــــوى أنــــهــــا حــصــلــت 
عـــلـــى تـــرخـــيـــص مـــــن حـــكـــومـــة مــا 
تُسمى «جمهورية شمال قبرص 
التركية» غير المعترف بها دولياً، 
وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى 
فـــرض عــقــوبــات عــلــيــهــا، كــمــا أثــار 
اعتراضات كل من مصر والولايات 

المتحدة وإسرائيل ودول أخرى.

ارتياح روسي لموقف ماكرون 
حول تقييد نشر الصواريخ في أوروبا

موسكو: رائد جبر

أعـــــــــرب الـــكـــرمـــلـــين 
أمــــــــــس، عــــــن ارتــــيــــاحــــه 
لموقف الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، في 
شأن الاقتراح الروسي 
بـــوضـــع قـــيـــود طــوعــيــة 
عــلــى نــشــر مــنــظــومــات 
صـــاروخـــيـــة مــتــوســطــة 
ــــــــقــــــــارة  المــــــــــــــــدى فــــــــــي ال
الأوروبية. وعلى الرغم 
مـــن أن بـــاريـــس أعلنت 
أنــهــا «لا تــؤيــد الــفــكــرة 
الـــروســـيـــة لــكــنــهــا تــرى 
فـــيـــهـــا أســــــاســــــا مــهــمــا 
للنقاش» فــإن موسكو 
وجـــــــــــدت فـــــــي الإعـــــــــلان 
الفرنسي «تفهما للقلق 
الـــــروســـــي واســــتــــعــــدادا 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــوار». وأعــــــلــــــن 
أمــــــــــــس، فـــــــي مـــوســـكـــو 
أن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين تلقى قبل أيــام، 
رســــــــالــــــــة مــــــــن نــــظــــيــــره 
الـــفـــرنـــســـي حــمــلــت ردا 
عــلــى الاقـــتـــراح المتعلق 
بالامتناع بشكل طوعي 
عـــــن نـــشـــر الــــصــــواريــــخ 
المتوسطة فــي أوروبـــا. 
وكـــان بــوتــين طــرح هذا 
الاقـــــــتـــــــراح فـــــي رســـالـــة 
وجـــهـــهـــا فــــي سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي إلـــى 
قادة البلدان الأوروبية 
وإلى المنظمات الدولية. 
وجــاءت المبادرة ضمن 
الـــتـــحـــركـــات الـــروســـيـــة 
لمــــــواجــــــهــــــة تـــــداعـــــيـــــات 
انـــــســـــحـــــاب واشــــنــــطــــن 
وموسكو في أغسطس 
مـــن  المــــــــــاضــــــــــي  (آب) 
ــــــحــــــد مـــن  مــــــعــــــاهــــــدة ال
الـــصـــواريـــخ المتوسطة 
والـــقـــصـــيـــرة، مـــا أســفــر 
فـــعـــلـــيـــا عــــــن تـــقـــويـــض 
المــعــاهــدة الــتــي كــانــت تحظر تطوير 
ونشر هــذه الــطــرازات مــن الصواريخ 

في أوروبا.
وقـــــال الــنــاطــق بـــاســـم الــكــرمــلــين 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، إن رد الرئيس 
الفرنسي «لم يحمل طابعا تفصيليا، 
لـــكـــنـــه يـــــؤكـــــد تـــفـــهـــم بـــــاريـــــس لــقــلــق 
موسكو، واستعدادها للحوار حول 
هــــذا الــــشــــأن». وأضــــــاف أن رئــيــســي 
البلدين يمكن أن يجتمعا على هامش 
قمة مجموعة نورماندي (المخصصة 
لمناقشة الوضع حول أوكرانيا) في ٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول) فــي باريس 
لمناقشة هذه المسألة مع إشارته إلى 
أن «أجـــنـــدة الــلــقــاء ســتــكــون أوســــع». 
وبــات معلوما أن الرئيس الفرنسي 
كتب في رسالته إلى بوتين أن باريس 
اقــتــراح موسكو يستحق  «تعتقد أن 
دراسة متأنية». وأضاف أن «الأطراف 
بــحــاجــة إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى إجــــراءات 

تبادلية جادة وذات مصداقية».
وقــالــت وســائــل إعـــلام أمـــس، إن 
اقــتــراح  الــرئــيــس الفرنسي «لــم يقبل 

الــــجــــانــــب الــــــروســــــي بـــتـــقـــيـــيـــد نــشــر 
المــدى،  صــواريــخ متوسطة وقصيرة 
لكنه رأى أن اقتراح موسكو يمكن أن 
يكون الأساس لمزيد من المناقشات».

وكــان ماكرون قــال إنــه «لا يجب 
استبعاد ما يمكن أن يصبح أساساً 

لمزيد من المناقشات».
وبرغم الحذر الفرنسي في التعبير 
عن هذا الموقف، فإنه أثار ارتياحا لدى 
موسكو لأنه جاء مخالفا لمواقف بلدان 
أخـــرى فــي الاتــحــاد الأوروبــــي وقيادة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي الــتــي رفضت 
الاقــتــراح الــروســي مباشرة. ما يعني 
وفقا لمعلق روسي أن ماكرون «أصبح 
أول رئيس لدولة عضو في حلف شمال 
الأطــلــســي، يعلن اســتــعــداده للتعامل 
بشكل إيجابي مع مبادرة موسكو». 
وكان حلف الأطلسي وصف الاقتراح 
الـــروســـي بــأنــه «لــيــســت لـــه مصداقية 
لأنـــه يــتــجــاهــل الـــواقـــع عــلــى الأرض». 
وأوضــحــت نائبة الأمــين العام لحلف 
الناتو روز غوتيمولر في مقابلة مع 
صحيفة «كوميرسانت» أنه من وجهة 
نــظــر الــحــلــف فـــإن «الاقـــتـــراح الــروســي 
لا يتمتع بــجــديــة لأن جميع أعــضــاء 
الناتو مقتنعون بــأن روسيا تواصل 
تطوير ونشر صاروخ كروز أرضي ما 
يشكل وفقا لتصنيف الناتو انتهاكا 
للمعاهدة». وقال نائب وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي ريابكوف، في وقت 
ســابــق إن «رد فــعــل الــنــاتــو عــلــى هــذا 

الاقتراح كان مخيبا للآمال».
فــــي المـــقـــابـــل لــــم تـــخـــف أوســـــاط 
تـــــعـــــول عــلــى  روســـــيـــــة أن مــــوســــكــــو 
المـــوقـــف الـــفـــرنـــســـي، خــصــوصــا بعد 
بـــــروز عــــدة إشـــــــارات أخـــيـــرا وجــهــهــا 
مــــاكــــرون بــيــنــهــا حــديــثــه عـــن «مـــوت 
ســـريـــري» لــحــلــف الأطـــلـــســـي، ووفــقــا 
لوسائل إعلام فإنه على الرغم من أن 
حديث الرئيس الفرنسي، كان يتعلق 
بــالــدرجــة الأولــــى بــالــتــنــاقــضــات بين 
الولايات المتحدة وتركيا وأعمالهما 
غير المنسقة في سوريا. لكن كلمات 
ماكرون قوبلت باستياء في الكثير 
من البلدان أعضاء التحالف. كما أن 
ماكرون كرر في الفترة الأخيرة أكثر 
مـــن مـــرة دعـــــوات لاســتــعــادة الــحــوار 
والــتــعــاون مــع روســيــا خــلافــا لنهج 
حلف الأطلسي تجاه موسكو. وكانت 
المــوقــف «السلبي»  انــتــقــدت  مــوســكــو 
لــــــلــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــاحـــتـــمـــال نـــشـــر الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي 
إنــه ينبغي على  ألكسندر غروشكو 
الأوروبيين رفع أصواتهم في مواجهة 
المــخــاطــر الحقيقية لنشر صــواريــخ 
مــتــوســطــة المــــدى فـــي الـــقـــارة، معربا 
عـــن اســتــغــراب مــوســكــو بــســبــب عــدم 
تعامل العواصم الأوروبية بجدية مع 
هــذا الملف. وتترقب موسكو نتيجة 
المحادثات المقررة لماكرون مع الأمين 
العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ 
في باريس، وسط توقعات بأن يكون 
الاقــــتــــراح الـــروســـي أحــــد مــحــاورهــا، 
فضلا عن توقعات بأنه سيكون أيضا 
مــطــروحــا بــقــوة عــلــى طــاولــة البحث 
خلال قمة الناتو المقررة الشهر المقبل 

في لندن.

باريس تعتبره «ميتاً دماغياً» وبرلين تنأى بنفسها عن تصريحات ماكرون حول تكتل الحرب الباردة

الخلافات تطفو على السطح بين أعضاء {الناتو} في الذكرى الـ٧٠ لتأسيسه
برلين: «الشرق الأوسط»

يطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بمزيد من الاستقلالية الأوروبية 
الــولايــات المتحدة، معتبرا أن حلف  عن 
شمال الأطلسي (الناتو) أصبح «ميتاً 
دمــاغــيــاً» بسبب مــواقــف إدارة الرئيس 
دونــــالــــد تــــرمــــب، فــــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا 
مجلة «ذي إيكونوميست»، منتقداً قلّة 
التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا 
والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، 

الحليفة الأطلسية، في سوريا.
وأثارت الأحداث الجارية في شمال 
شرقي سوريا تحديا للناتو، وهو عدم 
قــدرتــه على اتــخــاذ إجـــراء ضــد أعضائه 
الـــذيـــن يــخــرجــون عـــن خــطــه. وقــــال أحــد 
الدبلوماسيين مؤخرا إن الناتو «يمكنه 
فقط أن يتخذ خطوة ما في حالة اتخاذ 
ــــــدول الأعــــضــــاء قـــــــرارات بـــالإجـــمـــاع»،  ال
مشيرا إلى أن معاهدة تأسيس الحلف 
«لــم تتضمن اتــخــاذ إجــــراءات ضــد أحد 

الأعضاء».
ونـــــأت بـــرلـــين بــنــفــســهــا عــمــا عــبــرت 
عــنــه بـــاريـــس. وحـــــذر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الألماني هايكو ماس من حدوث انقسام 
بين الأوروبيين، بسبب الموقف الفرنسي 
وذلـــك قبل وقــت قصير مــن انــعــقــاد قمة 
الحلف. وقــال مــاس أمــس الخميس في 
خطابه لدى مؤسسة «فريدريش - إبرت» 
في برلين: «الألعاب الذهنية حول فصل 
الأمن الأميركي والأوروبي تقلقني، ليس 
فقط فيما يتعلق بأمننا الخاص... إنني 

أتخوف من أن تقسم صفوف أوروبا».
يــــجــــتــــمــــع رؤســـــــــــــاء دول  وســـــــــــوف 
وحـــكـــومـــات الــحــلــف الــبــالــغ عـــددهـــا ٢٩ 
دولة في لندن الأسبوع القادم بمناسبة 
الــذكــرى السبعين على تأسيسه. وبعد 
تـــصـــريـــحـــات مـــــاكـــــرون طـــرحـــت ألمــانــيــا 
وفــرنــســا مــقــتــرحــات لتشكيل لجنة من 
الخبراء، للتوصل إلى توصيات لإصلاح 
الـــذي يــرجــع تأسيسه لحقبة  التحالف 
الحرب الباردة. ورحبت الدول الأعضاء 
ــــــوزراء  بـــهـــذه الـــفـــكـــرة خـــــلال اجـــتـــمـــاع ل
خــارجــيــة الــحــلــف الأســبــوع المــاضــي في 
الناتو  بروكسل وفقا لما قاله أمــين عــام 
يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ. ومـــــن المــــرجــــح أن 
تؤتي الفكرة ثمارها في اجتماع لندن. 
ويعمل الناتو ليظهر أنه يواكب الأحداث 
المـــتـــســـارعـــة فــــي عـــالـــم مـــتـــغـــيـــر، فــأعــلــن 
الأســـبـــوع المـــاضـــي أنـــه ســيــضــيــف فــرعــا 
جديدا خامسا للقوات العسكرية وهو 
التقليدية  إلـــى جــانــب الأفــــرع  الــفــضــاء، 
لــلــدفــاع وهــي الــقــوات الــبــريــة والبحرية 
والجوية، فضلا عن الفرع الذي أضيف 
مــؤخــرا وهـــو الــفــضــاء الــســيــبــرانــي. في 
الأمس استقبل ماكرون ستولتنبرغ في 
الإليزيه، في محاولة لتسوية «الخلافات» 
بعد الضجّة الــتــي أثــارهــا كــلامــه. وقــال 
ستولتنبرغ قبل لقاء الإليزيه إنّه سيأتي 
للقاء ماكرون «من أجل أن يفهم بشكل 
أفضل رسالته والأسباب الكامنة وراء» 
انتقاداته. وأضاف «عندما تكون لدينا 
اختلافات، الأفضل هو التحدّث عنها». 
ــع أن يــلــتــقــي مـــاكـــرون قـــادة 

ّ
ومـــن المــتــوق

الــقــمّــة، وفــقــاً للرئاسة. كما  آخــريــن قبل 
سيعقد اجتماعات ثنائيّة لدى وصوله 
إلـــــى لــــنــــدن، حـــيـــث ســـيـــكـــون الــرئــيــســان 
الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان أيــضــا حــاضــريــن. كما 

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الأربـــعـــاء عـــن الــحــلــف الأطــلــســي وقــالــت 
إن لألمــانــيــا مصلحة فــي ضــمــان وحــدة 
الــيــوم أكــثــر مــن أي وقـــت مضى  التكتل 
حتى أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة. وقــبــل أيــام 
على انعقاد قمة الحلف، قالت ميركل إن 
التكتل كان «سدا منيعا من أجل السلام 
والحرية». وكــان من المفترض أن يكون 
اجــتــمــاع هـــذا الــعــام لــزعــمــاء الــحــلــف في 
إحــــدى ضــواحــي لــنــدن، بــمــثــابــة فرصة 
الــخــلافــات الناجمة عــن أحــداث  لتهدئة 
الماضي والتركيز على الوحدة، وأيضا 
عــلــى الــــــدور الأســـاســـي لــبــريــطــانــيــا في 
هــــذا الــتــحــالــف الــعــســكــري عــلــى الــرغــم 
مـــمـــا يــتــعــلــق بـــخـــروجـــهـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي. وكــان قد صــرح ستولتنبرغ 
قبل أسبوعين أن «هذا الاجتماع للزعماء 
يـــجـــيء فـــي وقـــتـــه المـــنـــاســـب، لــيــس فقط 
بــســبــب الـــتـــســـاؤلات المــــثــــارة حــــول قــوة 

العلاقات عبر الأطلسي».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس تــــرمــــب قــــد ســحــب 
فجأة في أوائــل أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المـــرابـــطـــة 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، حــيــث كانت 
تساند الميليشيات الكردية التي قادت 
العمليات القتالية الدولية ضد «تنظيم 
إلـــى  داعـــــــــش»، وأدى هـــــذا الانــــســــحــــاب 
تمهيد الطريق أمــام التدخل العسكري 
التركي الذي استهدف المقاتلين الأكراد 
الذين تعتبرهم أنقرة تهديدا إرهابيا. 
وتسارعت مجريات الأحداث في أعقاب 
اتـــصـــال هــاتــفــي بـــين تـــرمـــب والــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــــان، ولــم تقم 
المــتــحــدة ولا تــركــيــا بتنسيق  الـــولايـــات 
خطواتهما مع الحلف. وتساءل ماكرون 
قــائــلا: «مـــاذا تعني المـــادة الخامسة من 
مــيــثــاق الــحــلــف مــســتــقــبــلا؟»، وذلــــك في 
إشـــــارة إلــــى الــتــعــهــد الأســـاســـي للناتو 
بأن يدافع جميع الحلفاء عن أي عضو 
يتعرض لهجوم، مضيفا «يجب أن نعيد 
الــذي يعايشه الناتو في  الــواقــع  تقييم 

ضوء التزام الولايات المتحدة حياله».
وســـــــارع زعــــمــــاء آخـــــــرون بــالــنــاتــو 
إلـــى الــتــنــصــل مــن تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الفرنسي، بينما حــذر المحلل الفرنسي 
فرنسوا هيزبورغ وهو مستشار سابق 
لماكرون في شــؤون الــدفــاع، في تغريدة 
له على «تويتر» من «خطر نبوءة يمكن 
أن تتحقق لتماشيها مع الواقع». بينما 
علقت المستشارة الألمــانــيــة ميركل على 
تــصــريــحــات مـــاكـــرون بــقــولــهــا: «وجــهــة 
النظر هذه لا تتوافق مع وجهة نظري»، 
قـــال سفير  وبالنسبة لمــوقــف واشــنــطــن 
الولايات المتحدة لدى الناتو كاي بيلي 
هوتشيسون إن بلاده تختلف «بشدة» 

مع هذا التقييم. 
وعـــلـــق رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــولــنــدي 
ماتيوز مورافسكي إنه «لأمر خطير» أن 
نشكك في المادة المعنية بالدفاع المشترك 
عــــن أعــــضــــاء الــــنــــاتــــو، وقــــــال لــصــحــيــفــة 
«فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» إن مـــاكـــرون «لا 
الــحــارة للدب  يشعر بملامسة الأنــفــاس 
الــروســي لــرقــبــتــه». ولــكــن بــالــعــودة إلــى 
أرض الواقع يعمل الحلفاء الأوروبيون 
من أجل تعزيز القدرات الدفاعية داخل 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فــــي إطــــــار جــهــود 
أوســع نطاقا لإعــطــاء التكتل الأوروبـــي 
الــولايــات المتحدة،  استقلالية أكبر عــن 
ومع ذلك يشكك عدد قليل من الأعضاء 

الناتو المحوري في الدفاع عن  في دور 
أوروبا.

ووجــــه تــرمــب انـــتـــقـــادات مــنــذ فــتــرة 
طويلة للحلفاء في الناتو لعدم تحملهم 
الــدفــاع، وفي  نصيبهم في عــبء نفقات 
قــمــة الــنــاتــو الـــعـــام المـــاضـــي أثــــار تــرمــب 
احتمال انسحاب واشنطن مــن الحلف 
فـــي حـــالـــة عــــدم زيـــــادة الـــــدول الأعـــضـــاء 

الأخرى معدلات إنفاقها العسكري.
الــذي طرحه  ويبدو أن هذا المنهاج 
ترمب قد أتى بثماره، حيث زادت الدول 
المتحالفة بنود ميزانيات الدفاع، وتسير 
الآن ألمانيا - وهي إحدى الدول الرئيسية 
التي تركزت عليها انتقادات ترمب - على 
طريق إنفاق ٤٢. ١ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــديــهــا عــلــى الـــدفـــاع 
خـــلال الــعــام المــقــبــل، وبــذلــك تــقــتــرب من 
الهدف المحدد للناتو برفع هذه النسبة 
إلــى ٢ فــي المــائــة. وأكـــد روبـــرت أوبــرايــن 
مستشار الأمن القومي للرئيس ترمب، 
في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية 
أن هدف الـ٢ في المائة «ليس سوى العتبة 

الدنيا». وقال، كما اقتبست عنه الوكالة 
الألمــانــيــة، «سيكون مــن الــرائــع أن تكون 
ألمانيا بمستوى دورها في قيادة العالم. 
قدرتها الاقتصادية هائلة وهــي تلعب 
دورا مهما في العالم». وتابع «نتيجة 
لذلك من واجب ألمانيا الاستثمار بشكل 
مناسب في الدفاع لمصلحة الدفاع عنها 

وعن حلفائها».
وأوضـــــحـــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
التي خصصت الجزء الأكبر من عرض 
الميزانية الفيدرالية للعام ٢٠٢٠ للحديث 
الــحــلــف، أن «أوروبـــــا لا يمكنها أن  عــن 
تدافع عن نفسها بمفردها حاليا، نحن 
نعتمد على حلف الأطلسي ومــن المهم 
أن نعمل من أجــل هــذا الحلف ونتحمل 

مزيدا من المسؤوليات».
ووعــــدت بـــأن تحقق ألمــانــيــا هدفها 
فـــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري «مــطــلــع» العقد 
الثناء إلى أنها  المقبل، ملمحة في هذه 
الــبــقــاء فــي السلطة حتى انتهاء  تــنــوي 
الـــــدورة الــتــشــريــعــيــة الــحــالــيــة فــي ٢٠٢١ 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــهــديــد الـــذي يواجهه 

تحالفها الحكومي مع الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي. ولا يزال المراقبون ينتظرون 
قمة الناتو ليروا ما إذا كان هذا المعدل 
الــذي تحقق مــن التقدم كافيا بالنسبة 

للرئيس ترمب.
كما سيواجه زعماء الناتو جدول 
أعمال حافلا يجرون حوله مباحثاتهم 
في مقر بملعب للغولف شمالي لندن، 
حـــيـــث مــــن المــــقــــرر أن تــســتــغــرق جــلــســة 
المناقشات الرسمية ثــلاث ساعات فقط 

يتم خلالها اتخاذ نحو ٥٠ قرارا.
ومن القضايا المطروحة على بساط 
الــبــحــث الــتــهــديــد الـــذي تشكله روســيــا، 
وإجــــــــــراءات الـــنـــاتـــو لاتــــخــــاذ رد الــفــعــل 
بسرعة إزاء الأحداث الجارية على حدود 
أعـــضـــائـــه، إلـــــى جـــانـــب صـــعـــود الــصــين 
عالميا، ومواجهة مجموعة متنوعة من 
الــتــهــديــدات، ومـــا تمثله التكنولوجيا 
الـــجـــديـــدة مـــن تـــحـــديـــات مــثــل الـــحـــروب 
بـــالـــروبـــوتـــات، كــمــا تــشــمــل المــنــاقــشــات 
عمليات تــدريــب الجيوش الوطنية في 

كل من العراق وأفغانستان.

ماكرون مع ستولتنبرغ في باريس أمس لتسوية الخلافات بين فرنسا والحلف إثر تصريحات الرئيس الفرنسي (أ.ب)
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تدهور الاقتصاد السوري... أسباب ونتائج!

ة الأنوار ليست فقط أوروبيَّ

لـــيـــس غـــريـــبـــاً مـــــا تــشــهــده 
الــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة الـــــيـــــوم مــن 
تراجع متسارع أمــام العملات 
الأجــنــبــيــة، حيث تــجــاوز سعر 
ــــــــدولار الــــواحــــد ٧٥٠  صـــــرف ال
لــيــرة، ولــيــس غريباً أن يصدر 
الـــــنـــــظـــــام، فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــه، 
ألــف ليرة  مرسوماً بــزيــادة ٢٠ 
(نــحــو ٢٧ دولاراً) على رواتــب 
المــــدنــــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين، فــي 
محاولةٍ لتنشيط حركة السوق 
والقدرة الشرائية وتخفيف ما 
يعتمل في نفوس المعوزين من 
غــضــب ونــقــمــة، ولــكــن الــغــريــب 
هــو إصــــرار الــســلــطــة الــســوريــة 
عــلــى الـــتـــرويـــج لأوهـــامـــهـــا في 
ربط ما يحصل بمؤامرة كونية 
لــلــنــيــل مــــن مــوقــفــهــا المـــمـــانـــع، 
وبــــالــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــرضــت عليها، 

ُ
الــغــربــيــة الــتــي ف

وبــمــا تـــعـــدّه حــمــلات إعــلامــيــة 
خارجية مضللة تزعزع الثقة 
بــالــلــيــرة والاقــتــصــاد وتشجع 
هــجــرة الاســتــثــمــارات ورؤوس 
الأمــــــــــــــوال، بــــمــــا هــــــو إصـــــــــرار، 
كــــعــــادتــــهــــا، عـــلـــى تـــجـــاهـــل مــا 
صـــنـــعـــتـــه أيــــــاديــــــهــــــا، وإنـــــكـــــار 
الأســبــاب الحقيقية التي تقف 
وراء هذا التدهور الاقتصادي 

غير المسبوق...
أولاً، تجاهل ما خلفه العنف 
الــســلــطــوي المــفــرط واســتــبــاحــة 
مختلف وسائل الفتك والتنكيل 
مـــن تــدمــيــر لأجـــــزاء كــبــيــرة من 
البنية التحتية الضرورية لأي 
عملية إنتاجية، ومــن تخريب 
مــــســــاحــــات واســـــعـــــة صـــالـــحـــة 
لــلــزراعــة وتــعــطــيــل الــعــديــد من 
المــنــشــآت الــصــنــاعــيــة والـــقـــدرة 
على استثمار الثروة النفطية، 
وتـــــدمـــــيـــــر قــــــطــــــاع الــــســــيــــاحــــة 
وتـــهـــجـــيـــر مـــلايـــين الـــســـوريـــين 
من أصحاب الكفاءات العلمية 

والمهنية.
ثــانــيــاً، أن رفـــض المعالجة 
الـــســـيـــاســـيـــة والإصــــــــــــرار عــلــى 
الـــخـــيـــار الأمــــنــــي والاســـتـــمـــرار 
بتوجيه مختلف موارد البلاد 
الــســلاح ولتغطية  لاســتــجــرار 
تكاليف العمليات العسكرية، 
أفـــــضـــــى لاســـــتـــــنـــــزاف خـــزيـــنـــة 
الــدولــة مــن الــعــمــلات الصعبة، 
وتحجيم الدخل القومي بشكل 
كبير جــداً بخسارة الكثير من 
مــصــادره التجارية والزراعية 

والصناعية والباطنية.

ــــــثــــــاً، حـــين  ثــــــال
تـــــحـــــتـــــل ســـــوريـــــا 
المرتبة ١٧٨ عالمياً 
ضمن قائمة أسوأ 
الدول في الفساد، 
ولا تــتــرك خلفها 
ســـوى الــصــومــال، 
وحـــين تتضاعف 
أرقــــام ودائــــع أهــم 
ضــبــاط ورجـــالات 
الــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــام فـــــي 
بــــنــــوك ســـويـــســـرا 

والإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
وروســـــيـــــا، وحـــــين يــتــســع دور 
الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء بــــرعــــايــــة 
مسؤولين كبار وأمــراء الحرب 
وتــجــارهــا، وميليشيا «حــزب 
الـــــلـــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي و«الـــــحـــــرس 
الـــــثـــــوري» الإيــــــرانــــــي، وتـــغـــدو 
إلــى حــد كبير، ليس  متحكمة 
فقط في سوق القطع الأجنبية 
بــــــل فــــــي حــــــاجــــــات المــــواطــــنــــين 
الأساسية، حينها يمكن تقدير 
الآلــيــة الــتــي تُنهب مــن خلالها 
أمـــــوال الـــســـوريـــين وثـــرواتـــهـــم، 
ويــمــكــن الاســتــنــتــاج أن زيـــادة 
الأجــور المتواضعة لن تعوض 
الخسارة الناجمة عن الفساد 
الــلــيــرة وجنون  وتــراجــع قيمة 
الأسعار، ولن تنتشل العاملين 
الفقر  الــدولــة مــن مستنقع  فــي 
والـــحـــرمـــان، فــكــيــف الـــحـــال مع 
الـــعـــامـــلـــين خـــــــارج مـــؤســـســـات 
الــدولــة ومــلايــين العاطلين عن 

العمل!
رابعاً، صحيح أن العقوبات 
الاقتصادية الغربية لعبت دوراً 
مهماً في مفاقمة أزمة الاقتصاد 
الــســوري، لكن العقوبات التي 
فرضتها واشنطن على طهران 
لــعــبــت دوراً أكــثــر أهــمــيــة، فقد 
كــان الــنــظــام الــســوري مطمئناً 
للدعم الإيراني ومعتمداً عليه 
لتخفيف مصاعبه الاقتصادية، 
لـــكـــن بـــعـــد أن رزحـــــــت طـــهـــران 
فـــي الــعــامــين الأخـــيـــريـــن تحت 
وطــأة حصار اقتصادي دولي 
كبير، لم تعد تستطيع تحمل 
تكاليف هذا الدعم، فاقتصرت 
مساعداتها على إمدادات النفط 
وبعض التوريدات العسكرية.

خــــامــــســــاً، هــــــــروب رؤوس 
الأموال، ليس فقط بسبب مناخ 
الحرب وتردي الوضع الأمني، 
وإنـــمـــا بــســبــب انــتــشــار مــرعــب 
لـــظـــاهـــرة الابـــــتـــــزاز المــــالــــي، إنْ 

بعمليات الخطف 
والمــــــبــــــادلــــــة، وإنْ 
بـــــفـــــرض إتـــــــــاوات 
عـــــنـــــد الـــــحـــــواجـــــز 
عـــلـــى الأشـــخـــاص 
الــــــذيــــــن يـــعـــبـــرون 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة إلــــى 
أخــــــــــــــــــرى وعــــــلــــــى 
السيارات المحملة 
بمنتجات زراعية 
وصـــنـــاعـــيـــة، وإنْ 
بـــإجـــبـــار الـــتـــجـــار 
والمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن 
عـــلـــى دفـــــع مـــخـــصـــص شــهــري 
لمركز أمني أو عسكري يدّعي 
حــمــايــتــهــم، فــمــثــلاً بــلــغ حجم 
الــــســــوريــــة  الأمــــــــــــــوال  رؤوس 
المـــهـــاجـــرة إلــــى تــركــيــا ومــصــر 
والأردن ولبنان، ما يقارب ٣٥,٧ 
مليار دولار باعتراف حكومات 
هــذه الـــدول، عداكم عن رؤوس 
أمــــــوال وُظـــفـــت بـــالـــتـــشـــارك مع 
مستثمرين أجانب، وعن أموال 
مهاجرين سوريين استُثمرت 
لإنـــشـــاء مــشــاريــع صــغــيــرة في 

ألمانيا وكندا.
والحال، أنه على الرغم من 
تغير خــريــطــة الــصــراع وتــقــدم 
قـــوات الــنــظــام فــي حــربــهــا ضد 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة المــســلــحــة 
ومـــــحـــــاصـــــرتـــــهـــــا فـــــــي مـــديـــنـــة 
إدلـــــب وأريـــافـــهـــا، فــــإن الـــريـــاح 
الاقــتــصــاديــة لــم تــجــرِ وفـــق ما 
تشتهيه سفن النظام، بل قادت 
السوريين من سيئ إلى أسوأ، 
لـــتـــتـــفـــاقـــم أزمــــتــــهــــم المــعــيــشــيــة 
وخــســائــرهــم الاقــتــصــاديــة مع 

كل يوم جديد.
تـــقـــول الـــتـــقـــاريـــر الأمــمــيــة، 
إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 
٧٨٪ وثمة نحو تسعة ملايين 
سوري عاطل عن العمل، بينما 
ازدادت الأسعار بشكل عام بين 
٢٠١١ و٢٠١٩ نحو ١٤ ضعفاً، 
كما أن الاقتصاد السوري خسر 
٢٢٦ مليار دولار مــن إجمالي 
الناتج المحلي وهــو ما يعادل 
أربعة أضعاف إجمالي الناتج 
المــحــلــي عـــام ٢٠١٠، فــضــلاً عن 
دمار ٧٪ من المساكن والمباني 
الــعــامــة كلياً و٢٠٪  والمــنــشــآت 

جزئياً.
وتــضــيــف تـــقـــديـــرات الأمـــم 
المـــتـــحـــدة أن ســــوريــــا تــحــتــاج 
إلـــى ٢٥٠ مــلــيــار دولار لإعـــادة 
الــفــقــر  الإعــــمــــار، وأن مـــعـــدلات 

والــعــوز المــالــي ارتــفــعــت بشكل 
حادّ من ٣٣٪ إلى ٨٠٪ وصار 
أكثر من نصف المجتمع، أي ما 
ينوف على ١٢ مليون سوري، 
بــحــاجــة إلـــى شــكــل مــن أشــكــال 
المساعدات الإنسانية المختلفة، 
كــــــالــــــغــــــذاء والمـــــــيـــــــاه والمــــــــــأوى 
والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم، وبــاتــت 
المــكــونــة من  الــســوريــة،  العائلة 
٦ أفــــــــــراد، بـــحـــاجـــة إلــــــى دخـــل 
شــهــري يــقــارب ٣٠٠ ألـــف ليرة 
سورية أي ما يعادل اليوم ٤٠٠ 
دولار، لتوفير أهم المستلزمات 

والحاجات المعيشية.
المــــأســــاويــــة  الــــنــــتــــائــــج  إن 
الــذي خلّفها الصراع الدموي، 
تــــــزال  واســــــتــــــمــــــرار ســـلـــطـــة لا 
مــطــمــئــنــة لانـــعـــدام أي رد فعل 
عالمي جدي ضد عنفها المفرط، 
الــتــفــاؤل بانتفاضة  يــثــيــران  لا 
شــعــبــيــة ســـوريـــة ضـــد الــجــوع 
والـــفـــســـاد أســــــوةً بــمــا يحصل 
فــــي لـــبـــنـــان والـــــعـــــراق وإيـــــــران، 
الــقــول بأن  ولا يشجعان على 
تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
والمعيشي سوف يغيّر المشهد 
ويـــــقـــــرّب الــــنــــظــــام مـــــن ســـقـــوط 
عجزت عنه الوسائل السياسية 
والعسكرية، بل ما يمكن قوله 
الــتــدهــور يكشف مدى  إن هــذا 
الـــذي وصل  العجز والارتــهــان 
إلــيــه الــنــظــام، والـــكـــوارث التي 
ألــحــقــهــا وســيــلــحــقــهــا بــالــبــلاد 
ومــقــدراتــهــا، كــي يــحــافــظ على 
سلطته وامــتــيــازاتــه، ويفضح 
وجــــــوه الـــفـــســـاد والاســـتـــئـــثـــار 
واللصوصية التي يستخدمها 
فـــي إدارة الاقــتــصــاد  رجـــالاتـــه 
ولإعــــــــــــادة إنــــــتــــــاج هــيــمــنــتــهــم 
وامتيازاتهم، والأهم أنه يُظهر 
حقيقة أنْ لا مستقبل للسوريين 
تـــغـــيـــيـــر جـــــــذري فــي  مـــــن دون 
نـــظـــام الــحــكــم وأســـالـــيـــبـــه، من 
بــحــل ســيــاســي  الــتــمــســك  دون 
إلــى العدالة الانتقالية  يستند 
كخطة طــريــق واجــبــة لخلاص 
مجتمع طحنته الحرب الأهلية 
ومثقل بتركة مــن الانتهاكات 
والجرائم والظلم، وبغير ذلك 
لا يمكن توفير المناخ المشجع 
للبدء بإعادة الإعمار وبعودة 
ملايين السوريين إلى وطنهم، 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى أطـــــراف 
خارجية تتطلع بنهمٍ للسيطرة 
على مقدرات البلاد ومستقبل 

شعبها.

الــــحــــاصــــل بــين  الــــتــــوتــــر  إنَّ 
الــحــضــارات الــيــوم وتــحــديــداً بين 
الحضارتين الغربية والإسلاميّة 
بــــــين الأوروبـــــــيـــــــة  وبــــشــــكــــل أدق 
والـــعـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة، فــســرتــه 
قـــــــــراءات مـــتـــزنـــة بــــأثــــر الــــحــــروب 
الــصــلــيــبــيــة الـــتـــي فــعــلــت فــعــلــهــا 
عميقاً، حيث إن الخسائر الدموية 
من الجهتين التي آلت إليها تلك 
ــــت حــــاضــــرة بــقــوة  الـــــحـــــروب ظــــلَّ
وشــكــلــت تـــاريـــخـــاً مـــثـــقـــلاً، زادتــــه 
الـــتـــوتـــرات المــعــاصــرة تــأجــجــاً لم 
تفلح معه دعوات الثقافة الكونية 
والآنـــــســـــنـــــة، ومـــــــا إلـــــــى ذلـــــــك مــن 

النظريات والشعارات والأفكار.
إلى جانب التفسير التاريخي 
الــديــنــي المــشــار إلــيــه هــنــاك أيضاً 
تــفــســيــرات أخـــــرى، خــصــوصــاً أنَّ 
زمن الحروب الصليبية يختلف 
عـــن الـــزمـــن الــحــديــث والمــعــاصــر، 
الـــحـــداثـــة أصــبــحــت  أنَّ  بــاعــتــبــار 
الــيــوم والتركيبة الدولية  عالمية 
الكونية فرضت توحيد الانتماء 
إلـــــى مــنــظــمــومــة الــــحــــداثــــة الــتــي 
أصبحت تحكم العالم – بتفاوت- 
لا شــك فــي ذلـــك، ولكنها تحكمه 

بالاتفاقيات والــعــلاقــات الدولية 
إلــى  الــتــي يهيمن فيها منتمون 

العالم الحديث وأرباب الحداثة.
الــــحــــداثــــة  نــــلاحــــظــــه أن  مــــــا 
كمنظومة قيمية كــونــيــة تــواجــه 
مـــظـــاهـــر رفــــــض ومـــســـافـــة ونــقــد 
مــن قــســطٍ وافـــر مــن المنتمين إلــى 
الــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة 
الإسلامية، وكما هو معلوم فإن 
المــنــحــدرة منها  الأنـــوار والثقافة 
تــــم الـــتـــســـويـــق لـــهـــا، بــاعــتــبــارهــا 
نـــتـــاج مـــصـــادر أوروبــــيــــة غــربــيــة 
محضة، وأنها خلاصة النهضة 
الأوروبــيــة ومــا عرفته مــن حركة 
ــة انــطــلــقــت مـــع فــرانــســيــس  عــلــمــيَّ
تْ  بــاكــون وســتــيــورات مــيــل، وأدَّ
الـــثـــورة الصناعية  إلـــى  بـــدورهـــا 
في انجلترا، ثم وبعد تراكم البعد 
المـــــادي لــلــحــداثــة وتـــعـــدد منجزه 
عـــرف الــعــالــم الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، 
د لها طبعاً عصر الأنوار  التي مهَّ
انــحــازوا للعقل  وفلاسفته الذين 
وعلويته وتحرره ومفهوم القوة 
ومـــركـــزيـــة الإنــــســــان فـــي مجتمع 

الفرد مقابل مجتمع المؤسسات.
الندوة العلمية الدولية التي 

انعقدت في تونس مؤخراً حول 
مصادر الأنوار الغربية، تناولت 
نقاط مهمة جداً من بينها دحض 
فــكــرة أن تــكــونَ الأنـــــوار أوروبــيــة 
ــــــهــــــا انـــطـــلـــقـــت مــن 

َّ
خــــالــــصــــة، وأن

الصفر. وذكر السيد عبد المجيد 
الـــشـــرفـــي لــــدى افــتــتــاحــه أشــغــال 
هـــذه الـــنـــدوة أنـــه لا شـــيء يحدث 
ه لا بدَّ من البحث 

َّ
من لا شيء، وأن

عـــن هــــذه الـــجـــذور غــيــر المــعــتــرف 
بها وغير المفكر فيها، مؤكداً أنَّ 

الأنـــوار هي نتاج قيم مغرقة في 
البشرية.

إنّ مداخلة الدكتور الشرفي 
إلــى أثر  تشير تلميحاً وصراحة 
الحضارة العربية الإسلامية في 

الأنــــــوار مـــن جــهــة، وتــضــعــنــا في 
نــفــس الـــوقـــت أمـــــام قــــــراءة مهمة 
جداً حول أحد الأسباب الرئيسة 
ـــــــذي تـــــواجـــــه قـــيـــم الأنــــــــــوار فــي  ال
الفضاء العربي الإسلامي، وهو 

السبب المتمثل في اعتبار الغرب 
الحضارة العربية خارج مصادر 
الأنـــــــوار، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك من 

إقصاء مسبق من جهة ثانية.
أظن أن هذه الفكرة على غاية 
ـــل  مــــن الــــدقــــة والإضـــــافـــــة، وتُـــحـــمِّ
الـــــغـــــرب مـــســـؤولـــيـــة فـــــي الـــتـــوتـــر 
أبــرز  الــحــاصــل مــع التمييز، كما 
ذلك الدكتور الشرفي أن المؤرخين 
في الغرب يوافقون فكرة إسهام 
الحضارة العربية في الأنوار على 

غــــرار الـــرومـــان والـــيـــونـــان، ولكن 
الــرأي العام الغربي ما زال ينكر 

الأثر العربي الإسلامي.
مــا نفهمه مــن هــذه الإشــراقــة 
الـــفـــكـــريـــة المـــؤســـســـة مـــعـــرفـــيـــاً أن 

موقف النخب المنتمية للحضارة 
العربية والإسلامية الرافضة لقيم 
الأنوار وثقافتها، إنما يعود في 
جــزء منه على الأقــل إلــى السلوك 
الإقصائي الذي يستبطنه الغرب 
تجاه الدور العربي الإسلامي في 
تراكم أقباس الأنوار، التي أنتجت 
بـــعـــد تــــراكــــم وتـــــداخـــــل وتــغــلــغــل 
وتــفــاعــل عــصــر الأنــــوار ومـــا تــلاه 
الـــغـــرب أراد  مـــن تــحــديــث. أي أنَّ 
احتكار مصادر الأنوار، ثم طمح 
إلــى كونيتها مــن دون أن ينتبه 
إلـــــى أن مــــا مــــارســــه مــــن إقـــصـــاء 
مسبق سيخلق معوقات التفاعل 
والانخراط والقبول، من الأطراف 

التي تم إقصاؤها.
المــــشــــكــــلــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة حـــســـب 
اعتقادنا واستناداً إلى استحالة 
الانــــــطــــــلاق مـــــن الــــصــــفــــر ثــقــافــيــاً 
وقيمياً، وأن الأنوار ثمرة مختلف 
الحضارات التي كانت فاعلة في 
تاريخ وعرفت فترات تاريخية من 
القوة والــوهــن، فإنها تتمثل في 
كون كتابة تاريخ الأنوار يحتاج 
إلـــى تــعــديــل، وإلــــى قــــراءة نقدية 
جديدة أكثر انصافاً للحضارات 

غــــيــــر الـــــغـــــربـــــيـــــة، وهــــــــو تـــعـــديـــل 
يحتاجه العالم بشكل ملح، حتى 
يؤسس للحوار بــين الحضارات 
عــــلــــى أســـــــس لا ظــــلــــم فـــيـــهـــا ولا 

تفاضلية حضارية.
إن الإقصاء يمثل أيضاً شكلاً 
مــن أشــكــال الــعــنــف الـــرمـــزي ضد 
الحضارات غير الأوروبية الأصل، 
كما أنَّ كونية الأنــوار لن تتم من 
دون إنصاف تاريخي للحضارة 
الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة مـــثـــلاً الــتــي 
عـــرفـــت عـــهـــوداً مـــن الــعــطــاء نجد 
أثــارهــا فــي عـــدة حــقــول معرفية. 
كـــمـــا أنَّ إنــــصــــاف الأثــــــر الــعــربــي 
الإســــلامــــي لا يُــنــقــص مـــن الــــدور 
الــرومــانــي والــيــونــانــي شيئاً من 
عظمة ما أسهموا به من نور كبر 
مع التاريخ، ليعلن عن نفسه في 
القرن الثامن عشر عصراً للأنوار.
المـــؤرخـــين  لــنــا أنَّ دور  يـــبـــدو 
الأوروبــــيــــين المــخــتــصــين فـــي فكر 
الأنوار تصحيح الأفكار المغلوطة 
للرأي العام الغربي، وإظــهــار أنَّ 
العرب المسلمين هم أيضاً أسهموا 
فــيــمــا تــوصــلــت إلـــيـــه الإنــســانــيــة 

اليوم من إنجازات.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

أكرم البني

العودة إلى الأستاذ
كان التعليم في المنطقة العربية 
ضــعــيــفــاً، وصــــــار أســـــــوأ. ومـــــا كــنــا 
نحتاج تقرير اليونيسكو الجديد 
عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الـــــعـــــالـــــم، الـــــذي 
ـــصـــص جــــــزءٌ مـــهـــمٌ مـــنـــه لــلــعــرب، 

ُ
خ

وأحـــوال مدارسهم وارتباكهم بعد 
أزمات اللجوء، لندرك أننا بتنا في 
الــقــائــمــة، وقــد سبقنا الجميع  ذيــل 
الـــدول الأفريقية.  باستثناء بعض 
وإن كـــان حـــال بــعــض الـــــدول يــبــدو 
أكثر بريقاً من البعض الآخــر، غير 

أن الواجهة قد تكون مخادعة. 
فــمــن بـــين الأرقــــــام المــوجــعــة هو 
صرف نحو ١٣ مليار دولار سنوياً 
على التعليم الخاص، ثلاثة مليارات 
مــنــهــا تــنــفــق فــي لــبــنــان وحــــده رغــم 
الفقر وتـــردي الــحــال. وهــذا إســراف 
ضخم يمكنه أن يمول مؤسسات، لو 
أحُسنت إدارتها لتمكنت من خدمة 
نت تكافؤاً في  الناس أجمعين، ولأمَّ
الفرص، يعيد العدالة الاجتماعية 
لـــشـــعـــوب، أكـــبـــر مــشــكــلاتــهــا الــظــلــم 
والحرمان وذوبان الطبقة الوسطى. 
وإذا استمر الحال على ما هو عليه 
فــإن المبلغ سيتضاعف ليصل إلى 
٢٦ ملياراً، خلال ثلاث سنوات فقط.

تراجع التعليم الرسمي، وتزايد 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــخـــاص، وتـــراجـــع 
عــدد الــقــادريــن على الــوصــول إليه، 
يشكل فجوة تحتاج ردمــاً سريعاً، 
بدل انتظار الآتي. ويذهب التقرير 
إلى أبعد من ذلك حين يذكرنا أننا 
لا نشكل سوى خمس سكان العالم، 
لكننا نأوي ثلث عدد اللاجئين من 
جيراننا وأشقائنا، وهــو ما يمكن 
أن يـــقـــدر بــعــشــريــن مــلــيــون نــســمــة. 
أطــــفــــال هـــــذه الـــفـــئـــة المـــهـــمـــشـــة، فــي 
جــــزء كــبــيــر مــنــهــم خـــــارج المـــــدارس 
وصــفــوف التعليم، وهــو أمــر مهدد 
لــــلــــدول المــضــيــفــة لأن الـــنـــتـــائـــج قــد 
تبدأ بالبؤس وتنتهي بالانحراف 

والجريمة.
مشكلة العرب مع التعليم، ضعفاً 
وتسرباً، لم تبدأ مع ثــورات الربيع 
العربي، ولا حروب العراق وسوريا 
التي أنتجت محناً متتالية، وأسراباً 
مـــن الـــهـــاربـــين، وإنـــمـــا جـــاء الــنــزوح 
لــيــزيــد الــطــين بــلــة. فــفــي لــبــنــان، مع 
أنه وبكل عوراته التعليمية، يعتبر 
من بين الأفضل، لم تتغير المناهج 
يــومــاً لــــدواعٍ تــربــويــة، وإنــمــا دائــمــاً 
تحت وطأة حرب أو حدث سياسي. 
لــم يعد النظر في  فمنذ الاستقلال 
الــكــتــب المــعــتــمــدة غــيــر ثـــلاث مـــرات، 
عند الاستقلال وعام ١٩٧١ وبعد أن 
وضعت الحرب الأهلية أوزارها عام 

الــزمــن،  ١٩٩٧، ومـــن حينها تــوقــف 
مع أن ما حصل تكنولوجياً خلال 
الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن، هــــو انـــقـــلاب 
يستحق مراجعة جذرية لكل مفهوم 
الــتــعــلــيــم وأســـالـــيـــبـــه الـــتـــي لا تـــزال 

تلقينية.
يقال في الهند إن «أجمل الأزهار 
تــــولــــد فــــي المـــســـتـــنـــقـــعـــات»، ولــيــس 
أصعب مما نحن فيه. ومع ذلك يبقى 
التعليم السائد، كلاسيكياً ومضجراً 
وقــلــيــل الـــجـــدوى. الأزمــــــات نفسها 
باعث على المعرفة. فبعد الانتفاضة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة شـــاهـــدنـــا صـــفـــوفـــاً فــي 
خــيــم الاعــتــصــام، ومــحــاضــرات في 
الـــهـــواء الــطــلــق لــخــبــراء وأصـــحـــاب 
اختصاصات، تجمع حولها المئات 
من دون دعوات رسمية أو تشجيع 
من أحد، فيما كانت المحاضرة التي 
تنظم فــي الأمــاكــن الــفــارهــة تحتاج 
بطاقات واتــصــالات، ولا يحضرها 
المــــعــــارف،  إلا الأصــــــدقــــــاء وبــــعــــض 

لانتفاء الباعث.
والـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الــــعــــمــــق، لــيــس 
أنــيــقــة، وعــــدّة حديثة  رهــنــاً بأبنية 
بــــالــــضــــرورة، بـــقـــدر مـــا هـــو رســالــة 
يحملها المعلم إلى تلاميذه، بكل ما 
أوتي من معرفة، راغباً في أن ينقلهم 
بــخــبــرتــه مـــن حــيــث هـــم إلــــى مــكــان 
أفضل بفيض روحــه. وهذا يحتاج 
إرادةً وإحساساً من المعلم بأنه ليس 
موظفاً، يــداوم لرفع العتب، بل هو 

مسؤول عن جيل ومستقبل وطن.
وثــمــة تــجــارب كثيرة، لصفوف 
الــعــراء، وطـــلاب تفوقوا  أقيمت فــي 
وهـــــم فــــي مـــــــدارس مـــتـــواضـــعـــة لأن 
الــصــدفــة جــمــعــتــهــم بــأســتــاذ شحذ 
هممهم، أو تركوا المدرسة لأن معلماً 
أســاء التعامل معهم. ولطه حسين 
في رائعته «الأيــام» صفحات طوال 
عن معاناته في الكتاتيب، ونقد أقام 
الدنيا ولم يقعدها، لمشايخ الأزهر 
ممن تتلمذ عليهم، وبدل أن يكونوا 
حملة للعلم زرعوا في نفسه النفور. 

البرّاقة للمدارس  ومن النماذج 
الـــتـــي كـــســـرت المـــفـــهـــوم الــتــقــلــيــدي، 
وجعلت المعرفة هي الهدف لا الشكل 
والــقــالــب، تــلــك الــتــي حــــازت جــائــزة 
اليونيسكو - كونفوشيوس لمحو 
الأمـــيـــة عــــام ٢٠١٥، وهــــي صــفــوف 
للتعليم موجودة منذ سنوات طويلة 
فـــي ســجــن فــلــبــاريــزو فـــي تــشــيــلــي، 
تعلم كل سنة ما يقارب ٥٠٠ طالب، 
تعنى بــهــم رغـــم تــفــاوت مــعــارفــهــم، 
وصعوبة ظروفهم. وابتكر القيمون 
عــلــى المـــشـــروع دروســــاً فــي الــطــبــخ، 
لتخريج طهاة، يمكنهم أن يزاولوا 
مهنة عملية بمجرد خروجهم من 
وراء القضبان. ويوجد في البيرو 
لــهــا، تتخذ من  حــضــانــات مشهود 
المخازن التجارية مكاناً، وتستعين 
بمتطوعين جامعيين من جنسيات 
لــتــؤمــن لــصــغــارهــا أفضل  مختلفة 
لــم يكن  تأهيل، بتكلفة زهــيــدة، إن 

بالمجان.
المال لا يصنع ذكاء، بل العكس. 
والــشــح المــالــي الـــذي يــضــرب شعوب 
المــنــطــقــة، يــفــتــرض أن يصبح دافــعــاً 
لتطوير التعليم، لأنه السبيل الأنجع 
للخروج، والأضمن لبناء غدٍ لا يعكره 
عنف، ولا يهدده بؤس، ويفتح أبواب 
الابــتــكــار. ولــو كسرت الحواجز لمرة 
واحدة فقط بين دول عربية تتقاسم 
اللغة والذهنية والكثير مــن القيم، 
لأمـــكـــن الـــعـــمـــل بــفــكــر جـــمـــاعـــي على 
مناهج تخترق الــجــدار الأصــم الذي 
علق فيه التعليم طــويــلاً. والنماذج 
التي يمكن الاستيحاء منها كثيرة. 
فقد توصلت فنلندا أخيراً، إلى قناعة 
بضرورة إلغاء كل المــواد التقليدية، 
والتدريس بأسلوب جديد وجريء، 
يعتمد على الملموس ومنه الانطلاق 
إلى المجرد، على عكس المتبع. فبدل 
دراسة الفيزياء واللغة، وغيرهما من 
المـــواد، بشكل منفصل، يتم اختيار 
حــــدث كــبــيــر، مــثــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولـــــــى مــــثــــلاً، وكـــــل تــلــمــيــذ يبحث 
ويتعمق ويــدرس، في الجانب الذي 
يراه نافعاً لما يريد أن يفعله في غده. 
فـــــحـــــول المــــــوضــــــوع الـــــــــذي يــتــم 
اخـــتـــيـــاره يــمــكــن الــــذهــــاب لـــدراســـة 
الـــجـــانـــب الــكــيــمــيــائــي والــفــلــســفــي، 
كــــمــــا الاقــــــتــــــصــــــادي، والــــتــــاريــــخــــي 
والــجــغــرافــي، مــن خــلال مجموعات 
صـــغـــيـــرة، تــتــيــح الـــنـــقـــاش وشــحــذ 
الأذهــــــــان. كـــل هــــذا لا يــحــتــاج مـــالاً 
وفـــــيـــــراً، وإنــــمــــا هــــو فـــكـــر وتــنــظــيــم 
وشجاعة في الطرح، وقبل أي شيء 
آخـــر، أســتــاذ مـــرن، متجدد، ومقبل 

على المغامرة بحبور.

سوسن الأبطح

د. آمال موسى

 من أشكال العنف الرمزي 
ً
إن الإقصاء يمثل أيضاً شكلا

 كونية الأنوار 
َّ

ضد الحضارات غير الأوروبية الأصل، كما أن
لن تتم من دون إنصاف تاريخي للحضارة العربية الإسلامية
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

كانت البداية في الأسبوع الأول من العام الجديد، ٢٠١٦، حينما 
رمى فكرة جديدة. قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 
حديثه لمجلة «الإيكونوميست»، إنه يخطط لطرح نسبة من «أرامكو» 
في السوق، ضمن حديثه عن خطة جديدة اسمها «رؤية المملكة العربية 

السعودية ٢٠٣٠».
قلة في الصحافة الغربية استقبلت الوعد بشكل جاد، اعتبرته 
دعاية تسويقية للنجم السياسي الجديد. طــرح «أرامــكــو» سيعني 
بسعر السوق، أكبر ثلاث مرات من أكبر طرح في العالم، «علي بابا» 
الصينية. وحتى في منطقتنا، الشرق الأوســـط، لم تُستقبل الفكرة 
بسهولة. أن تبيع حصصاً في شركة نفط مملوكة للدولة أمر لا يُعقل، 
كما لو أنك تبيع أحد أولادك. ففي المنطقة تاريخ طويل من أجل التأميم، 
والحكومة السعودية لم تمتلك «أرامكو» بشكل كامل إلا في عام ١٩٨١ 
بعد إلزام الشركات الأميركية ببيع حصصها. هنا يؤمن الناس بأن 
الــدولــة فقط هي من لها أن تملك البحر والسماء والنفط. والبعض 
نــافــذة يتسلل منها الاستعمار  عبّر عــن خوفه مــن أن تفتح الصفقة 
الأجــنــبــي، مستذكرين تأميم قناة السويس وصـــراع الحكومات مع 
شــركــات النفط العالمية فــي المــاضــي. وفــي الــغــرب هــنــاك عــدم حماس 
أيضاً لكن لأسباب مختلفة، لأن الاستثمار في شركة نفط حكومية 
مشروع سيخسر اقتصادياً. إضافة إلى أن العديد من المعلقين اعتقدوا 
أن ما قاله ولي العهد ربما فرقعة إعلامية لأن حكومات العالم الثالث 
تعجز عن التفكير خارج الصندوق. فقط في الغرب يحدث أن الشركات 

البترولية تكون قطاعاً تجارياً خاصاً.
وعندما دارت عجلة ترتيبات الاكتتاب في أكبر شركة في العالم، 
واجــهــت فيضاناً مــن التشكيك فــي الإعـــلام، بعضه كــان معقولاً ضد 
الــقــرار المالي  السرية ونقص المعلومات، والبيروقراطية، وسيطرة 
والــســعــري، والــتــدخــل السياسي. وخــلال السنتين الفاصلتين هيأت 
الحكومة «أرامكو» لتكون مناسبة للطرح المستقبلي من حيث الشفافية 

والفعالية، خطوات حسّنت أداء وسمعة الشركة في كل الأحوال.
ففتحت «أرامكو»، التي كانت توصف بأنها أكثر الشركات سرّية 
فــي العالم. وكلفت مؤسسات محاسبة دولــيــة بالمراجعة الداخلية، 
وشركات لمراجعة العمليات، وأخرى لتقييم احتياطيات النفط المؤكدة. 
النتائج أكدت أن «أرامكو» شركة تدار بكفاءة إداريــة وفعالية تماثل 
الشركات العالمية. تكلفة إنتاج البرميل الواحد نحو ٢٫٨ دولار فقط، 

الأرخص تكلفة في السوق.
ماذا عن المخاطر الجيوسياسية؟ في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
هاجمت إيران منشآت «أرامكو». كانت الهجمات أسوأ حتى من حريق 
نفط الكويت الذي أشعلته القوات العراقية عام ١٩٩١. مع هذا، خلال 
أسبوع من الدمار استردت «أرامكو» حصتها في السوق، وفي ستة 
أسابيع أصلحت المرافق المتضررة، وأثبتت أنها قادرة على معالجة 

أخطر التحديات.
الشكوك والتحفظات إلى هنا كانت معقولة، إنما في الأسابيع 
ــت حملة ضــد الاكــتــتــاب. ربــط الطرح 

ّ
ــن

ُ
القليلة السابقة للاكتتاب ش

بقضايا حقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي. لا أحد سأل نفس 
الأسئلة وهو يشتري أسهم «إكسون» أو «موبيل» أو «شل» أو غيرها 
من شركات النفط التي تنتج في دول بعضها سجلها أسوأ. لم يحتجّ 
أحد من المدافعين عن البيئة ضد تداول أسعار شركات النفط الكبرى 

في «ناسداك» أو «بورصة نيويورك»!
، مفيدٌ أن نفهم الوضع من 

ً
وبعد أن صار طرح «أرامكو» حقيقة

البداية أن الاكتتاب تأخر  الــســعــودي. كانت الانــتــقــادات فــي  الجانب 
عــلــن قيل إنــه تــم طبخه سريعاً بسبب حاجة 

ُ
أ عــن مــوعــده، وعــنــدمــا 

الحكومة إلى التمويل المالي. صحيح أن بيع الأسهم من أهدافه المعلنة 
تمويل خطط حكومية جديدة، لكن ليس لتمويل خدماتها العامة. 
كما أن الجدل بشأن تقييم «أرامكو» أمر طبيعي بين البائع والمشتري. 
فالحكومة تطمح لتأمين أفــضــل ســعــر. وســـواء تــم الاكــتــتــاب بكامل 
النسبة أم لاحــقــاً، فــإن البترول سيبقى سلعة أساسية للعالم حتى 
يظهر البديل أو ينفد من باطن الأرض، وهي احتمالات بعيدة نسبياً.

السعودية ليست مضطرة إلى بيع سهم واحد من «أرامكو»، إنما 
الفكرة في حد ذاتها تعبّر عن أسلوب مختلف في إدارة الدولة. وهو أمر 
سيلحظه كل من يزور السعودية الآن وسبق له أن زارها؛ بلد يتغير 

كثيراً وفي كل نواحي الحياة والنشاطات المختلفة.
لقد قطعنا مسافة جيدة في زمن قصير منذ أن طُرحت فكرة طرح 
أسهم أكبر شركة نفط للبيع، قفزت السعودية ثلاثين مرتبة في العالم 
الــدولــي، وأدخلت  في الإصــلاح الإداري الحكومي، وفــق تقرير البنك 
مفاهيم كثيرة حول دور الحكومة والقطاع الخاص والمــرأة والنفط، 
لــلــزوار بعد أن كانت مغلقة للسياح وللمستثمرين  الــبــلاد  وفتحت 

الأجانب والكثير غيرهم.

«أرامكو» الفكرة والصفقة
alrashed@aawsat.com

ر في لبنان؟
َ
هر الآخ

َ
من الذي يقصم ظ

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
المستقيل في لبنان سعد الحريري 
أنه لا يريد تكليفاً بتشكيل حكومة 
جديدة في لبنان، ونصح رئيس 
الجمهورية بالدعوة لاستشاراتٍ 
نــيــابــيــة مُـــلـــزمـــة حــســب الــدســتــور 
تـــؤدي لتكليف أحـــدٍ غــيــره بــذلــك. 
وقــد حــدث ذلــك بعد أربــعــين يوماً 
ونيف على نزول الشباب للشارع 
في مختلف مناطق لبنان. وحدث 
بــعــد مــضــي ثــلاثــين يــومــاً وزيــــادة 
عـــلـــى اســـتـــقـــالـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
اســـتـــجـــابـــة لمـــطـــالـــب الــــشــــارع كــمــا 
قال. ومنذ ذلك الحين أقبلت سائر 
المــشــاركــة في  الأطــــراف السياسية 
الحكومة الحالية على التفاوض 
مـــــع الـــــحـــــريـــــري مـــــن أجـــــــل إعـــــــادة 
الــشــروط  بــالــتــنــاصــف فــي  تكليفه 
والمــوجــبــات. ونقاط القوة لديهم: 
أنــه كــان شريكاً لهم فــي التسوية 
قبل ثــلاث ســنــوات، وشــكّــل معهم 

حكومتين، 
=

«ويــســواهــم مــا يـــســـواه»، كما 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، وأنّ رئــيــس  يـــقـــول 
الجمهورية لن يدعو لاستشاراتٍ 
نــيــابــيــة حــســب الــدســتــور إلاّ بعد 
الاتــفــاق مــع سعد على التشكيلة، 
وأخيراً أنهم يستطيعون التحرش 
بــالــحــراك الــشــبــابــي الـــذي تعاطف 
معه سعد واستقال، لكي يقنعوه 
بــقــبــول مــطــالــبــهــم فـــي الــتــشــكــيــل، 

بــل وقــبــول التكليف بعد أن دخل 
فــي وعيهم أخــيــراً أنّ الــرجــل قــد لا 
يريد فعلاً ترؤس الحكومة الثالثة 

للعهد الميمون!
كــانــت صــدمــتــهــم الأولــــى معه 
أنه استقال رغم إنذار حسن نصر 
الله له في خطابين علنيين بعدم 
الاستقالة أو ينزل أنصاره للشارع، 
كما فعلوا أخيراً. ومع ذلك، ولأنهم 
اعتبروا أن الحريري لم يكن يعني 
ما قال، عندما يقول إنه لا يقبل أن 
يترأس إلا حكومة مستقلة مكونة 
مــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين؛ فــــــإنّ جـــبـــران 
باسيل أتى إليه وساومه على أحد 
إمـــا حــكــومــة مختلطة  مــخــرجــين: 
من تكنوقراط وسياسيين، وفيها 
ســعــد وجـــبـــران، أو حــكــومــة ليس 
فيها ســعــد ولا جــبــران ويدعمها 

سعد الحريري. 
وبــــــعــــــد بـــــاســـــيـــــل جـــــــــاء إلــــيــــه 
الـــخـــلـــيـــلان: حـــســـين خــلــيــل وعــلــي 
حسن خليل، وتفاوضا معه على 
حكومة سمياها: تكنو - سياسية 
لــيــس فــيــهــا جــــبــــران، ولـــكـــن فيها 
قليل مــن السياسيين، وكــثــرة من 
التكنوقراط. وما وافق سعد أيضاً، 
مما أدى إلى غضب الرئيس بري 
منه وكــان ما يــزال داعماً لــه. إنما 
عندها بدأوا يفاوضونه على آخر 
يقبله سعد من السنة، فظهر اسم 
مــحــمــد الــصــفــدي الــــذي كـــان سعد 
موافقاً عليه، لكنّ رؤساء الحكومة 

السابقين عارضوه، وكذلك حراك 
الشارع فانسحب الرجل. وعندما 
بدا أنه لا أحد غير سعد يمكنه أن 
يجمع بين تأييد الشارع، وتأييد 
شركاء لبنان في المجتمع الدولي، 
عادوا إليه بشروط الحد الأدنى: ٤ 
سياسيين، و١٦ مــن التكنوقراط، 
دون أن يــحــظــى ذلــــك بــمــوافــقــتــه. 
وعــنــدمــا بـــدا أنـــه لـــن يــصــل معهم 
إلى شيء، وأن الأزمــة تتفاقم مالاً 
واقـــتـــصـــاداً ومـــصـــارف وشـــركـــات، 
خرج إلى العلن، وقال إنّ الآخرين 
لا يدركون خطورة الوضع، وإنهم 
في حالة إنكار، وهــو لا يستطيع 
تشكيل حكومة في ظروف الأزمة، 
والثورة لا تلبي مطالب الشباب؛ 
ولــــذلــــك يـــعـــلـــن اعــــتــــزالــــه عــمــلــيــات 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، ويـــطـــلـــب مــن 
الــنــواب تكليف  الرئيس ومجلس 

أحدٍ غيره!
لمــــــــاذا أصــــــــرَّ الــــحــــريــــري عــلــى 
حكومة اختصاصيين، ولماذا أصرَّ 
الآخرون على المشاركة ولم يقبلوا 
الابتعاد قليلاً؟ سرت عدة شائعات 
بــــشــــأن صــــلابــــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
إنّ  مؤخراً، فقال بعض المتحزبين 
الــدولــيــين أصـــرّوا عليه  السبب أن 
أن يعزل «حزب الله» عن الحكومة، 
الــفــاســديــن المــعــروفــين  وأن يـــعـــزل 
الـــدولـــيـــون  الـــنـــافـــريـــن. ونـــفـــى  أو 
ذلــك، الفرنسيون والبريطانيون، 
وتـــــــحـــــــدث الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 

إلــــى الـــرئـــيـــس عــــون عــشــيــة ذكـــرى 
الاستقلال، واستحثه على تشكيل 
حكومة جديدة بسرعة. وصدرت 
تـــوصـــيـــتـــان مـــــن مـــجـــلـــس الأمــــــن. 
وأعلنت جهات استشارية دولية 
خفض الدرجة الائتمانية لمصارف 
لبنانية كبيرة. وكل هذه الجهات 
اتــــفــــقــــت عــــلــــى ضــــــــــرورة الإســــــــراع 
فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــســتــجــيــب 
لـــتـــطـــلـــعـــات الـــــشـــــبـــــاب. وعــــنــــدمــــا 
تشاور الأميركيون والبريطانيون 
والــــفــــرنــــســــيــــون بــــبــــاريــــس بـــشـــأن 
لبنان ما اختلف خطابهم، وكذلك 
الأمــر مع المبعوث البريطاني إلى 
بــيــروت. وكــل هــذه الجهات تحبذ 
رئاسة سعد الحريري، لكنّ الأهمّ 
عــنــدهــا تــشــكــيــل حــكــومــة مــقــبــولــة 
مـــن الــشــبــاب، وتــبــعــث عــلــى الثقة 
لدى المجتمع الدولي. أما السفير 
الروسي في لبنان فقال إنّ روسيا 
كانت مع لبنان ومــا تــزال! وهكذا 
يـــريـــد  الــــحــــريــــري  أنّ  بـــاســـتـــثـــنـــاء 
حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين خــالــصــة، 
الــــجــــهــــات تـــــريـــــده أن يــبــقــى  فـــكـــل 
فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة. فـــلـــمـــاذا لا 
يــبــقــى ولـــــو بــنــصــف شـــــــروطٍ كــمــا 
كــان يفعل طــوال السنوات الثلاث 
الماضية؟ هذا هو الأمر. فقد عانى 
الرجل معاناة شديدة من الوزير 
باسيل، وكــان يعتمد على رئيس 

الجمهورية باعتباره حكماً!
فـــلـــنـــعـــدُ إلـــــى الــــطــــرف الآخـــــر. 

الله شديد الارتــبــاك نتيجة  نصر 
مــــا يـــحـــصـــل فــــي إيــــــــران والــــعــــراق 
ل الإبقاء على 

ّ
ولبنان. وهــو يفض

الوضع الراهن في لبنان. وقد تبين 
له بعد استقالة الحريري أن ذلك 
غير ممكن. وهو لا يريد بأي ثمنٍ 
الانكشاف بالبقاء خارج الحكومة، 
ولذا إن لم يكن مع الحريري فخارج 
الـــــحـــــريـــــري. وعـــــنـــــده شــخــصــيــات 
لــكــنّ أحـــداً منها لا يتمتع  ســنــيــة، 
الثائر  بالصدقية لا مع الجمهور 
ولا مع المجتمع الدولي. أما الذي 
وضعه صعبٌ فعلاً فالعهد وجبران 
انـــهـــارت شعبيتهم  بــاســيــل، وقـــد 
لدى المسيحيين، وما بقي لهم غير 
«حزب الله». ولذا فتصور بقائهم 
خارج الحكومة وهم أكبر كتلة في 
المجلس النيابي المنتخب قبل عامٍ 

ونصف، أمرٌ شديد الهول!
مــــاذا يــحــصــل الآن؟ مــا يئس 
الــــكــــل مــــن الــــحــــريــــري، وبـــخـــاصـــة 
الــجــمــهــور الــســنــي. لــكــنّ الــرئــيــس 
الـــــلـــــه» الآن مـــضـــطـــران  و«حــــــــــزب 
لــلــذهــاب نــحــو غــيــره. الــرئــيــس قد 
يــعــلــن عـــن بـــدء الاســـتـــشـــارات هــذا 
الأسبوع، ويمكن في الاستشارات 
أن يحصل واحد على تأييد ٦٥ أو 
٦٦ نائباً مــن أنــصــار عــون ونصر 
الله، لكنه لن يستطيع التشكيل، 
لأن الحريري وحليفيه الجديدين 
- القديمين جعجع وجنبلاط لن 
اللون الواحد  يشاركوا. وحكومة 

لن تنجح لا بالداخل ولا بالخارج. 
إنما الغالب ألا يحصل أحــدٌ على 
الأكثرية، وتبقى الحكومة الحالية 
المـــــشـــــلـــــولـــــة: حـــــكـــــومـــــة تـــصـــريـــف 

الأعمال!
يـــقـــول الــــدولــــيــــون والـــجـــهـــات 
المــالــيــة الــعــالمــيــة (الــبــنــك الـــدولـــي، 
وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد، والمـــؤســـســـات 
لــبــنــان  إنّ لأزمـــــــة  الاســــتــــشــــاريــــة) 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والمـــــالـــــيـــــة مــــســــاراً 
مستقلاً، وسواء تشكلت الحكومة 
أم لــــم تــتــشــكــل، فــــالأمــــور ســـائـــرة 
ــم. وكــــل الــنــاس  إلــــى انــهــيــار مــحــتَّ
مـــــرعـــــوبـــــون عــــلــــى حـــســـابـــاتـــهـــم، 
والتجار على تحويلاتهم. وما من 
أحدٍ عنده خطة لوقف الانهيار، ولا 

لإحداث النمو.
ســـــعـــــد الـــــــحـــــــريـــــــري اعــــــتــــــذر. 
والمــظــاهــرات مستمرة. والأســـواق 
جـــامـــدة. والــثــنــائــي الــشــيــعــي بــدأ 
يتحرش بالمتظاهرين. والإنذارات 
بــالإفــلاس والانــهــيــار تتولى على 
مـــســـامـــع المـــســـؤولـــين وأبـــصـــارهـــم 
دون بصائرهم. ولا حــديــث لأهل 
التيار الوطني الحر إلاّ عن الفساد 
قبل ثلاثين عاماً، أما هم فبريئون 
بـــراءة الــذئــب مــن دم يــوســف. فمن 
الــــــذي قـــلـــب لـــلآخـــر ظـــهـــر المـــجـــنّ؟ 
الــــحــــريــــري عـــلـــيـــهـــم، أم هـــــم عــلــى 
الحريري، أم الحراك على الجميع؟!

تــكــاثــرت الــظــبــاء عــلــى خــــراشٍ
 مــا يصيدُ

ٌ
فــمــا يــــدري خــــراش

إيران بين شمشون و«سامسونغ»
مع بدء انحسار أحدث موجة 
من المظاهرات تجتاح إيران، على 
الأقـــــل فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، تــبــدو 
النخبة الخمينية الحاكمة لا تزال 
عــاجــزة عــن تــحــديــد الــســبــب وراء 
الانــتــفــاضــة، وكيفية التعامل مع 

تبعاتها.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــعــــرض أحـــد 
الفصائل، بقيادة «المرشد الأعلى» 
عــلــي خــامــنــئــي، تحليلاً معيارياً 
تـــحـــوّل بـــمـــرور الـــوقـــت إلــــى سمة 
مـــمـــيـــزة لــلــتــوجــه الــــــذي يــنــتــهــجــه 
الــــنــــظــــام تــــجــــاه جـــمـــيـــع الــــشــــؤون 
الــــســــيــــاســــيــــة. قـــــــال خـــامـــنـــئـــي إن 
«مؤامرة  الانتفاضة جاءت نتاجاً لـ
أجنبية عميقة وواســعــة النطاق 
الـــــخـــــطـــــورة»، ولا شـــيء  وبـــالـــغـــة 
سوى ذلك. علاوة على ذلك، يصر 
خامنئي على التعامل مع تبعات 
هذه الانتفاضة بأسلوب القبضة 

الحديدية.
والـــــلافـــــت أن الأمــــــر بـــلـــغ حــد 
مطالبة صحيفة «كيهان» اليومية، 
التي يسود الاعتقاد بأنها تعبر 
عن آراء خامنئي، بنصب المشانق 
من أجل شنق «مرتكبي الشر» في 

العلن، بغض النظر عن الأعداد.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص «الأعــــــــــــــداء 
الأجــــانــــب» الـــذيـــن يُـــفـــتـــرض أنــهــم 
يـــقـــفـــون خـــلـــف هــــــذه الانـــتـــفـــاضـــة 
الــــتــــي هــــــزت أرجــــــــاء ١٢٠ مــديــنــة 
إيــــرانــــيــــة، وحــــصــــدت أرواح ٣٠٠ 
شخص على الأقــل، دعا خامنئي 
قـــوي». وترجم  إلــى «رد انتقامي 
مــوقــع وكــالــة «فــــارس» الإخــبــاريــة 
الــثــوري»، هذه  «الــحــرس  لـــ التابع 

الــعــبــارة، إلـــى خــطــة لــلانــتــقــام من 
عدد من الدول يجري النظر إليها 
باعتبارها أعداء للنظام الخميني.

وذكر مقال افتتاحي للوكالة 
نــا يعيشون فــي منازل  أن «أعــداء
زجـــاجـــيـــة، وتـــقـــع أكـــثـــر أصــولــهــم 
الاقتصادية والعسكرية حساسية 
فــي نــطــاق أســلــحــتــنــا. ومـــن خــلال 
إنـــــــزال أضـــــــرار مـــالـــيـــة وعــســكــريــة 
ثقيلة بالعدو، يمكننا أن ندفعه 
إلـــى هـــوة الـــيـــأس، وإجـــبـــاره على 

الركوع أمامنا».
وبـــــذلـــــك، يـــفـــتـــرض المــــقــــال أن 
«الأعداء» المستهدفين لن ينتقموا، 
وســيــنــتــظــرون بــبــســاطــة اللحظة 

المناسبة كي يركعوا.
الـــرســـمـــي  المـــــتـــــحـــــدث  أن  إلا 
باسم «الحرس الثوري»، الجنرال 
رمـــــضـــــان شـــــريـــــف، تــــفــــاخــــر بــــأن 
«حُـــــــرّاس ثــورتــنــا المـــقـــدســـة» على 
اســتــعــداد لجميع النتائج «حتى 
آخــــــر نـــقـــطـــة فــــي دمــــائــــهــــم»، لــكــن 
المشكلة أنه لم يحدد دماء مَن تلك 

التي يتحدث عنها.
من جهته، هدد الرئيس حجة 
الإســــلام حــســن روحــانــي باتخاذ 
إجـــراءات لم يحددها ضد «أعــداء 

أجانب» لم يسمّهم.
لــم ننعم بــالأمــن،  وقــــال: «إذا 

فلن ينعم أحد به».
وفي خطاب ألقاه أمام قيادات 
قــــوات «الـــبـــاســـيـــج»، أول مـــن يــوم 
(الأربعاء) الماضي، أشار خامنئي 
إلــى الاستعداد لإقــرار ما  ضمنياً 
تــشــيــر إلـــيـــه الــــدوائــــر الــســيــاســيــة 
فــــي طـــــهـــــران، بـــاعـــتـــبـــاره «خـــيـــار 

أنــه، في  شمشون». جدير بالذكر 
يوم الجمعة الماضي، هدد عدد من 
الأئمة الذين تقدموا صلاة الجمعة 
عبر أرجـــاء الــبــلاد بــأن مــحــاولات 
تـــدمـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 

تعني الدمار للجميع.
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخـــــــــــــــــرى، مـــن 
الصعب تحديد ما إذا كان «خيار 
شمشون» الذي سيطر على أذهان 
واضـــعـــي الآيــديــولــوجــيــات داخـــل 
الـــنـــظـــام الــخــمــيــنــي فــــي طــــهــــران، 
مستوحى على نحو مباشر من 
الــواردة بالعهد  القصة التوراتية 
أم النسخة السينمائية  الــقــديــم، 
المــخــرج سيسيل بي  الــتــي قدمها 
ديميل، من بطولة فيكتور ماتير 

وهيدي لامار.
من جانبي، أميل إلى الخيار 
الأخير، خاصة أن خامنئي، الذي 
كــــان مــراهــقــاً وقــــت إطــــلاق الفيلم 
في دور السينما، غالباً ما كشف 
عــن ميله نحو القصص القديمة 
التي يُعاد سردها في أعمال أدبية 
جديدة. وبفضل هذا الميل، أصبح 
قــارئــاً شــغــوفــاً لأعــمــال كــتــاب مثل 
ألكسندر دومـــا ومــيــشــال زيفاكو 
ورافــايــيــل ساباتيني، وجميعهم 
أتقنوا فن كتابة حكايات مقتبسة 
مــن أحــــداث تــاريــخــيــة أو تــوراتــيــة 

قديمة.
في النسخة السينمائية التي 
قدمها ديميل، تأتي ذروة القصة 
الــذي  بتدمير شــمــشــون للمعبد، 
تسبب الفلسطينيون في فقدانه 
بصره بعدما فقد قوته الخارقة، 
مـــا يــعــنــي أنـــنـــا نــتــحــدث هــنــا عن 

قصة انتقام خالص وبسيط. في 
المقابل، نجد أن النسخة التوراتية 
بها كثير من الطبقات الأخلاقية 
المتنوعة، وكذلك الرسائل الدينية 
الــتــي تضع فعل  الــحــال،  بطبيعة 
تــدمــيــر المــعــبــد فـــي إطـــــار مــقــدس. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، فــــإن شــمــشــون 
الذي يجول عبر أرجاء غزة فاقداً 
بصره، حقق انتقامه بالفعل، لكن 
فقط بعدما دفع ثمن انحرافه عن 

مشيئة السماء.
ويـــذكّـــرنـــا «خـــيـــار شــمــشــون» 
الـــذي يطرحه خامنئي بهيرمان 
غورينغ، النبيل الألماني النازي، 
الــــــذي كـــــان يــتــفــاخــر بـــأنـــه أيــنــمــا 
تــواجــهــه مشكلة أخــلاقــيــة يعجز 
عن التفكير في حل لها، يمد يده 

نحو سلاحه.
إلا أن الحل الــواحــد لا يمكنه 
إرضـــــــاء الــجــمــيــع طــــــوال الـــوقـــت. 
وعــلــيــه، نــجــد أنــــه لــيــس الــجــمــيــع 
يشاركون خامنئي رؤيته للأحداث 
الــذي يطرحه للتكيف مع  والــحــل 
تــبــعــاتــه. وجــــاء الــرفــض الأوضـــح 
«خــــيــــار شـــمـــشـــون» مــــن جــانــب  لـــــ
سعيد حــداديــان، أحد «المدّاحين» 
المـــفـــضـــلـــين لــــــدى خـــامـــنـــئـــي. وقـــد 
انتهت قصيدة ألقاها أمــام حشد 
كـــانـــوا  بـــضـــعـــة آلاف  مـــــن  مــــؤلــــف 
يـــــشـــــاركـــــون فـــــي مــــســــيــــرة داعــــمــــة 
لــخــامــنــئــي فـــي طــــهــــران، الــثــلاثــاء 

الماضي، بالسطور التالية:
«نـــحـــن مـــتـــظـــاهـــرون، ولــســنــا 
جـــســـوراً لــــلأعــــداء، مــشــكــلــتــنــا مع 
غياب الكفاءة، والكارثة التي حلّت 
إلــى الكفاءة، لمرة  بسبب افتقارك 

واحــدة اعــتــرف، وقــل إن الأمــر كله 
خطؤك!»

أيضاً، امتلك وزيــر الداخلية 
رحماني فضلي الشجاعة لإبــداء 
اختلافه في الـــرأي، وإن كــان على 
نــحــو طــفــيــف لــلــغــايــة، عــن الــرؤيــة 

التي طرحها خامنئي.
وقال الوزير في خطاب ألقاه 
في طهران، الاثنين: «جزء فقط من 
مشكلاتنا يعود إلى تدخل أجنبي. 
أما معظم مشكلاتنا الاقتصادية 
والمــرتــبــطــة بــمــســتــويــات المعيشة 

فترتبط بأوجه قصور هيكلية».
أيـــضـــاً، أظـــهـــر أحـــمـــد تــوكــلــي 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة الــــســــابــــق وأحــــد 
الشخصيات البارزة في «فدائيين 
إســــــــــلام»، اخــــتــــلافــــه. وفــــــي مـــقـــال 
لــه، أشـــار إلــى أن مــحــاولــة النظام 
فرض زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف 
عــــلــــى أســــــعــــــار الــــــبــــــتــــــرول كـــانـــت 
خاطئة من المنظورين السياسي 
والاقـــتـــصـــادي. وطــــرح قــائــمــة من 
الإجـــــــــــــراءات الـــبـــديـــلـــة الــــتــــي كـــان 
بــمــقــدورهــا تــحــقــيــق كـــل الأهــــداف 
المــفــتــرضــة لــذلــك الـــقـــرار، مـــن دون 
إثارة غضب الجماهير الأكثر فقراً، 
وإثارة حالة من التضخم الهائل.

وجـــاء تحليل نــقــدي آخــر من 
جـــانـــب مـــســـعـــود نـــيـــلـــي، الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي والمــســتــشــار السابق 
لروحاني، الذي تحسر على حقيقة 
أن الفريق المعاون لروحاني يفتقد 
الشجاعة التي تمكّنه من التصرف 
كـــحـــكـــومـــة بـــالمـــعـــنـــى الـــحـــقـــيـــقـــي، 
واخـــــــتـــــــار بـــــــــدلاً مــــــن ذلــــــــك فــــرض 
إجراءات لا تحظى بتأييد شعبي. 

ومــن وجــهــة نــظــره، يــرى نيلي أن 
استعادة السعر الحقيقي للمنافع 
والــخــدمــات ينبغي أن تــجــري في 
إطار تحرير عام للاقتصاد، وليس 
كـــإجـــراء مــنــفــصــل فـــي إطــــار نــظــام 

مغلق تهيمن عليه احتكارات.
أيضاً، عرض أزاري جهرومي 
وزير الاتصالات والنجم الصاعد 
حديثاً فــي أوســـاط الجيل الجيد 
الذي أنشأه جهاز الأمن الإسلامي، 
الــــــرؤيــــــة الــــبــــديــــلــــة الــــخــــاصــــة بــه 
«خـــيـــار شـــمـــشـــون». ويــمــكــن أن  لــــ
يــصــف المـــــرء هــــذه الــــرؤيــــة بــأنــهــا 
«خــيــار سامسونغ»، بالنظر إلى 
أن جـــهـــرومـــي الـــــذي شـــكّـــل الــعــقــل 
المــدبــر وراء قــطــع الإنــتــرنــت لأيــام 
عدة، لكسر زخم الانتفاضة، لديه 
خطة لأن يجعل من الصعب، إن لم 
أمــام الملايين  يكن مــن المستحيل، 
مــن الإيــرانــيــين الــفــقــراء اســتــخــدام 
الهواتف الجوالة في الدخول إلى 
شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت. بــمــعــنــى آخـــر، 
ينبغي التعامل مع «سامسونغ»، 
فــي رأيــــه، كــســلاح يقتصر تــوفــره 
على ٣٠ في المائة فقط من الشعب 
الإيــــرانــــي، الـــذيـــن يــقــول روحــانــي 
إنــهــم «ســـعـــداء بــالــحــيــاة الــجــيــدة 

التي ينعمون بها».
ومن جديد، نعاين ازدواجية 
واقـــــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة؛ 
نـــــظـــــام لا يــــعــــي كــــيــــف يـــتـــصـــرف 
كــآيــديــولــوجــيــة، وبــالــتــالــي يلجأ 
إلى «خيار شمشون»، وفي الوقت 
ذاته عاجز عن التصرف كحكومة 
طبيعية، مثلما يتجلى في «خيار 

سامسونغ».

رضوان السيد

أمير طاهري
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٤٫١ مليون مكتتب يشترون ١٫١ مليار سهم بقيمة ١٠٫١ مليار دولار

١١٩ ٪ تغطية اكتتاب «أرامكو» حتى منتصف نهار إقفال الطرح للأفراد
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصــــــلــــــت شــــريــــحــــة الأفـــــــــراد 
الانــــــــدفــــــــاع لــــلــــحــــاق بــــالاكــــتــــتــــاب 
فـــي الـــطـــرح الـــعـــام لــشــركــة الــزيــت 
العربية السعودية (أرامــكــو) في 
آخــر ســاعــاتــه، إذ انــضــم ٤٠٠ ألف 
مكتتب جديد حتى منتصف نهار 
إقفال آخر أيام الاكتتاب المخصص 

لشريحة الأفراد.
وكـــــــشـــــــفـــــــت أمـــــــــــــس شـــــركـــــة 
ســامــبــا المــالــيــة لــلأصــول وإدارة 
الاســتــثــمــار «ســامــبــا كــابــيــتــال» 
- مـــديـــر الاكـــتـــتـــاب - عـــن نــتــائــج 
اكــتــتــاب شريحتي الأفــــراد حتى 
الــــســــاعــــة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة ظــهــر 
أمــس الخميس، حيث بلغ عدد 
المــكــتــتــبــين الأفــــــــراد ٤٫١ مــلــيــون 
مــكــتــتــب، بــإجــمــالــي عــــدد أســهــم 
قوامه ١٫١٩ مليار سهم تمثل ما 

قيمته ٣٨٫١ مــلــيــار ريــــال (١٠٫١ 
مليار دولار).

وبذلك تصبح شريحة الأفراد 
قد أوفت بتغطيتها للاكتتاب الذي 
يــصــنــف أكـــبـــر طـــــرح عـــــام تــشــهــده 
الــعــالمــيــة، حــيــث بالقيمة  الأســـــواق 
المـــســـجـــلـــة حــــتــــى مـــنـــتـــصـــف أمــــس 
لــــلأســــهــــم المـــــشـــــتـــــراة يــــكــــون حــجــم 
الــتــغــطــيــة لـــلأفـــراد بـــواقـــع ١١٩ في 
المـــائـــة مـــن المــخــصــص لــهــم الــبــالــغ 
٠٫٥ في المائة من رأسمال الشركة، 
أي مــلــيــار ســهــم، تبلغ قيمتها ٣٢ 
مليار ريال (٨٫٥ مليار دولار)، فيما 
نجح الاكتتاب حتى قبيل انتهائه 
بنصف يوم من تسجيل مشتريات 
قـــوامـــهـــا ٣٨٫١ مــلــيــار ريـــــال (١٠٫١ 

مليار دولار).
وفي وقت تواصلت فيه عملية 
الاكـــتـــتـــاب لــشــريــحــة الأفــــــراد حتى 
الساعة الـ١٢ من منتصف ليلة أمس 

الخميس من خلال قنوات الاكتتاب، 
أعـــــداد المكتتبين  تـــكـــون مـــؤشـــرات 
خلال الأيــام الثلاثة الأخيرة وعبر 
انـــدفـــاع ضــخــم قـــوامـــه ١٫٥ مــلــيــون 
مــكــتــتــب قـــيـــاســـيـــة، إذ يــعــنــي ذلـــك 
دخول ٢٠٫٨ ألف مساهم جديد كل 
ساعة في أسهم (أرامكو) في الأيام 
الثلاثة الأخيرة، بينما العدد مرشح 
للزيادة حتى إقفال الأنظمة التقنية 
المختصة بالاكتتاب بمنتصف ليلة 

أمس.
وسيشهد الخامس من الشهر 
المـــقـــبـــل، الإعــــــلان عـــن ســعــر الــطــرح 
النهائي وكذلك حجم التخصيص 
لــــــــلأفــــــــراد والمــــــــؤســــــــســــــــات، حـــيـــث 
أشــــارت (أرامـــكـــو) فــي وقـــت سابق 
إلـــــى أن الـــثـــانـــي عـــشـــر مــــن الــشــهــر 
نفسه سيشهد عملية رد الفائض 

للمكتتبين، في حال وجودها.
ومــعــلــوم أن (أرامـــكـــو) تخطط 

لبيع ١٫٥ في المائة بما يعادل ثلاثة 
مليارات سهم، بسعر استرشادي 
٣٢ ريالا (٨٫٥ دولار) للسهم، يمثل 
الــحــد الــســعــري الأقـــصـــى، مــا يقيم 
الطرح بقرابة ٩٦ مليار ريال (٢٥٫٦ 
مليار دولار) وقيمة سوقية للشركة 
دولار،  تـــريـــلـــيـــون  و١٫٧   ١٫٦ بــــين 
فـــي وقــــت كــــان المــخــصــص تغطية 
المــســتــثــمــريــن الأفـــــــراد ثــلــث عملية 

البيع على الأقل.
وبـــيـــنـــمـــا ســـيـــتـــم الإعــــــــلان عــن 
تـــحـــديـــث نــتــيــجــة اكـــتـــتـــاب الأفــــــراد 
والمؤسسات المكتتبة اليوم الجمعة، 
جــــددت رانـــيـــا نــشــار نــائــب رئــيــس 
مجلس إدارة سامبا كابيتال من 
ناحيتها التأكيد على أن معدلات 
الإقبال والمشاركة العالية من قبل 
شريحتي الأفراد، جاءت على نحو 
متوقع ويتلاءم مع أكبر اكتتاب في 
التاريخ لأكبر شركة نفط في العالم.

وتــــحــــت شــــعــــار «يـــــــوم واحــــد 
عــــلــــى انــــتــــهــــاء اكــــتــــتــــاب أرامـــــكـــــو 
السعودية» انطلقت بعض البنوك 
فــــي الإعـــــــلان عــــن فـــرصـــة الــلــحــاق 
بـــالـــســـاعـــات الأخـــــيـــــرة لــلاكــتــتــاب 
عـــبـــر وســــائــــل الــتــقــنــيــة المـــتـــاحـــة: 
الــذكــيــة، والــتــلــيــفــون،  التطبيقات 
وأجهزة الصرف الآلــي، وخدمات 
الإنترنت، مؤكد أن الفرصة متاحة 

للاستثمار في هذا الطرح العام.
وبـــانـــتـــهـــاء فــــتــــرة الاكـــتـــتـــاب 
لشريحة الأفـــراد، تسلط الأضــواء 
خــلال الأيـــام المقبلة على شريحة 
المـــؤســـســـات الـــتـــي لا تــــــزال تــنــعــم 
بــبــعــض الــــوقــــت وتـــحـــديـــدا حــتــى 
الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل لتتخذ قــرار الاستثمار في 
أســـهـــم (أرامـــــكـــــو)، فــيــمــا ســيــكــون 
ســـــداد قــيــمــة الاكـــتـــتـــاب فـــي مــدى 

أقصاه الثامن من الشهر نفسه.

روسيا تشير إلى عدم تغيير حصصها في اجتماع «أوبك+»

ضغوط التجارة والمخزونات 
تدفع النفط للتراجع

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة خـــــــــــلال تـــــعـــــامـــــلات 
الــخــمــيــس، لــلــيــوم الــثــانــي على 
التوالي، بفعل ارتفاع المخزون 
الأمــــــيــــــركــــــي إلـــــــــى مــــســــتــــويــــات 
قياسية، إلى جانب عودة التوتر 
للعلاقات بين الصين والولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى خــلــفــيــة تــوقــيــع 
الأخيرة على مشروع قرار يدعم 
مــتــظــاهــري إقــلــيــم هــونــغ كــونــغ 

وتوعد بكين بالرد.
وتـــــــراجـــــــع ســــعــــر الــــعــــقــــود 
الآجلة للخام الأميركي تسليم 
شــهــر يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
بنسبة ٠٫٦ في المائة، ليصل إلى 
سعر ٥٧٫٧٨ دولار للبرميل، كما 
انــخــفــض ســعــر الــعــقــود الآجــلــة 
لمــزيــج بــرنــت الــقــيــاســي بنسبة 
٠٫٣ في المائة، ليصل إلى ٦٣٫٨٤ 

دولار للبرميل.
وأظهرت البيانات الصادرة 
الأربــــعــــاء عـــن إدارة مــعــلــومــات 
الطاقة ارتفاع المخزون الأميركي 
مــن الــنــفــط الــخــام إلـــى مستوى 
مـــلـــيـــون  بـــــلـــــغ ١٫٥٧  قـــــيـــــاســـــي 
بــرمــيــل فـــي الأســــبــــوع المــنــتــهــي 
في ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الجاري، أي بزيادة قدرها ١٠٠ 

ألف برميل يوميا.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تشهد 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الاقــــتــــصــــاديــــن 
الأكــــبــــر عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم 
حــالــيــا تـــوتـــرات جــديــدة بسبب 
هونغ كونغ، لتضفي مزيدا من 
الــتــعــقــيــد عــلــى جــهــود الــبــلــديــن 
لإتـــمـــام صــفــقــة تـــجـــاريـــة عــولــت 
عــلــيــهــا أســــــــواق الـــنـــفـــط كــثــيــرا 
خشية من أن استمرار النزاع قد 
يؤثر سلبا على معدلات الطلب 
العالمية؛ حيث تعد الصين أكبر 
مستورد للمعدن الأسود عالميا.

ونـــقـــلـــت «بــــلــــومــــبــــرغ» عــن 
جــــيــــفــــري هـــــالـــــي مــــحــــلــــل لــــدى 
مجموعة «أونــــدا» بسنغافورة 
ـــــــــــه: «ربـــــــــــمـــــــــــا يـــــتـــــخـــــوف  قـــــــــــول
المستثمرون فــي أســـواق الخام 
داخـــــــل آســــيــــا تــــحــــديــــدا مـــــن رد 
فــعــل صــيــنــي قـــوي عــلــى تمرير 
واشــنــطــن مـــشـــروع قــــرار هــونــغ 
كونغ وتبعات ذلك السلبية على 

صفقة التجارة المنتظرة».
وفي غضون ذلك، اقترحت 
شــركــات نفط روســيــة الخميس 
عدم تغيير حصصها الإنتاجية 
في إطار اتفاق عالمي حتى نهاية 
مارس (آذار) المقبل، وهو موعد 
نـــهـــايـــة الاتــــفــــاق الـــحـــالـــي، مــمــا 
يضغط على أوبــك+ لتفادي أي 
تغيير كبير في سياسة الإنتاج 
عندما تجتمع الأسبوع المقبل.

وعـــرضـــوا أيــضــا اســتــثــنــاء 
إنـــــــتـــــــاج مــــكــــثــــفــــات الـــــــغـــــــاز مـــن 
تــكــافــح  حـــصـــص الإنــــــتــــــاج، إذ 
روســــيــــا فــــي الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة 

لـــلـــوفـــاء بـــمـــســـتـــهـــدفـــات خــفــض 
إنــتــاجــهــا. وطُـــرحـــت مقترحات 
الإبقاء على الاتفاق بين منظمة 
البلدان المنتجة للبترول ودول 
من خارجها حتى نهاية مارس 
خــلال اجتماع مع وزيــر الطاقة 
ألكسندر نوفاك الذي من المقرر 
أن يــحــضــر اجـــتـــمـــاع الأســـبـــوع 

المقبل في فيينا.
والمتوقع حتى الآن أن تمدد 
أوبـــــك وحـــلـــفـــاؤهـــا تــخــفــيــضــات 
الإنـــتـــاج حــتــى منتصف ٢٠٢٠، 
إذ تـــدعـــم روســـيـــا غــيــر الــعــضــو 
بــالمــنــظــمــة مــســعــى الــســعــوديــة 
نــحــو أســـعـــار مــســتــقــرة للنفط 
بالتزامن مع إدراج عملاق النفط 
التابع للدولة أرامكو السعودية.

وقـــــــال رافــــيــــل مـــاجـــانـــوف، 
نــائــب أول رئــيــس شــركــة النفط 
الــكــبــرى لـــوك أويــــل، إن شــركــات 
الــروســيــة اقترحت أمس  النفط 
على نوفاك أن يلتقوا مجددا في 
نهاية مارس المقبل لبحث اتفاق 
الــنــفــط. وقـــــال: «مــــا زلــنــا داخـــل 
الاتـــــفـــــاق وبـــنـــفـــس الـــحـــصـــص. 
سنلتقي في نهاية الربع الأول 
لنتناقش. هذه هي المقترحات».
وقال يفجيني تولوتشيوك 
رئيس روسنفت: «سنظل داخل 
الاتـــفـــاق حــتــى نــهــايــة مــــارس». 
وتـــبـــحـــث دول أوبــــــك وروســـيـــا 
ومنتجو نفط آخرون من خارج 
اتــفــاق الإنــتــاج العالمي  المنظمة 
فــــي الــــخــــامــــس والــــــســــــادس مــن 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل. 
وتـــكـــبـــح تـــلـــك الــــــــدول إنــتــاجــهــا 
الــنــفــطــي لــتــحــقــيــق الـــتـــوازن في 
السوق ودعم الأسعار على مدى 

الأعوام الثلاثة الأخيرة. 
نـــــوفـــــاك إن مـــوقـــف  وقـــــــــال 
روسيا من الاتفاق، الذي ينتهي 
فــي نهاية مـــارس، هــو «ســر في 

الوقت الحالي».
مكثفات الغاز  *

الــغــاز،  إنــتــاج مكثفات  لكن 
وهـــــــــي صـــــنـــــف خــــفــــيــــف عــــالــــي 
الجودة من النفط الخام، إحدى 
النقاط الشائكة. وفــي روسيا، 
على عكس السعودية ومنتجي 
أوبـــــك الآخــــريــــن، فــــإن المــكــثــفــات 
تــــدخــــل فــــي بـــيـــانـــاتـــهـــا لإنـــتـــاج 

النفط.
وفي الأسبوع الماضي، قال 
نــوفــاك إن الــوقــت حـــان لإخـــراج 
مـــكـــثـــفـــات الـــــغـــــاز مـــــن إجـــمـــالـــي 
إحصاءات النفط بالبلاد. وقال 
أمـــــس إنـــــه لــــم يــتــخــذ بـــعـــد مــثــل 
هــذا الــقــرار. وقـــال وزيـــر المـــوارد 
الــطــبــيــعــيــة الـــــروســـــي الـــســـابـــق 
سيرجي دونسكوي، وهــو الآن 
عـــضـــو بــمــجــلــس إدارة شــركــة 
إيركوتسك للنفط، بعد اجتماع 
أمـــس إن شــركــتــه تــؤيــد الــفــكــرة، 
والــتــي قــد تــدخــل حــيــز التنفيذ 
بعد الربع الأول. وقــال: «لدينا 

الكثير من المكثفات».

عودة الانتعاش إلى الملاذات الآمنة

الأسواق تنزلق من عرشها بعد شكوك التجارة
لندن: «الشرق الأوسط»

نــزلــت أغــلــب الأســـواق العالمية 
أمــس عــن مستويات مرتفعة شبه 
قـــيـــاســـيـــة، بـــعـــد أن وقـــــع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب مــشــروع 
قــانــون يــدعــم المحتجين فــي هونغ 
كــــونــــغ، مـــمـــا يــثــيــر شـــكـــوكـــا حــيــال 
التوصل إلى تسوية لحرب الرسوم 

الجمركية بين واشنطن وبكين.
وقــوبــل الــقــانــون، الـــذي يحذر 
مــــــن عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى انــــتــــهــــاكــــات 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي المـــركـــز المــالــي 
الآســــــيــــــوي فـــــي ظـــــل احـــتـــجـــاجـــات 
تـــنـــادي بــالــديــمــقــراطــيــة، بــانــتــقــاد 
حـــــاد مــــن الـــصـــين لمــــا تــــــراه تــدخــلا 
أمــيــركــيــا فـــي شــــأن داخـــلـــي، قــائــلــة 
إن تلك المحاولات «مآلها الفشل»، 
بالإضافة إلى تهديد بكين باللجوء 
إلى «إجراءات مضادة صارمة» ردا 

على الخطوة الأميركية.
وتُـــنـــذر الأزمـــــة الــدبــلــومــاســيــة 
بتقويض المفاوضات بشأن هدنة 
تــــجــــاريــــة بـــــين أكـــــبـــــر اقـــتـــصـــاديـــن 
فــي الــعــالــم. كـــان الــتــفــاؤل قــد ســاد 
معنويات المستثمرين بــأن يجري 
عــلــى الأقـــــل تــوقــيــع اتـــفـــاق تــجــارة 

جزئي بنهاية العام.
وقال جيجار تريفيدي، محلل 
الــســلــع الأولـــيـــة لــــدى «أنـــانـــد راثـــي 
شـــيـــرز آنـــــد ســـتـــوك بـــــروكـــــرز» فــي 
مـــومـــبـــاي: «فــــي ظـــل آخــــر تــطــورات 
تــوقــيــع تــرمــب عــلــى تــشــريــع هونغ 
كــونــغ، هــنــاك شــكــوك فــي أن يكون 
اتــفــاق، ولا حتى مرحلة  هــنــاك أي 
أولـــــــــــى... حـــتـــى مـــــع قـــولـــهـــم إنـــهـــم 
سيوقعون اتفاقا بنهاية العام، لم 
يتحدثوا عن المكان، أو من سيذهب 
إلـــى الآخــــر. لـــذا لا أعــتــقــد أن اتــفــاق 
الــتــجــارة ســيــوقــع بــهــذه الــســهــولــة 

وسيجد الذهب دعما».
ونجت وول ستريت «مؤقتا» 
مــن الــتــأثــيــر المــبــاشــر لــلــقــرار أمــس، 
إذ كــانــت الأســـــواق مــغــلــقــة لإجـــازة 
الــشــكــر»، عــلــى أن تستأنف  «عــيــد 

التعاملات اليوم في جلسة قصيرة. 
وكــــــانــــــت المــــــــؤشــــــــرات الأمــــيــــركــــيــــة 
مستويات  على  أغلقت  الرئيسية 
الثالثة  للجلسة  مرتفعة  قياسية 
على التوالي في معاملات محدودة 
الأربعاء قبيل العطلة، حيث أشارت 
إلــى اقتصاد يقف  بيانات جــديــدة 
على قــدم راســخــة. وارتــفــع المؤشر 
داو جونز الصناعي ٤٤٫١٥ نقطة 
بــمــا يــعــادل ٠٫١٦ فــي المــائــة ليصل 
إلى ٢٨١٦٥٫٨٣ نقطة، وزاد المؤشر 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بمقدار ١٣٫٢ 
المـــائـــة مسجلا  فـــي  نــقــطــة أو ٠٫٤٢ 
المــؤشــر  نــقــطــة، وصـــعـــد   ٣١٥٣٫٧٢
ناسداك المجمع ٥٧٫٢٤ نقطة أو ٠٫٦٦ 

في المائة إلى ٨٧٠٥٫١٨ نقطة.
وفــــــي أوروبـــــــــــا، قـــــــادت أســـهـــم 
قطاعي شــركــات صناعة مكونات 
السيارات وشــركــات التكنولوجيا 
الــحــســاســين لـــلـــتـــجـــارة، الــخــســائــر 
أمـــس عــلــى المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبــي، وبحلول الساعة ٠٨:٠٦ 

بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، كـــان المــؤشــر 
القياسي منخفضا ٠٫٣ في المائة. 
وقــــلــــصــــت مــــــؤشــــــرات اقـــتـــصـــاديـــة 
إيــــجــــابــــيــــة تــــشــــمــــل بـــــيـــــانـــــات ثــقــة 
المــســتــثــمــريــن فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
وقراءة أولية للتضخم في نوفمبر 
(تشرين الثاني) بألمانيا، من حدة 

الخسائر أمس.
وفـــي آســيــا، تــراجــعــت الأســهــم 
اليابانية الخميس، ونــزل المؤشر 
نيكي القياسي ٠٫١٢ في المائة إلى 
لــيــوقــف سلسلة  ٢٣٤٠٩٫١٤ نــقــطــة 
صعود استمرت أربعة أيام، بينما 
المؤشر هبط توبكس الأوسع نطاقا 
٠٫١٧ في المائة إلى ١٧٠٨٫٠٦ نقطة 
بعد أن فاق عدد الأسهم المتراجعة 
نظيرتها الصاعدة بواقع ١٤١٦ إلى 

٦٢٨ سهما.
ورغـــــــم ذلـــــــك، صــــعــــدت بــعــض 
الأسهم ذات الصلة بالتكنولوجيا، 
إذ ارتـــفـــع ســهــم هــيــتــاشــي ١٫٨ في 
المــائــة ليبلغ أعــلــى مستوياته في 

الـــــعـــــام. وزاد ســهــم  عـــــام ونــــصــــف 
كيوسيرا ١٫٩ في المائة ليصل إلى 
أعلى مستوى له منذ أوائــل ٢٠١٨، 
بينما صعد سهم فوجيتسو ١٫١ 
فــــي المــــائــــة إلـــــى ذروتـــــــه فــــي عــشــرة 
أعوام. وارتفع سهم باناسونيك ٢٫٨ 
المــائــة بعد أن أوردت صحيفة  فــي 
«نــيــكــي» الاقــتــصــاديــة أن الــشــركــة 
تـــعـــتـــزم الــــتــــخــــارج مــــن أنــشــطــتــهــا 
الصغيرة الخاسرة في مجال أشباه 

الموصلات.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تــراجــعــت 
بعض الأسهم المأمونة، إذ نزل سهم 
اليابان ١٫٦ في  سكك حديد وسط 
المائة وهبط سهم سكك حديد شرق 
اليابان ١٫١ في المائة. وهوى سهم 
جابان ديسبلاي ٤٫٢ في المائة بعد 
أن قالت الشركة المتعثرة الأربعاء 
إنها ستراجع أرباحها السابقة بعد 
أن أخــطــر مــســؤول تنفيذي سابق 
في قطاع المحاسبة الشركة بشأن 
احتيال محاسبي وقع سابقا يقول 

إنه حدث بتوجيه من الإدارة العليا 
السابقة.

وفـــي أســــواق الــعــمــلات، ارتــفــع 
الــــــــين الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مـــــــــلاذا آمـــنـــا 
مــــع تــــراجــــع الـــعـــمـــلات الــحــســاســة 
للمخاطر الخميس، وصعد أيضا 
الــفــرنــك الــســويــســري والـــذهـــب مع 
بـــحـــث المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــــن مــــــلاذات 
آمنة أخــرى بسبب المخاوف حيال 
تــــصــــاعــــد مـــحـــتـــمـــل فــــــي المـــخـــاطـــر 
الجيوسياسية. وارتفع الين ٠٫١٢ 
في المائة إلى ١٠٩٫٤٢ مقابل الدولار 
أمــس، لينتعش من أدنــى مستوى 
في ستة أشهر الذي سجله الأربعاء 
بــــعــــد مــــراجــــعــــة تـــــقـــــديـــــرات الـــنـــمـــو 
الاقتصادي الأميركي بالزيادة في 

الربع الثالث من العام.
وتـــراجـــع الـــــدولار الأســتــرالــي، 
المــــتــــداول عــــادة كــوســيــط انــكــشــاف 
عــلــى الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــســلــع 
الأســــاســــيــــة، إلـــــى أقـــــل مــســتــويــاتــه 
فــــي ســـتـــة أســـابـــيـــع عـــنـــد ٠٫٦٧٦٤ 

الــتــعــامــلات  أمـــيـــركـــي، وفــــي  دولار 
الـــيـــوان ٠٫١٨ في  الــخــارجــيــة، نـــزل 
المائة إلى ٧٫٠٢٦٩ للدولار. ولم يطرأ 
عــلــيــه تــغــيــر يـــذكـــر فـــي الــتــعــامــلات 
الــداخــلــيــة ليسجل ٧٫٠٢٨٠ مقابل 
العملة الأميركية. واستفاد الفرنك 
السويسري مــن حالة عــدم التيقن 
لدى المستثمرين والتي انتشلته من 
أدنى مستوياته في شهرين ليجري 

تداوله عند ٠٫٩٩٩٠ للدولار.
وفي أسواق المعادن النفيسة، 
الــذهــب الخميس  ارتــفــعــت أســعــار 
مع لجوء المستثمرين لشراء المعدن 
الــــــذي يـــعـــد مــــــلاذا آمــــنــــا. وتـــراجـــع 
الـــــبـــــلاديـــــوم بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف بــعــد 
بلوغه في وقت سابق من الجلسة 
ذروته عند ١٨٣٦٫٦١ دولار للأوقية 

(الأونصة).
الـــــســـــاعـــــة ٠٦:٥٩  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، كـــان الــذهــب 
صاعدا ٠٫١ في المائة في المعاملات 
دولار   ١٤٥٥٫٦٣ إلـــــــى  الـــــفـــــوريـــــة 
للأوقية. وزاد في العقود الأميركية 
إلــى ١٤٥٤٫٨٠  الآجلة ٠٫١ في المائة 

دولار.
وفــــي الــجــلــســة الــســابــقــة، نــزل 
المــــــائــــــة بــســبــب  فــــــي  الــــــذهــــــب ٠٫٥ 
مجموعة من البيانات الاقتصادية 
الإيــجــابــيــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وتسارع النمو الاقتصادي بشكل 
طفيف في الربع الثالث من العام مع 
نــزول الطلبات الأسبوعية لإعانة 
بــيــنــمــا زادت طــلــبــيــات  الـــبـــطـــالـــة، 
التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية 

الأميركية الصنع.
وعلى صعيد المعادن النفيسة 
الأخــرى، تراجع البلاديوم ٠٫١ في 
المائة إلى ١٨٣١٫٦٩ دولار للأوقية. 
وارتــفــع المــعــدن الـــذي يستخدم في 
أنــظــمــة عــــــوادم المـــركـــبـــات لخفض 
الانبعاثات بنحو ٤٥ في المائة هذا 
المــعــروض.  الــعــام بسبب انخفاض 
واستقر البلاتين عند ٨٩٢٫٩٥ دولار 
للأوقية وزادت الفضة ٠٫١ في المائة 

إلى ١٦٫٩٦ دولار للأوقية.

انتعاش أكثر من المتوقع لمعنويات منطقة اليورو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أفــــادت بــيــانــات مــن المفوضية 
الأوروبــيــة، أمــس (الخميس)، بأن 
المــعــنــويــات الاقــتــصــاديــة انتعشت 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــــــيــــــــورو بــــشــــكــــل فـــــاق 
الـــتـــوقـــعـــات فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) الـــــجـــــاري، وذلــــــك بــفــضــل 
تنامي التفاؤل في قطاع الخدمات 
المــــهــــم وتـــحـــســـن الـــثـــقـــة فــــي قــطــاع 

الصناعة وبين المستهلكين.
وأظــــــــهــــــــر المـــــــســـــــح الـــــشـــــهـــــري 
المـــــعـــــنـــــويـــــات  لـــــلـــــمـــــفـــــوضـــــيـــــة أن 
الاقتصادية في دول منطقة اليورو 
الــتــســع عــشــرة ارتــفــعــت إلـــى ١٠١٫٣ 
نقطة هذا الشهر، من مستوى بلغ 
أكــتــوبــر (تشرين  ١٠٠٫٨ نقطة فــي 
المـــــاضـــــي، وهـــــو مــــا يــفــوق  الأول) 

متوسط تقديرات «رويــتــرز» الذي 
كان لارتفاع نحو ١٠١ نقطة.

وارتفعت المعنويات في قطاع 
الــذي يشكل نحو ثلثي  الخدمات، 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لمنطقة 
الــيــورو، إلــى ٩٫٣ نقطة من ٩٫٠ في 
أكتوبر، بينما تحسنت المعنويات 
في قطاع الصناعات التحويلية إلى 
«سالب» ٩٫٢ نقطة هذا الشهر، من 
مستوى بلغ «سالب» ٩٫٥ نقطة في 
الشهر المــاضــي. وزادت المعنويات 
بــين المستهلكين إلــى «ســالــب» ٧٫٢ 
نقطة، من «سالب» ٧٫٦ نقطة. وفي 
قطاع تجارة التجزئة إلى «سالب» 

٠٫٢ نقطة، من «سالب» ٠٫٩ نقطة.
وأظــــــــهــــــــر مـــــســـــح المــــفــــوضــــيــــة 
أيـــضـــاً أن تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم بين 
المــســتــهــلــكــين هــبــطــت فـــي نــوفــمــبــر 

الــجــاري إلــى ١٩٫٤ نقطة، مــن ٢١٫٥ 
نقطة في أكتوبر الماضي، لتبتعد 
عن متوسط ٢٢٫٥ نقطة الذي ظلت 

عنده لفترة طويلة.
ويريد البنك المركزي الأوروبي 
إبقاء التضخم أقل قليلاً فحسب من 
٢٪، لكن زيــادة الأســعــار دون ذلك 
الـــهـــدف بــكــثــيــر مــنــذ ســـنـــوات. وقــد 
يؤدي ارتفاع توقعات التضخم إلى 

نمو الأسعار أسرع في المستقبل.
وتـــأتـــي الــبــيــانــات الإيــجــابــيــة 
لتهدئ قليلاً من المخاوف المستعرة 
في منطقة العملة الموحدة، والتي 
المـــاضـــي  زادت حـــدتـــهـــا الأســــبــــوع 
مــع بــيــانــات أظــهــرت تــراجــع نشاط 
الــخــدمــات فــي منطقة الـــيـــورو إلــى 
أدنــى مستوى فــي ١٠ أشهر خلال 
الشهر الجاري، مع تحسن طفيف 

فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي وإن كـــان لا 
يزال داخل نطاق الانكماش.

وكشفت بيانات صادرة عن 
مــؤســســة «مــــاركــــت لـــلأبـــحـــاث»، 
يوم الجمعة الماضي، أن مؤشر 
مــديــري المشتريات الخدمي في 
منطقة اليورو تراجع إلى ٥١٫٥ 
نــقــطــة بـــالـــقـــراءة الأولـــيـــة لشهر 
نـــوفـــمـــبـــر، مـــقـــابـــل ٥٢٫٢ نــقــطــة 
المــســجــلــة فــــي أكـــتـــوبـــر الــســابــق 
لــــه. وكـــانـــت تـــقـــديـــرات المــحــلــلــين 
تــشــيــر إلـــى أن نــشــاط الــخــدمــات 
في منطقة اليورو سوف يسجل 
٥٢٫٤ نقطة فــي الشهر الحالي. 
ورغــم أن قــراءة القطاع الخدمي 
الشهر الماضي كانت الأدنــى في 
نــحــو ١٠ أشـــهـــر، لــكــنــهــا لا تـــزال 
أعلى الحد الفاصل بين التوسع 

والانكماش والبالغ ٥٠ نقطة.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــــأداء الــقــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــي، فــــــإن مــــؤشــــر مـــديـــري 
المشتريات التصنيعي ارتــفــع إلى 
٤٦٫٦ نــقــطــة خـــلال شــهــر نــوفــمــبــر، 
المــســجــلــة فــي  نــقــطــة  مـــقـــابـــل ٤٥٫٩ 
لــه. ويــعــد النشاط  الــســابــق  الشهر 
الصناعي بذلك عند أعلى مستوى 
فــــي ٣ أشـــهـــر لــكــنــه لا يــــــزال داخــــل 
منطقة الانكماش، كما أنه تجاوز 
التوقعات التي كانت تشير إلى أنه 

سوف يرتفع إلى ٤٦٫٤ نقطة.
إلــى المؤشر المركب  وبالنسبة 
الــــقــــطــــاعــــين  يـــــضـــــم أداء  والـــــــــــــذي 
الصناعي والــخــدمــي مــعــاً، فسجل 
أدنى مستوى في شهرين عند ٥٠٫٣ 
نقطة، مقابل ٥٠٫٦ نقطة المسجلة 

في أكتوبر السابق له.

وحــــســــب المـــــســـــح، فــــــإن هـــنـــاك 
إشـــــــــارات حــــــول انـــتـــقـــال الـــتـــراجـــع 
الحالي في أداء القطاع الصناعي 
إلــــى قـــطـــاع الـــخـــدمـــات. وتــراجــعــت 
وتـــيـــرة نــمــو مــعــدل الــتــوظــيــف إلــى 
أدنــى مستوى في نحو ٥ سنوات، 
وســـــــط اتـــــخـــــاذ الـــــشـــــركـــــات بــشــكــل 
مــتــزايــد نــهــجــاً حــــذراً فـــي عمليات 

التعيين، وفقاً للبيانات.
كــــمــــا أن ضـــــغـــــوط الأســـــعـــــار 
قـــلّـــت حـــدّتـــهـــا، لــتــكــون عــنــد أدنـــى 
مستوياتها فيما يزيد على ثلاثة 
أعوام. ويأتي أداء القطاع الخدمي 
الذي يقف عند أدنى مستوياته منذ 
يناير (كانون الثاني) الماضي بفعل 
أداء تدفق الأعمال الجديدة والتي 
أظهرت ثالث أدنى زيــادة في نحو 

٥ أعوام.

اكتتاب أرامكو يسجل حضور الأفراد بشكل قياسي في الساعات الأخيرة (الشرق الأوسط)
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أكدت اهتمامها القوي بالتعاون مع الشركات السعودية

«روساتوم» تنظم في جدة
 ثالث ورشة عمل حول التقنيات النووية

موسكو: طه عبد الواحد

نظمت المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة 
النووية «روساتوم» ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي ورشـــة عمل فــي جــدة بالمملكة العربية 
الــروســيــة،  الــنــوويــة  الــســعــوديــة حـــول التقنيات 
وذلــك في مقر الغرفة التجارية في جدة وبدعم 
منها. وتضمنت ورشة العمل عروضاً من ممثلي 
شركة «روساتوم أوفرسيز» (جزء من مؤسسة 
روساتوم الحكومية)، تعرف المشاركون خلالها 
على مفاعلات «الجيل الثالث بــلــس» الروسية 
من طراز «VVER»، وتفاصيل الاقتراح الروسي 
بشأن بناء محطات طاقة نــوويــة عالية السعة 
في المملكة العربية السعودية. وتــم تخصيص 
جزء كبير من العروض التقديمية للأسئلة حول 
المشتريات المحلية، والفرص المتاحة للشركات 
السعودية للمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة 
الــنــوويــة. وفــي الــجــزء الثاني مــن ورشــة العمل، 
عــقــدت جــلــســة مــعــامــلات الــشــركــات «B٢B» مع 

ممثلي روساتوم.
وفـــــي كــلــمــة لــــه فــــي افـــتـــتـــاح الـــــورشـــــة، قـــال 
ألكسندر فورونكوف مدير ممثلية «روساتوم» 
الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن 
«تنفيذ مــشــروع إنــشــاء محطة الطاقة النووية 
يعتبر مهمة كبيرة ومــعــقــدة، يعتمد نجاحها 
إلـــى حـــد كــبــيــر عــلــى قـــوة الــعــلاقــة مـــع المـــورديـــن 
المحليين»، موضحا أن «روساتوم» لهذا السبب 
«تولي اهتماماً خاصاً بإنشاء الشبكات، وبناء 
عــلاقــات مــع الــشــركــات المحلية فــي الــبــلــدان التي 

تُنفذ فيها مشروعاتنا».
وأشار إلى أن «هذه هي ورشة العمل الثالثة 
لمــمــثــلــي مــجــتــمــع الأعــــمــــال فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــعــام»،  السعودية، التي قمنا بتنظيمها خــلال 
مؤكدا أن استمرار تنظيم هذه النشاطات «يعكس 
بــإقــامــة تــعــاون مثمر مع  الــقــوي  جلياً اهتمامنا 
الــشــركــات المحلية»، وقـــال: «نــحــن مقتنعون بأن 
الـــتـــعـــاون مـــع المــــورديــــن المــحــلــيــين لا يـــزيـــد فقط 
مــن إمكانية تنفيذ مــشــروعــات محطات الطاقة 
النووية، ولكنه أيضاً يساهم بشكل عام في نمو 

نشاط الأعمال في هذا البلد والمنطقة».
جــديــر بالذكر أن «ورشـــة جـــدة» هــي الحدث 
الثالث من نوعه، الذي تنظمه مؤسسة «روساتوم» 
في إطار الحوار التنافسي؛ لاختيار أحد الموردين 

لبناء محطة طاقة نووية عالية القدرة (السعة) في 
المملكة العربية السعودية. وعُقدت ورشتا عمل 

سابقا، واحدة في الرياض والثانية في الدمام.
وتُـــعـــد مــؤســســة الــطــاقــة الـــذريـــة الــحــكــومــيــة 
«روســـاتـــوم» شــركــة رائــــدة عــلــى مــســتــوى العالم 
في مجال التكنولوجيا النووية، وتمتلك الموارد 
والكفاءات اللازمة للعمليات الناجحة في جميع 
مراحل سلسلة إنتاج الطاقة النووية، من تخصيب 
اليورانيوم إلى وقف التشغيل والتخلص الآمن 
الــنــوويــة. وهــي أكبر منتج للطاقة  النفايات  مــن 
فــي روســيــا، توفر مــا يقرب مــن ١٩ فــي المــائــة من 
احــتــيــاجــات الــبــلاد مــن الــطــاقــة. وتــحــتــل الشركة 
المــرتــبــة الأولــــى فــي الــعــالــم فــي تــطــويــر المــشــاريــع 
الأجنبية، حيث تنفذ مشاريع إنشاء ٣٦ وحدة 
أنــهــا تحتل  فــي ١٢ دولـــة بــمــراحــل مختلفة. كما 
المرتبة الأولى في العالم في تخصيب اليورانيوم، 
الــيــورانــيــوم، والمرتبة  والثانية فــي احتياطيات 
الرابعة في الإنتاج، وتستحوذ على نسبة ١٧ في 

المائة من سوق الوقود النووي في العالم.
وتــضــم المــؤســســة الــحــكــومــيــة أكــثــر مـــن ٤٠٠ 
مؤسسة ومنظمة، بما في ذلك أسطول كاسحات 
الــجــلــيــد الــوحــيــد فـــي الــعــالــم. ويــبــلــغ عـــدد عــمــال 

وموظفي الشركة نحو ٢٥٠ ألف شخص.
وإلـــــى الآن، اجــــتــــازت «روســـــاتـــــوم» بــنــجــاح 
الــحــوار التنافسي لبناء  مرحلتين مؤهلتين في 
مــحــطــة طــاقــة نـــوويـــة عــالــيــة الــســعــة فـــي المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وأبـــرمـــت روســيــا والمملكة 
العربية السعودية، في صيف عام ٢٠١٥ اتفاقية 
تعاون حكومية دولية بشأن الاستخدام السلمي 
لــلــطــاقــة الــنــوويــة. وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــعــت «روســـاتـــوم» ومــركــز المــلــك عبد الله 

ّ
٢٠١٧ وق

لبحوث الطاقة النووية والمتجددة، اتفاقية حددت 
مجالات التعاون المختلفة بين الهيئتين؛ من بينها 
الــبــحــث فــي بــنــاء مــفــاعــلات صــغــيــرة ومتوسطة 
الـــحـــجـــم، وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــنـــوويـــة، 
وإمــكــانــيــة بـــنـــاء مـــركـــز لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
النووية. وعلى هامش منتدى Atomexpo «أتوم 
إكسبو» في سوتشي بروسيا، عام ٢٠١٨ وقعت 
«الشرق الأوسط»  لـ شركة «روساتوم» الإقليمية 
 Sumou «وشمال أفريقيا وشركة «سومو القابضة
Holding السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في 
مجالات مثل توليد طاقة الرياح، وتوريد أنظمة 

الأمن لمرافق البنية التحتية، وتوريد النظائر.

بعجز ١٫٧ مليار دولار ودون ضرائب جديدة

حكومة الأردن تقر مشروع موازنة ٢٠٢٠
ان: محمد خير الرواشدة عمَّ

كــشــفــت الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس عـــــن تــفــاصــيــل 
مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة الــعــامــة 
أقـــــره مجلس  الـــــذي  لــســنــة ٢٠٢٠ 
الــوزراء، بعجز مالي يبلغ ١٫٢٤٧ 
مليار دينار أردنــي (نحو ١٫٧٥٩ 
مليار دولار)، وســط تأكيدات أن 
المــقــبــلــة، ستشهد تحسناً  الــســنــة 
عـــلـــى مـــعـــيـــشـــة الأردنـــــــيـــــــين، وأن 
«الصعب أصبح وراء الحكومة»، 
إذ خلت الموازنة من فرض ضرائب 

جديدة على الأردنيين.
واستبقت الحكومة الأردنية 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــــــن تــــــراجــــــع فــي 
شعبيتها، أي مواجهة محتملة 
مــــع الــــبــــرلمــــان الأردنـــــــــــي، بـــــــإدراج 
ســلــم زيــــــادات لــلــجــهــازيــن المــدنــي 
والــعــســكــري، وســلــســلــة إجــــراءات 
لمــكــافــحــة الــتــهــرب الــضــريــبــي، في 
الوقت الذي بدأت مرحلة التسخين 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة 
للمجلس التاسع عشر، إذ ينتهي 
عمر البرلمان الحالي دستورياً في 

شهر مايو (أيار) ٢٠٢٠.
وقال محمد العسعس، وزير 
المـــالـــيـــة الأردنـــــــــي، خـــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك عــقــد فـــي مقر 
الحكومة مع وزيــر الإعــلام أمجد 
أبـــــــــرز الأســــــس  الــــعــــضــــايــــلــــة، إن 
الــتــي تـــم اعــتــمــادهــا فـــي مــشــروع 
الــقــانــون، عــدم فــرض أي ضرائب 
جديدة، وإدراج سلم زيادات مالية 
على رواتــب القطاع المدني العام 
والـــقـــطـــاع الــعــســكــري فـــي الــبــلاد، 

وإدراج زيادات رواتب المعلمين.
وعــبــر تحفيز النمو وزيـــادة 
الإيـــرادات، قــال العسعس إن هذه 
المــوازنــة هــي الأولـــى منذ سنوات 
الــتــي «تــرفــع الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي 
بنسبة ٣٣ في المائة، وتخصصه 
تحت عنوان الشراكة مع القطاع 
الــــعــــام والــــــخــــــاص، لــــرفــــع كـــفـــاءة 
الإنـــــفـــــاق الــــحــــكــــومــــي، وتــحــســين 
خـــدمـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة»، إلــى 

جـــانـــب رفـــــع مــخــصــصــات شــبــكــة 
الأمــــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي وصــــنــــدوق 
المـــــعـــــونـــــة الــــوطــــنــــيــــة المـــخـــصـــص 

للفقراء.
وفيما يتعلق ببندي النفقات 
والإيــــــرادات، قــال الــوزيــر الأردنـــي 
إن مشروع القانون اعتمد إدراج 
نفقات وإيرادات «واقعية» تجنباً 
لأي مــفــاجــآت، مــن شــأنــهــا إبــطــاء 
الإنــــــفــــــاق الـــحـــكـــومـــي ومـــعـــالـــجـــة 
المتأخرات المالية، التي نجمت عن 
السنوات السابقة، من أجــل ضخ 
سيولة في الاقتصاد المحلي ورفع 

ثقة المواطن به.
الــــنــــفــــقــــات  وبـــــــــين أن حـــــجـــــم 
المتوقعة في الموازنة العامة للعام 

المــقــبــل تبلغ ٩٫٨٠٨ مــلــيــار ديــنــار 
وبــعــجــز  دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٣٫٨)
١٫٢٤٧ مـــلـــيـــار ديــــنــــار مــشــمــولــة 
بــالمــنــح الــخــارجــيــة، بــيــنــمــا أشـــار 
إلـــى أن عــجــز المـــوازنـــة يــبــلــغ دون 
المــنــح ٢٫٠٥٤ مــلــيــار ديــنــار (نحو 
٢٫٩ مليار دولار)، وبنسبة تبلغ 

٢٫٣ في المائة من الناتج المحلي. 
وكــــشــــف الـــــوزيـــــر عــــن تــوجــه 
لــدراســة إمكانية إجــراء  حكومي 
تــخــفــيــض جـــزئـــي وبـــســـيـــط عــلــى 
ضريبة المبيعات، التي تبلغ ١٦ 
في المائة، وتعد من أعلى النسب 

في المنطقة.
وفي تفاصيل الأرقام الأخرى 
بــالمــوازنــة، شملت زيــادة  المتعلقة 

إنــفــاق صــنــدوق المعونة الوطنية 
من ١١٦ مليون دينار (١٦٣ مليون 
إلــى  الـــحـــالـــي،  الـــعـــام  فـــي  دولار) 
١٤٦ مليون دينار (٢٠٥٫٩ مليون 
المــقــبــل، وزيـــادة  دولار) فــي ٢٠٢٠ 
إنـــفـــاق إنـــشـــاء وصـــيـــانـــة مــســاكــن 
لـــلأســـر الــفــقــيــرة مـــن ٢٫٦ مــلــيــون 
ديــنــار (٣٫٦٧ مــلــيــون دولار) عــام 
٢٠١٩، إلى ٤٫٩ مليون دينار (٦٫٩١ 

مليون دولار) في ٢٠٢٠.
الـــــــوزيـــــــر أن نــســبــة  وأعــــــلــــــن 
الرواتب من النفقات الجارية تبلغ 
المــائــة، بينما تبلغ فوائد  ٦٥ فــي 
الدين العام ١٥ في المائة، والنفقات 
التشغيلية ١٠ في المائة، و١٠ في 
المائة لنفقات جارية أخرى، بينما 

تبلغ نسبة النفقات الجارية ١٥ 
المــائــة، والرأسمالية ٠٫٨٥ في  في 

المائة.
وبـــــشـــــأن تـــقـــديـــر الإيــــــــــرادات 
الـــــعـــــامـــــة، نـــــــوه الــــــوزيــــــر إلـــــــى أن 
التوقعات تدور حول ٧٣٣ مليون 
دينار (١٫٠٣ مليار دولار)، وبما 
نسبته ١٠٫٤ في المائة، مقارنة مع 
العام الماضي بعد إعادة تقديرها.

وتوقع العسعس في موازنة 
الــعــام المــقــبــل، نــمــو الإيـــــرادات مع 
ضريبة الدخل بنحو ٢٠٧ ملايين 
ديـــنـــار (٢٩١٫٩٦ مــلــيــون دولار)، 
المــــائــــة،  فـــــي  نـــســـبـــتـــه ١٩٫٥  بــــمــــا 
لتعكس النمو في الناتج المحلي 

الإجمالي.

نهي سلسلة خسائر بارتفاعات في ختام الأسبوع
ُ
بورصة مصر ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عاودت مؤشرات البورصة 
المــصــريــة ارتــفــاعــهــا لــدى إغــلاق 
تعاملات، أمس (الخميس)، في 
ختام تعاملات الأســبــوع، بعد 
موجه التراجعات التي شهدتها 
الــجــلــســات الثماني  عــلــى مـــدى 
 بــعــمــلــيــات 

ً
المـــاضـــيـــة، مـــدعـــومـــة

شراء من المؤسسات وصناديق 
الاستثمار الأجنبية.

وربــــح رأس المــــال الــســوقــي 
لأســــــهــــــم الــــــشــــــركــــــات المــــقــــيــــدة 
نـــحـــو ٥٫٤ مــلــيــار  بـــالـــبـــورصـــة 
جنيه (نحو ٣٣٥ مليون دولار)، 
ليُنهي التعاملات عند مستوى 
٧٠٥٫١ مليار جنيه (نحو ٤٣٫٨ 
تـــداولات  مــلــيــار دولار)، وســـط 
كــلــيــة بــلــغــت نـــحـــو ١٫٣ مــلــيــار 
جــنــيــه (٨٠٫٧٥ مــلــيــون دولار)، 
تـــضـــمـــنـــت تـــــعـــــامـــــلات بـــســـوق 
المتعاملين الرئيسيين وصفقات 

نقل ملكية.

وارتـــفـــع المـــؤشـــر الــرئــيــســي 
لـــلـــبـــورصـــة المــــصــــريــــة «إيـــجـــي 
إكس ٣٠» بنسبة ٠٫٦٥٪ ليبلغ 
مستوى ١٣٨٤٩٫٤٦ نقطة، كما 
ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة 
والمــتــوســطــة «إيــجــي إكـــس ٧٠» 
بنسبة ٠٫٧١٪، ليبلغ مستوى 
وشــــمــــلــــت  نــــــقــــــطــــــة،   ٥٣٣٫٢٦
الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 
الــــذي  نــــطــــاقــــاً،  ١٠٠» الأوســــــــع 
أضاف نحو ٠٫٦٥٪ إلى قيمته 

ليبلغ مستوى ١٤٠٢ نقطة.
وفــــــي خــــتــــام الـــتـــعـــامـــلات، 
ارتفعت أسعار أسهم ٨٠ شركة، 
فيما تراجعت أسعار أسهم ٣٤ 
شركة، وحافظت ٤٨ شركة على 

أسعار إغلاقها السابقة.
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــنــــفــــصــــل، 
لــــجــــهــــود إدارة  واســـــتـــــكـــــمـــــالاً 
الــــبــــورصــــة المــــصــــريــــة لــتــعــزيــز 
مــــــــــمــــــــــارســــــــــات الاســـــــــتـــــــــدامـــــــــة 
بالبورصات الأفريقية، شــارك 
مــحــمــد فــريــد رئــيــس الــبــورصــة 

المصرية، فــي فعاليات المؤتمر 
الـــســـنـــوي لاتـــحـــاد الـــبـــورصـــات 
الأفــريــقــيــة الـــــ٢٣ الــــذي عُــقــد في 
بُــتــســوانــا، خــلال الفترة مــن ٢٤ 
إلى ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الجاري.
وشــهــدت فعاليات المؤتمر 
إصــــــــــدار الـــــبـــــورصـــــة المـــصـــريـــة 
«بـــــــحـــــــكـــــــم تــــــــرؤســــــــهــــــــا لــــجــــنــــة 
الاســــتــــدامــــة الـــتـــابـــعـــة لاتـــحـــاد 
الــبــورصــات الأفــريــقــيــة»، تقرير 
الأول لخريطة طريق  المتابعة 
استدامة البورصات الأفريقية.

وكــانــت الــبــورصــة المصرية 
والـــتـــي شــكّــلــت مــجــمــوعــة عمل 
الاســــتــــدامــــة، قــــد قــــــادت عــمــلــيــة 
إعــــــــــــداد أول خــــريــــطــــة طـــريـــق 
لاستدامة البورصات الأفريقية، 
حــيــث تـــم الإعــــــلان عــنــهــا خــلال 
فــــعــــالــــيــــات المــــؤتــــمــــر الـــســـنـــوي 
لاتــحــاد الــبــورصــات الأفــريــقــيــة 
الــــــ٢٢ والـــــذي عُــقــد فـــي لاغـــوس 
بنيجيريا، خلال الفترة من ٢٦ 

إلى ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨.
وتـــضـــمـــن تـــقـــريـــر المــتــابــعــة 
الأول لخريطة طريق استدامة 
بـــــورصـــــات أفـــريـــقـــيـــا، تــحــلــيــلاً 
لــوضــع الاســتــدامــة فــي المــحــاور 
الــــرئــــيــــســــيــــة لـــخـــريـــطـــة طـــريـــق 
الاستدامة، ومنها محور تقييم 
الأثـــــــر داخــــلــــيــــاً لــــلــــوقــــوف عــلــى 
وضــع البورصات فيما يتعلق 
بــــالاســــتــــدامــــة. وكــــذلــــك مــحــور 
تقارير الاستدامة على مستوى 
الــبــورصــات، وأيــضــاً الــشــركــات 
المقيدة، فضلاً عن محور تطوير 
الأســـــــــواق والمـــنـــتـــجـــات المـــالـــيـــة 
المرتبطة بــالاســتــدامــة، وأخــيــراً 
مـــحـــور الــتــعــلــيــم ورفـــــع الــوعــي 

بأهمية الاستدامة.
الــــبــــورصــــات  وشــــهــــد أداء 
الأفريقية تحسناً ملموساً في 
الأبـــعـــاد المــخــتــلــفــة لــلاســتــدامــة، 
حــيــث ارتـــفـــع عــــدد الــبــورصــات 
التي تقوم بالإعلان عن أعمال 
الاســــتــــدامــــة ضـــمـــن تـــقـــاريـــرهـــا 

السنوية، وزاد الاهتمام بآليات 
المــســتــدام»،  التمويل «الأخــضــر 
كـــــمـــــا شــــــــاركــــــــت الــــــبــــــورصــــــات 
الأفريقية بشكل أكثر فاعلية في 

المبادرات العالمية للاستدامة.
وقــال فريد في بيان أمس، 
إن «بـــنـــاء قـــــدرات أســـــواق المـــال 
فيما يتعلق بــالاســتــدامــة وفق 
أفــــضــــل المـــــمـــــارســـــات الـــعـــالمـــيـــة 
بـــــــات ضــــــــــرورة لا غــــنــــى عــنــهــا 
لـــضـــمـــان اســــتــــمــــراريــــة نــتــائــج 
عــمــلــيــات الــتــطــويــر والإصـــــلاح 
فـــــــي الـــــــبـــــــورصـــــــات وتـــحـــقـــيـــق 
في  للمساهمة  مستهدفاتها، 
تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات التنمية 
المستدامة والمعدة والمعلنة من 
قِبل الأمم المتحدة». وأشار إلى 
المــشــاركــة فــي مؤتمر اتحاد  أن 
الـــبـــورصـــات الأفـــريـــقـــيـــة، تــأتــي 
لتأكيد حــرص إدارة البورصة 
على تطوير علاقتها مع أسواق 
المال الأفريقية لتعزيز الشراكة 

والتعاون وتبادل الخبرات.

قفزة في السياحة بتونس مع ٨٫٣ مليون زائر
تونس: المنجي السعيداني

الــــســــيــــاحــــة  وزارة  كــــشــــفــــت 
الـــتـــونـــســـيـــة عــــن آخــــــر المــعــطــيــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالمــــوســــم الـــســـيـــاحـــي 
الــحــالــي، مــؤكــدة أن عــدد السياح 
الــوافــديــن على تونس منذ بداية 
الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة حـــتـــى يــــــوم ٢٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
قد بلغ ٨٫٣ مليون سائح، مسجلاً 
بذلك زيادة لا تقل عن ١٤ في المائة، 
الــفــتــرة مــن السنة  مــقــارنــة بنفس 

الماضية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 
المداخيل المالية المتأتية من القطاع 
الــســيــاحــي قــد تــجــاوزت حـــدود ٥ 
مليارات دينار تونسي (نحو ١٫٦ 
مليار دولار)، وقد عرفت بدورها 
تـــطـــورت بنسبة  قـــفـــزة هــائــلــة إذ 
المــائــة، وزادت المداخيل  ٣٨٫٣ فــي 
مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي خــــلال نفس 
الــفــتــرة، ســــواء مــن الـــيـــورو وذلــك 
بنسبة ٢٩٫٦ في المائة، أو الدولار 
حيث ارتفعت المداخيل بما لا يقل 

عن ٢٢٫٣ في المائة.
وتــــــــجــــــــاوز عـــــــــدد الــــســــيــــاح 
الــقــادمــين إلــى تــونــس مــن بلدان 
المغرب العربي، خاصة الجزائر 
ولــيــبــيــا، نــحــو نــصــف الــوافــديــن 
الــوجــهــة التونسية، وذلــك  على 
بنحو ٤٫١ مليون سائح بزيادة 
المــــائــــة. وقـــدر  فـــي  قـــدرهـــا ١٦٫٤ 
عــدد الجزائريين الوافدين على 
تونس بنحو ٢٫٥ مليون سائح، 
إضــــافــــة إلـــــى نـــحـــو ١٫٣ مــلــيــون 

سائح ليبي.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، مــثــل 
السياح الأوروبيون نحو الثلث، 
وهو ما يناهز ٢٫٦ مليون سائح. 
وسجلت هذه الوجهة السياحية 
الــتــقــلــيــديــة والـــهـــامـــة بــالــنــســبــة 
لــلــقــطــاع الـــســـيـــاحـــي الــتــونــســي 

زيادة بنسبة ١٦٫٢ في المائة.
أمـــا بــالــنــســبــة لــعــدد الــلــيــالــي 
السياحية المقضاة، فقد بلغ نحو 
٢٧٫٨ مليون ليلة، محققة تطوراً 
بــنــســبــة ١١٫٨ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 

بشهر نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
من سنة ٢٠١٨.

وكان روني الطرابلسي وزير 
السياحة التونسية قد توقع بداية 
الــســنــة الــحــالــيــة أن يــتــطــور عــدد 
الـــســـيـــاح الـــوافـــديـــن عــلــى تــونــس 
ليبلغ مــع نــهــايــة ٢٠١٩ حــــدود ٩ 
مـــلايـــين ســـائـــح، بــعــد أن نجحت 
تونس في تحقيق ٨ ملايين سائح 

خلال الموسم الماضي.
ويــــــــــرى عــــــــدد مــــــن الــــخــــبــــراء 
فــــي المــــجــــال الـــســـيـــاحـــي أن الـــرقـــم 
المتوقع وهو ٩ ملايين سائح بات 
ممكناً مــن خـــلال هـــذه المــؤشــرات 
الإيجابية. وأشاروا إلى أن نهاية 
السنة عـــادة مــا تــعــرف حــجــوزات 
ســيــاحــيــة هـــامـــة، كــمــا أن الــفــتــرة 
الــشــتــويــة بــاتــت أكــثــر نــشــاطــاً من 
خــــــلال «هـــــجـــــرة» عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــــســــيــــاح الأوروبـــــــيـــــــين بـــلـــدانـــهـــم 
الباردة في اتجاه المناخ التونسي 
الأكثر اعتدالاً، خاصة في المناطق 

الصحراوية.

الأمن الغذائي والمائي من أبرز تحديات المنطقة

المؤتمر «العربي الأفريقي»: القارة السمراء مستقبل الاقتصاد العالمي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــــــي جـــلـــســـة 
«التجارة البينية والخدمات عربياً 
أفــــريــــقــــيــــاً» ضــــمــــن أعـــــمـــــال المـــؤتـــمـــر 
الاقتصادي العربي الأفريقي الأول، 
والـــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه مـــجـــلـــس الـــــوحـــــدة 
الاقتصادية العربية، أهمية التوجه 
إلى الاستثمار في أفريقيا باعتبارها 
مستقبل الاقتصاد العالمي، خصوصاً 

في مجال الطاقة.
واســتــعــرضــت الـــدكـــتـــورة ســعــاد 
مــحــمــد فــقــيــر، نــائــب رئــيــس الاتــحــاد 
العربي لمكافحة التزوير والتزييف، 
سبل تعزيز التجارة البينية العربية 
الأفريقية، مشيرةً إلى أهمية تحديد 
التحديات والعراقيل التي تقف حجر 
عثرة أمــام تحقيق التنمية العربية 

الأفريقية والتغلب عليها.
وقالت إن مجال الطاقة يعد أحد 
أهم المجالات الواعدة لتحقيق التنمية 
الاقتصادية مستقبلاً، خصوصاً في 
قطاعات الطاقة النظيفة. ولفتت إلى 

أن بعض الدول الأفريقية لديها بنية 
الــبــنــاء عليها لتعزيز  تحتية يمكن 
وتــنــمــيــة الــتــبــادل الــتــجــاري الــعــربــي 
الأفريقي بهدف تحسين سبل معيشة 

المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى هدهود، 
محافظ البحيرة المصرية الأسبق، أن 
أفريقيا هي المستقبل الواعد للتغلب 
عــلــى مــشــكــلــة الـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــالـــم... 
مــطــالــبــاً بـــضـــرورة الــتــعــاون الــعــربــي 
مــــع الـــجـــانـــب الأفـــريـــقـــي لــلاســتــفــادة 
من مــوارد الــقــارة السمراء في مجال 
الــــطــــاقــــة. وأعــــــــرب عــــن أمـــلـــه تــطــويــر 
وتــــنــــمــــيــــة خـــــطـــــوط الــــنــــقــــل الــــجــــوي 
والبحري والبري بين الدول العربية 
والأفـــريـــقـــيـــة مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
الــعــربــي الأفريقي  حــالــة مــن التكامل 
وتسهيل حركة التجارة بين الطرفين.

مــن جــانــبــهــا، أشــــارت الــدكــتــورة 
ســامــيــة خــضــر صـــالـــح، أســـتـــاذ علم 
الاجتماع بكلية التربية جامعة عين 
شــمــس، إلــــى ضـــــرورة الــتــركــيــز على 
الاستثمارات المجتمعية في أفريقيا، 

فـــضـــلاً عـــن الاســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم 
والصحة والبيئة والثقافة.

الـــفـــتـــرة  فـــــي  وقـــــالـــــت إن مــــصــــر 
الأخـــيـــرة عــــادت إلـــى أحــضــان الــقــارة 
السمراء وبرز اهتمام مصر بأفريقيا 
مــــن خـــــلال الـــــزيـــــارات المـــتـــبـــادلـــة بــين 
المسؤولين في الطرفين... مشيرةً إلى 
أن فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي للاتحاد الأفريقي عززت من 

الوجود المصري بالقارة.
وخـــــلال جــلــســة «الأمـــــن الــغــذائــي 
الــــعــــربــــي الأفـــــريـــــقـــــي» ضـــمـــن أعـــمـــال 
المـــؤتـــمـــر، أكـــــد المــــشــــاركــــون أن الأمــــن 
أبــرز التحديات  الغذائي والمــائــي مــن 
التي تواجه الدول العربية، فلا يمكن 
الحديث عن الأمن الغذائي دون المياه 
عين الحياة... مشيرين إلى أن التعاون 
العربي الأفريقي واحد من أقوى سبل 

تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
أبــو زيد،  وقــال الدكتور محمود 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــعــــربــــي لـــلـــمـــيـــاه، 
إن الــــدول الــعــربــيــة تــواجــه تــحــديــات 
تتعلق بندرة المياه فضلاً عن توفير 

الــغــذائــي والمــشــكــلات البيئية  الأمــــن 
المتصاعدة. وأضاف أن الطلب المتزايد 
المــيــاه نتيجة للنمو السكاني  عــلــى 
المــتــزايــد ومــوجــات الــجــفــاف مــن أبــرز 
التحديات أيضاً المتعلقة بملف المياه.

وأشــار إلــى ضــرورة فــرض نظام 
جـــديـــد لــلــتــعــامــل مـــع المــــــوارد المــائــيــة 
يــــقــــوم عــــلــــى الــــحــــوكــــمــــة الــــرشــــيــــدة، 
فــضــلاً عــن الــلــجــوء إلــى الــحــلــول غير 
التقليدية وتــوفــيــر مــصــادر جــديــدة 
للمياه وأبــرزهــا تحلية مياه البحر 
واســـتـــخـــدام المـــيـــاه المــعــالــجــة ومــيــاه 
الــــصــــرف الــــــزراعــــــي. وأكـــــــد ضــــــرورة 
إعــادة هيكلة المؤسسات العاملة في 
مجال المياه وإيجاد نظم ذات خبرة 
فـــي عــمــل الأبـــحـــاث الـــلازمـــة وتــوفــيــر 
الاستثمارات اللازمة في ملف المياه.

فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال الــدكــتــور 
حــســين الــعــطــفــي، أمـــين عـــام المجلس 
العربي للمياه، إن مصر سعت نحو 
تعزيز التعاون في المجالات كافة مع 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة فـــي ظـــل رئــاســتــهــا 
الــحــالــيــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي. وتــابــع 

أن هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات 
المتمثلة في الفقر والصحة والتعليم 
ونـــــدرة المـــيـــاه فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة. 
وأكــــد أن تــلــك الــتــحــديــات جــعــلــت من 
الـــتـــعـــاون لــتــحــقــيــق الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
والمائي ضــرورة ملحة... مشيراً إلى 
أن المواطن العربي والأفريقي هو من 

يدفع ثمن تلك التحديات.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــدكـــتـــور أيــمــن 
أبــو حــديــد وزيـــر الــزراعــة واستصلاح 
الأراضــي المصري الأسبق، أن معدلات 
أبــرز التحديات  الــزيــادة السكانية مــن 
الــتــي تــواجــه تحقيق الأمــــن الــغــذائــي. 
وأشــار خــلال كلمته إلــى تقارير البنك 
الدولي التي تقول إن هناك مليار نسمة 
حول العالم يفتقرون إلى الأمن الغذائي 
معظمهم في أفريقيا. وطالب بضرورة 
اســتــحــداث ســيــاســات جــديــدة وزيــــادة 
فــي الاســتــثــمــارات الــبــيــنــيــة بــين الـــدول 
بـــهـــدف تحقيق  الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة 
إلــى الأمــن  الــتــعــاون المشترك للوصول 
الــغــذائــي. وقــال إن مــن أبــرز التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــه تــحــقــيــق الأمـــــن الــغــذائــي 

أيــضــاً ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة وقطع 
الأشجار والتصحر وانحراف التربة.

ودعا أبو حديد إلى ضرورة السعي 
لتطبيق أنــظــمــة إنــتــاج أكــثــر اســتــدامــة 

وتحسين كفاءة استخدام المياه.
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، دعــــــت الــلــجــنــة 
الــحــكــومــيــة الــدولــيــة لــكــبــار المــســؤولــين 
والخبراء في شمال أفريقيا في ختام 
الاجـــتـــمـــاع الـــــــــ٣٤، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
فــــي أســـــــوان (جـــنـــوبـــي مــــصــــر)، الـــــدول 
الأعضاء إلى التعجيل بتنفيذ تدابير 
لــتــحــقــيــق أكـــبـــر المـــكـــاســـب المــمــكــنــة من 
تيسير التجارة والاستفادة المثلى من 
الإمكانات التي تتيحها منطقة التجارة 
الحرة القارية الأفريقية، لا سيما في 

مجالي الاستثمار والعمالة.
كــــمــــا دعــــــــت الــــلــــجــــنــــة فــــــي خـــتـــام 
الــــتــــي نــظــمــتــهــا وزارة  اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا 
الـــتـــخـــطـــيـــط ولــــجــــنــــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لأفـــريـــقـــيـــا، إلــــى تحسين 
هــيــاكــل الــنــقــل الـــدولـــي ومـــراكـــز عــبــور 
الــــحــــدود وتــنــقــيــح الإطـــــــار الــقــانــونــي 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــــتــــعــــزيــــز الاســــتــــثــــمــــار 

وتــيــســيــر الـــتـــجـــارة فــيــمــا بـــين الــبــلــدان 
الأفـــريـــقـــيـــة. ودعـــــت كـــذلـــك إلــــى تــزويــد 
الجهات الاقتصادية بمعلومات أفضل 
عــن الــســوق الأفــريــقــيــة وإنـــشـــاء أدوات 
مالية مبتكرة ووضــع تدابير لتعزيز 
الـــــصـــــادرات الــبــيــنــيــة وزيــــــــادة إشـــــراك 

القطاع الخاص.
وطالبت اللجنة الحكومية لجنة 
الأمــــم المــتــحــدة الاقــتــصــاديــة لأفــريــقــيــا 
بــالمــســاهــمــة فـــي بـــنـــاء قــــــدرات الــبــلــدان 
الأعضاء على استيعاب منطقة التجارة 
الحرة، وتقييم أثرها على اقتصاديات 
بلدان شمال أفريقيا، وتعزيز الإنتاج 
المعرفي والمنصات الإلكترونية لتيسير 

نشر هذا الإنتاج المعرفي.
كـــذلـــك دعــــت الــلــجــنــة إلــــى تيسير 
تـــبـــادل الـــــــدروس المـــســـتـــفـــادة وتــفــعــيــل 
المــــمــــارســــات لمــخــتــلــف الــــشــــركــــاء عــلــى 
المــــســــتــــويــــات الــــوطــــنــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
التآزر وتجنب  والقارية بهدف تعزيز 
هدر الموارد وتداخل البرامج. وقد تقرر 
انــعــقــاد الاجــتــمــاع المقبل للجنة العام 

المقبل في الجزائر.
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٦ مليارات دولار عجز ميزانية الكويت في ٧ أشهر
لندن: مطلق منير

تشير البيانات الأولية الصادرة 
عن وزارة المالية الكويتية إلى تسجيل 
قـــدره ٧٤٥٫٥ مليون  عجز بالميزانية 
ديــــنــــار كـــويـــتـــي (٢٫٤ مـــلـــيـــار دولار) 
الفترة  خلال العام المالي الحالي في 
ما بين أبريل (نيسان) وحتى أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــيــين، أي فــي ٧ 
أشــهــر. وبــعــد التحويلات الإجبارية 
القادمة  لصندوق احتياطي الأجيال 
(مــا يــعــادل ١٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الإيرادات)، يرتفع العجز إلى نحو ١٫٨ 
مليار دينار كويتي (نحو ٦ مليارات 
دولار) وفــقــاً لتقرير صـــادر عــن بنك 

الكويت الوطني.
وقــــد تـــم تــمــويــل الــعــجــز بشكل 
رئيسي من خلال السحب من صندوق 
الاحتياطي العام، في ظل عدم إصدار 
أي أذونــات خزانة أو سندات محلية 
خــــلال الـــعـــام المـــالـــي الـــحـــالـــي، بسبب 

انتهاء صلاحية قانون الدين العام.
ويـــأتـــي ارتــــفــــاع عــجــز المــيــزانــيــة 
وسط انخفاض أسعار خام التصدير 
الــــكــــويــــتــــي، وضـــــعـــــف الــــطــــلــــب عــلــى 
الــطــاقــة ومـــحـــدوديـــة مــعــدل الإنـــتـــاج. 
كــمــا انــخــفــضــت الإيـــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
أيضاً بسبب انخفاض الإنــتــاج؛ مما 
يشير إلى توقعات نمو معتدلة رغم 

السياسات المالية التوسعية.
وأضاف التقرير: «شكل إجمالي 
الإيـــرادات في ٧ أشهر نحو ٦٤٫١ في 
المـــائـــة مـــن الإيــــــــرادات الــتــقــديــريــة في 

موازنة العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، التي 
افـــتـــرضـــت ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط عند 
مــســتــوى ٥٥ دولاراً للبرميل، لتبلغ 
نحو ١٠٫١ مليار دينار (٣٣٫٣ مليار 
دولار) بــارتــفــاع طفيف عــن المتوقع، 
وذلك على الرغم من انخفاض أسعار 
خام التصدير الكويتي من ٧١٫٢ دولار 
إلـــى ٦٠٫٥ دولار  أبــريــل  للبرميل فــي 
لــلــبــرمــيــل فـــي أكـــتـــوبـــر، ومـــحـــدوديـــة 
الــذي بلغ نحو ٢٫٦٩ مليون  الإنــتــاج 
برميل يومياً خلال تلك الفترة نتيجة 
الالــتــزام باتفاقية «أوبـــك» وحلفائها 
لــخــفــض الإنــــتــــاج. وبـــالمـــقـــارنـــة خــلال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
انخفض إجمالي الإيـــرادات النفطية 
المــائــة؛ إذ تراجعت  بنسبة ١٨٫٦ فــي 
أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 
٨٫٦ في المائة مقارنة بالعام السابق، 
كما هبط إنتاج النفط بواقع ١٫٢ في 
الــســابــق، وذلــك  المــائــة مقارنة بالعام 
خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مــن أبــريــل إلــى 

أكتوبر ٢٠١٩. 
وبــالمــقــابــل، ارتــفــعــت الإيــــــرادات 
غير النفطية بنسبة ١٥٫٠ في المائة 
حتى أكتوبر ٢٠١٩، مدفوعة بارتفاع 
الـــــضـــــرائـــــب والـــــــرســـــــوم، بــــالإضــــافــــة 
لـــلإيـــرادات الأخــــرى، بــواقــع ١٥٫١ في 
المائة و١٣٫٣ في المائة على التوالي. 
ونظراً لتواضع حجم الإيــرادات غير 
الــنــفــطــيــة (أقــــل مـــن ١٠ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الإيرادات)، انخفض إجمالي 
الإيرادات الحكومية للأشهر السبعة 
الأولى من السنة المالية بنسبة ١٦٫٥ 

في المائة، على أساس سنوي».
وبــحــســب الــتــقــريــر، فــقــد سجل 
ارتــفــاعــاً ملحوظاً  إجــمــالــي الإنـــفـــاق 
بواقع ٢٠٫٨ في المائة مقارنة بالعام 
الــســابــق خـــلال الــعــام المــالــي الــحــالــي 
حـــتـــى أكــــتــــوبــــر، مـــدعـــومـــاً بـــارتـــفـــاع 
الإنــفــاق الــجــاري عــن المــعــدل المعتاد. 
ويــرجــع الارتـــفـــاع فــي مــعــدل الإنــفــاق 
الــحــالــي إلــى ثــلاثــة عــوامــل أساسية، 
فـــي  المــــــلــــــحــــــوظ  الارتــــــــــفــــــــــاع  الأول: 
تعويضات العاملين بواقع ٥٠٫٦ في 
المــائــة إلـــى ٣٫٦ مــلــيــار ديــنــار كويتي 
(١١٫٨ مليار دولار)، وهو ما يصعب 
تــبــريــره، لــكــنــه قــد يــرجــع إلـــى بعض 
الــعــوامــل المتعلقة بتوقيت تسجيل 

المعاملات المالية.
ويـــتـــمـــثـــل الــــعــــامــــل الــــثــــانــــي فــي 
ارتفاع المنح الحكومية بواقع ١٠ في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق؛ مما 
يعكس استمرار ارتــفــاع التحويلات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة لــــلــــهــــيــــئــــات المـــلـــحـــقـــة 
بالحكومة، التي تعتمد إلى حد كبير 
على هذه التحويلات. ويتمثل العامل 
الثالث فــي ارتــفــاع مشتريات السلع 
والخدمات بواقع ٩٫٦ في المائة على 

أساس سنوي.
وتــشــكــل هـــذه الــنــفــقــات المــتــكــررة 
أكــثــر مـــن ٧٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الإنــــفــــاق، مـــع وجـــــود مـــجـــال ضئيل 
لــتــرشــيــدهــا. وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، 
الــرأســمــالــي بواقع  انخفض الإنــفــاق 
١٢٫١ في المائة مقارنة بالعام السابق 
ليبلغ ٨٦٠٫٦ مــلــيــون ديــنــار كويتي 

يــعــكــس  مـــمـــا  دولار)؛  مـــلـــيـــار   ٢٫٨)
تـــراجـــع عــــدد المـــشـــروعـــات الـــتـــي يتم 
إسنادها، بالإضافة لتراجع معدلات 
الإنجاز في مشروعات أخــرى، حيث 
تم ترحيل موعد التسليم في الكثير 
مــن المــشــروعــات مــن الــنــصــف الثاني 
من عام ٢٠١٩ إلى الشهور الأولى في 

عام ٢٠٢٠.
وأكــــد تــقــريــر حــديــث صــــادر عن 
ديــوان المحاسبة على أهمية انتهاج 
سياسة تستهدف تحقيق الانضباط 
المالي، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من 
الإجراءات الجادة بشأن خفض تأثير 
تذبذب أسعار النفط على الموازنة من 
خــــلال تــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل. ومــع 
انتهاء صلاحية قانون الدين العام، 
قد يؤدي استمرار عجز الموازنة إلى 
استنزاف صندوق الاحتياطي العام 
القليلة المقبلة. وقد  الــســنــوات  خــلال 
يؤثر ذلك سلباً على إقبال المستثمرين 
الأجـــانـــب والــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة 
لـــلـــدولـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــــوارد 
الـــضـــخـــمـــة فــــي صــــنــــدوق احــتــيــاطــي 
الأجيال القادمة (صندوق الاستثمار 
لــلــدولــة) مــا زال بإمكانها  الــســيــادي 
الــدولــة المالية على المــدى  دعــم مكانة 

الطويل.
وفـــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، ارتـــفـــعـــت 
سحوبات صندوق الاحتياطي العام 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
حيث بلغ إجمالي حجم الأصول ٢٠٫٦ 
مليار دينار كويتي (٦٨ مليار دولار) 

بنهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.

الخرطوم تتأهب لاستقبال «أصدقاء السودان»... وتوجيهات لتحسين الموازنة
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تــتــأهــب الــعــاصــمــة الــســودانــيــة، 
الخرطوم، لمؤتمر «أصدقاء السودان» 
المــزمــع عقده فــي ١١ ديسمبر (كانون 
الأول) المــقــبــل. بــيــنــمــا وجــــه الــدكــتــور 
إبــــــراهــــــيــــــم الــــــــبــــــــدوي وزيـــــــــــر المــــالــــيــــة 
والتخطيط الاقــتــصــادي الــســودانــي، 
بتحسين إعـــداد مــوازنــة الــدولــة للعام 
المـــالـــي المـــقـــبـــل، بـــالالـــتـــزام بمنهجية 
التحليل واعــتــمــاد المــزيــد مــن المهنية 

والعلمية.
وأكد البدوي، في اجتماع موسّع 
مع اللجنة الوطنية للموازنة، مساء 
أول من أمس (الأربعاء)، أهمية تجسيد 
المــوازنــة لرؤية الــســودان عبر برنامج 
الــحــكــومــة الــنــهــضــوي للفترة ٢٠٢٠ - 
٢٠٣٠ وفق المحاور الرئيسة للبرنامج 
التي تستهدف إنفاذ برامج وأهــداف 
التنمية المستدامة، فــي التركيز على 
زيــادة دعم الصحة، والتعليم، ومياه 
الـــــشـــــرب، وصـــحـــة الـــبـــيـــئـــة. وأوضـــــح 

أن أهـــم مــرتــكــزات المـــوازنـــة تتمثل في 
السلام والتنمية وتثبيت الاقتصاد، 
لافتاً إلى إعداد قائمة متكاملة لمشاريع 
القيمة المضافة لإدراجها في الموازنة. 
وأشــــار إلـــى ضــــرورة مــراعــاة التمييز 
الإيجابي في الموازنة للولايات المتأثرة 
بالنزاعات، إلــى جانب إحــكــام برامج 
الحماية الاجتماعية لصالح المواطن.

وأعلنت الحكومة السودانية أن 
المــوازنــات العامة، للسنوات الخمس 
المــقــبــلــة، ستتضمن تــمــيــيــزاً إيجابياً 
للولايات المتأثرة بالنزاعات، من أجل 
تحسين أوضــاعــهــا. حيث أكــد رئيس 
الــــوزراء الــســودانــي الدكتور عبد الله 
حمدوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء 
أول مــــن أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، ضـــــرورة 
تضمين عملية التفاوض حول السلام، 
رؤيـــــة شــامــلــة لا تــســتــثــنــي أحـــــداً ولا 
تُقصي أي منطقة في السودان، حتى 
يُمكن الوصول إلى حلول استراتيجية 

على المدى البعيد.
وقـــــال وزيـــــر الإعــــــلام الـــســـودانـــي 

المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة 
فيصل محمد صالح، في تصريحات 
للصحافيين عقب الاجتماع، إن وزير 
المــالــيــة والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي أكــد 
أمــــام اجــتــمــاع المــجــلــس، أن جــــزءاً من 
هـــذه المــشــكــلات سببه الــفــقــر وضعف 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــولايــــات 
المتأثرة بالنزاعات بما فيها ولايــات 

شرق السودان الثلاث.
وكشف البدوي عن تمييز إيجابي 
لهذه الولايات في الميزانية الجديدة، 
من خلال زيادة الإنفاق عليها نتيجة 
للظروف التي عاشتها، لافتاً إلــى أن 
هــــذا الــتــمــيــيــز ســيــســتــمــر لمــــدة خمس 
ســـنـــوات، حــتــى تــصــل هـــذه الـــولايـــات 
إلى مستويات أفضل. من جهة أخرى، 
بحث البدوي مع المبعوث النرويجي 
للسودان ودولة جنوب السودان آندري 
استينسن، التحضيرات الأولية لمؤتمر 
«أصدقاء السودان» المزمع عقده في ١١ 

ديسمبر المقبل بالخرطوم.
وناقش الاجتماع سبل التعاون 

الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية 
بــــــين الــــــدولــــــتــــــين لـــتـــحـــقـــيـــق المــــنــــافــــع 
المشتركة بين البلدين، مؤكداً الاهتمام 
بالشباب وإيجاد فرص العمل لهم في 

المشروعات المستقبلية.
كــــمــــا الــــتــــقــــت الــــســــفــــيــــرة إلــــهــــام 
إبــــراهــــيــــم مـــحـــمـــد الــــوكــــيــــل المـــســـاعـــد 
للشؤون السياسية بوزارة الخارجية 
الــســودانــيــة، مــع المبعوث النرويجي، 
وتطرق اللقاء إلى تفاصيل ترتيبات 
مــؤتــمــر «أصـــدقـــاء الــــســــودان»، فضلاً 
عــن بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
البلدين، في العديد من المجالات، ودعم 
جهود السلام والاستقرار في السودان.

وفــي سياق منفصل، قــال سفير 
الــهــنــد فـــي الـــســـودان رافـــنـــدرا بــرســاد 
غـــاســـو، إن الـــعـــلاقـــات بـــين الـــســـودان 
والهند «تاريخية ومتجذرة»، لافتاً إلى 
أن التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 
حسب الإحصائيات السودانية ملياراً 

ونصف المليار دولار أميركي.

«فلاي دبي» تستأجر ٤٠ طائرة 
«موسم العطلات»  لـ

بعد إيقاف «بوينغ ٧٣٧ ماكس»
دبي: «الشرق الأوسط»

قــرار تعليق طائرات  فــي خطوة تهدف لمواجهة 
«بوينغ ٧٣٧ ماكس» عن الطيران، أعلنت شركة «فلاي 
دبـــــي» الإمـــاراتـــيـــة عـــن تــوقــيــعــهــا اتــفــاقــيــة مـــع شــركــة 
«سمارت وينغز»، لاستئجار أربــع طائرات من طراز 
«بوينغ ٨٠٠ – ٧٣٧»، ستبدأ العمل خلال الفترة من ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل حتى ٢٥ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٠.
وتشمل الاتفاقية الطائرات والطاقم والصيانة 
والتأمين، وستشكل إضافة إلى السعة المقعدية للناقلة 
الــتــي تــضــم أســـطـــولاً يــتــألــف مــن ٤٠ طــائــرة مــن طــراز 
الــذروة  «بوينغ ٨٠٠ – ٧٣٧»، خصوصاً خــلال فترات 
والعطلات المقبلة. وقــالــت «فــلاي دبــي» إن استئجار 
تلك الطائرات يأتي من الشركة التشيكية بالنظر إلى 
استمرار تعليق العمل بنحو ١٤ طــائــرة للناقلة من 

طراز «بوينغ ٧٣٧ ماكس» منذ مارس (آذار) ٢٠١٩.
وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي 
دبي»، إن «هناك تأثيراً كبيراً لاستمرار تعليق العمل 
بطائرات (ماكس) على عملياتنا، مع خفض نحو ٣٠٪ 
من جدول رحلاتنا. نبذل جهوداً كبيرة للحد من تأثير 
ذلك على مسافرينا وستعطي هذه الطائرات الأربع 
الإضافية المزيد من الخيارات لعملائنا للسفر خلال 

موسم العطلات».
وأضـــــــاف الـــغـــيـــث: «نـــحـــن ســــعــــداء بـــإنـــجـــاز هـــذه 
الاتفاقية مع (سمارت وينغز)، وهي الشركة المعتمدة 
من (آياتا) من حيث نظام السلامة الجوية (أيوسا)، 
مع امتلاكها سجلاً ناجحاً في مثل هذه الاتفاقيات».

الــرئــيــس التنفيذي  قـــال رومــــان فــيــك،  مــن جهته 
لشركة «ســمــارت وينغز»: «هــذا التعاون، ومــن خلال 
هذه الاتفاقية، يعد إحدى الطرق لتحقيق الاستخدام 
الفاعل لطائراتنا خلال موسم الشتاء، حيث يتراجع 
الطلب على السفر في أوروبـــا. نحن واثــقــون أن هذه 

الاتفاقية ستعزز من تعاون الناقلتين في المستقبل».
وقالت الناقلة الإماراتية إن هذه الطائرات ستكون 
مــجّــهــزة بــمــقــاعــد الـــدرجـــة الاقــتــصــاديــة فــقــط وسيتم 
تشغيلها على وجهات معينة ضمن شبكة «فلاي دبي» 
آبــاد وكراتشي  وتشمل البحرين وكولومبو وفيصل 

ومسقط ومولتان وبراغ وسيالكوت.
وأكدت «فلاي دبي» أنها تواصل مراجعة خططها 
لاستشراف جميع الخيارات وتقليل الارتباك في جدول 
الــرحــلات مــع اســتــمــرار تعليق العمل بــطــائــرات «٧٣٧ 
ماكس»، علماً بأن هذه الطائرات لن تبدأ العمل حتى 
تستكمل جميع المعايير وفقاً لأنظمة وتعليمات الهيئة 

العامة للطيران المدني.

ر في الربع الثاني من العام الجاري ١٥ مليار دولار
ّ

حجم المصد

تنمية الصادرات غير النفطية... ببنك سعودي مستقل
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت هــيــئــة تــنــمــيــة الــــصــــادرات 
الــــســــعــــوديــــة عـــــن عـــنـــايـــتـــهـــا بــتــشــجــيــع 
الصادرات غير النفطية والبتروكيماوية 
في خضم تشجيعها لجميع المنتجات 
عة محلياً لإيجاد أسواق خارجية 

ّ
المصن

لها، مفصحة في الوقت ذاته عن أن العمل 
جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية 
لــتــأســيــس بــنــك لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر 
الـــســـعـــودي مـــع الـــجـــهـــات ذات الــعــلاقــة، 
يُــعــوّل عليه فــي تقديم  حيث يُنتظر أن 
خدمات التمويل المباشر وغير المباشر 
والــتــأمــين بــالإضــافــة إلــى الــخــدمــات غير 

المالية لجميع المصدّرين السعوديين.
وجـــاء بــين الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
الــجــهــاز الــحــكــومــي (هــيــئــة الـــصـــادرات) 
الـــدؤوب لتسهيل إيجاد الفرص  العمل 
والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت 
ضــــمــــن الــــســــعــــي نــــحــــو زيــــــــــــادة ظـــهـــور 
المــنــتــجــات الــســعــوديــة وحـــضـــورهـــا في 
الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تيسير 
ربط المصدّرين مع المشترين المحتملين.

وحسب آخر المؤشرات الإحصائية 
عن واقع الصادرات السعودية، ارتفعت 
نـــســـبـــة مـــــا يـــــصـــــدّره الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
السعودي من منتجات غير نفطية ٢٢٪ 
خـــلال عـــام ٢٠١٨، واســتــحــوذت منطقة 
آسيا على أهم الأسواق الجاذبة للمنتج 
الــســعــودي، وتــحــديــداً الــصــين، كــمــا بلغ 
حجم المصدّر في الربع الثاني من العام 
الجاري ١٥ مليار دولار. وإلى تفاصيل 
أكثر تتعلق بواقع وتحديات وتطلعات 

التصدير غير النفطية في السعودية:

همية متصاعدة

أكــــــــدت هـــيـــئـــة تـــنـــمـــيـــة الـــــصـــــادرات 
الــســعــوديــة الأهــمــيــة المــتــزايــدة لتشجيع 
عة في السعودية 

ّ
ودفع المنتجات المصن

إلــــى الأســــــواق الــخــارجــيــة إدراكــــــاً منها 
الأهمية الكبيرة للتصدير كأحد مصادر 
الــنــقــد الأجــنــبــي الــــذي يــســتــفــاد مــنــه في 
تــمــويــل عمليات الاســتــيــراد وتخفيض 

العجز في ميزان المدفوعات.
وحـــســـب مـــســـؤولـــين فــــي الـــجـــهـــاز، 
يؤثر التصدير على النشاط الاقتصادي 
مــن حيث الصناعات وســلاســل الإمــداد 

والوجود المستمر في الأسواق الخارجية 
للشركات، والذي يعمل على زيادة القدرة 
عــلــى المــنــافــســة والــحــصــول عــلــى حصة 
فــــي الأســـــــــواق المـــســـتـــهـــدفـــة لــلــمــنــتــجــات 

السعودية.
وفـــــــي لـــــقـــــاء بـــــدعـــــوة مـــــن جــمــعــيــة 
الاقتصاد السعودية، قدمه الأمين العام 
لــهــيــئــة تــنــمــيــة الـــــصـــــادرات الــســعــوديــة 
المـــهـــنـــدس صـــالـــح الـــســـلـــمـــي، عــــن واقــــع 
الــصــادرات الصناعية  وتحديات تنمية 
غير النفطية أو البتروكيماوية، شدد 
السلمي على أهمية التصدير للسعودية 
بدلالة الجهود المبذولة لتعزيز الوصول 
إلى الأسواق الدولية وتنمية الصادرات 

الصناعية غير النفطية.
وقــــــــــال الــــســــلــــمــــي: «قــــــامــــــت هــيــئــة 
تــنــمــيــة الــــصــــادرات الــســعــوديــة بـــإعـــداد 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــصــديــر 
ومــواءمــتــهــا مـــع (رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠) 
الــرؤيــة والــتــغــلــب على  لتحقيق أهــــداف 
التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات 

وتنميتها».
من ناحيتها، أكدت رئيسة مجلس 
الـــســـعـــوديـــة  إدارة جــمــعــيــة الاقــــتــــصــــاد 
الدكتورة نوره اليوسف، أهمية التصدير 
لتنويع مصادر الدخل والفرصة للقطاع 

الــــذي يــشــمــل ٧٥٥١ مصنعاً  الــصــنــاعــي 
مرخصاً، بإجمالي قوة عاملة تزيد على 
٨٠٠ ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار 
يـــصـــل لمــــا يـــفـــوق تـــريـــلـــيـــون ريــــــال (٢٦٦ 
 أن السعودية 

ً
مــلــيــار دولار)، مــوضــحــة

تــعــد إحــــدى كــبــرى دول الــعــالــم إنــتــاجــاً 
لــلــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة، وتــصــل 
صادراتها من القطاع لأهم دول العالم».

محاور استراتيجية

وكــــانــــت هــيــئــة تــنــمــيــة الــــصــــادرات 
السعودية قد طوّرت خلال الفترة الماضية 
محاور لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية 
فــــي تــنــمــيــة الــــــصــــــادرات غـــيـــر الــنــفــطــيــة 
والــتــي تــركــز فيها عــلــى تحسين كــفــاءة 
البيئة التصديرية والــخــدمــات الداعمة 
لــلــتــصــديــر، ورفـــــع الـــوعـــي بــمــمــارســات 
الــتــصــديــر/ وجـــاهـــزيـــة الــتــصــديــر لــدى 

المنشآت.
وتــشــمــل الأهــــــداف تــســهــيــل إيــجــاد 
الــفــرص والأســـواق التصديرية الملائمة 
لــلــمــنــشــآت، وزيــــــــادة ظـــهـــور المــنــتــجــات 
إلــى تيسير ربط  السعودية، بالإضافة 

المصدّرين مع المشترين المحتملين.
الــتــي وضعتها  وحــســب الأهــــــداف 

«الــصــادرات السعودية»، تكون خدمات 
قــطــاع الأعـــمـــال الــســعــودي مــتــهــيــئــة في 
ســيــاق الـــوصـــول إلـــى الأســـــواق الــدولــيــة 
ابـــتـــداءً مـــن بــنــاء قـــــدرات المـــصـــدّريـــن من 
خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير 
المتخصصة، وصولاً إلى دعم المصدّرين 
السعوديين في إيجاد مشترين من خلال 

المعارض الدولية والبعثات التجارية.

الحوافز التسعة

إلى جانب ذلك، تواصل «الصادرات 
السعودية» العمل على عديد من الملفات 
والمــبــادرات التي أُطلقت ضمن برنامج 
تــطــويــر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
اللوجيستية، يأتي في مقدمتها إنشاء 
بــنــك الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر الــســعــودي 
الذي تتولى الهيئة استكمال الإجراءات 
الــنــظــامــيــة لــتــأســيــســه مـــع الــجــهــات ذات 
العلاقة، والذي سيقدم لعملائه خدمات 
التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين 

بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.
وأطــلــقــت «الـــصـــادرات الــســعــوديــة» 
الـــصـــادرات السعودية  بــرنــامــج تحفيز 
والــــــــذي يــــقــــدم ٩ حــــوافــــز مـــتـــوافـــقـــة مــع 
الــتــزامــات المــمــلــكــة فــي منظمة الــتــجــارة 

العالمية تغطي جزءاً من التكاليف التي 
تتحملها الشركات السعودية في المراحل 
المــخــتــلــفــة مـــن أنــشــطــتــهــا الــتــصــديــريــة. 
وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج 
الــتــجــارة  فـــي مــنــصــات  لــتــشــمــل الإدراج 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والمـــشـــاركـــة الـــفـــرديـــة في 
المـــــعـــــارض الــــدولــــيــــة، والــــحــــصــــول عــلــى 
شهادات المنتجات، وعمليات التسويق 
والإعــــــلان، وتــســجــيــل المــنــتــجــات دولــيــاً، 
وتــســهــيــل زيـــــارة المــشــتــريــن المــحــتــمــلــين، 
والاستشارات واستراتيجية التصدير 
وســلاســل الــتــوريــد، والــدعــم الــقــانــونــي، 
والــتــدريــب المتخصص. ويمكن لجميع 
المـــنـــشـــآت الـــراغـــبـــة فــــي الاســــتــــفــــادة مــن 
الخدمات والحوافز لتسجيل المنشأة في 
موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية 

الإلكتروني.

المعاملة التفضيلية

في هذه الأثناء، تستفيد المنتجات 
السعودية من معاملة تفضيلية بموجب 
الاتفاقيات التجارية السعودية الدولية 
والإقليمية والثنائية كعضوية المملكة 
في منظمة التجارة العالمية، والاتفاقية 
الاقــتــصــاديــة بــين دول مجلس التعاون 

الــخــلــيــجــي واتــفــاقــيــة تــســهــيــل وتــنــمــيــة 
التبادل التجاري بين الدول العربية.

بالإضافة إلى ذلك، تفعّل السعودية 
الاتــــفــــاقــــيــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــثـــنـــائـــيـــة مــع 
ســنــغــافــورة ومــــع دول رابـــطـــة الــتــجــارة 
الحرة الأوروبــيــة، إذ تهدف الاتفاقيات 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي عـــمـــومـــهـــا إلــــــى تــحــريــر 
عة عليها بما 

ّ
التجارة بين الأطراف الموق

يؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية، 
وزيادة معدلات الاستثمار.

حجم الصادرات

ووفــــق الــجــهــود المــبــذولــة، ارتــفــعــت 
قيمة الصادرات السعودية غير النفطية 
بـــنـــســـبـــة ٢٢٪ خــــــلال آخــــــر إحـــصـــائـــيـــة 
 بــعــام ٢٠١٧، 

ً
لــعــام ٢٠١٨ مــقــارنــة معلنة 

حيث شكّلت منطقة آسيا أهــم المناطق 
التي تصدر لها المملكة، حيث إن نسبة 
الصادرات لها في عام ٢٠١٨ بلغت ٤٢٪، 
تليها في الأهمية منطقة الشرق الأوسط 

بنسبة ٣٧٪.
وتركزت أهم الصادرات غير النفطية 
فـــي قـــطـــاع الــكــيــمــاويــات والــبــولــيــمــرات 
ومــــــــواد الـــبـــنـــاء والمـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة 
بالإضافة إلى التعبئة والتغليف. وفي 
الربع الثاني من ٢٠١٩، بلغت الصادرات 
غير النفطية ٥٦ مليار ريــال (١٥ مليار 
دولار) وكانت أهم الوجهات لصادرات 
المملكة، الصين في المرتبة الأولى تلتها 

الإمارات ثم الهند.

الدور المأمول

وتــوظــف «الـــصـــادرات الــســعــوديــة» 
-حـــــســـــب تــــقــــريــــر صــــــــدر عــــنــــهــــا أمــــــس- 
إمكاناتها كافة للعمل على ٤ مسارات: 
تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير 
القدرات التصديرية، وترويج المصدّرين 
ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، وتـــشـــجـــيـــع المـــنـــتـــجـــات 
السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل 
إلى الأسواق الدولية، في تطلعاتها لأن 
ينعكس ذلك على مكانة المنتج السعودي 
وبالتالي تكون رافداً للاقتصاد الوطني 
بــــشــــكــــل يــــحــــقــــق أهـــــــــــــداف الــــــــصــــــــادرات 
الـــســـعـــوديـــة، ويــلــبــي تــطــلــعــات الــقــيــادة 
الــدخــل للاقتصاد  نحو تنويع مــصــادر 

الوطني.

هيئة الصادرات تشجع على دفع المنتجات السعودية للتصدير الخارجي (الشرق الأوسط)



في «طفيلي» ما يُرى ليس دائماً المقصود

القاهرة: محمد رُضا

 (Parasite) «يختلف «طــفــيــلــي
وهــــو الــفــيــلــم الأكـــثـــر حــظــاً بــالــفــوز 
بأوسكار أفضل فيلم أجنبي حتى 
الساعة، للمخرج الكوري الجنوبي 
بونغ دجون - هو، عن أفلام كثيرة 
عــايــنــت الــفــقــراء فــي المــــدن الكبيرة 
المحاذين جغرافياً، لأثريائها، وعن 
العديد من الأفلام التي تتحدث عن 
صعود وهــبــوط الطبقات الفقيرة 
فـــي حــقــيــقــة أن هــــذا الــصــعــود إلــى 
الـــقـــمـــة، ولــبــعــض الــــوقــــت، لـــم يكن 
نــتــيــجــة عــمــل شــــاق وجـــهـــد ثــابــت. 
كذلك لم يكن نتيجة ورقــة حظ أو 
لقاء صدفة يجدها الفقير فرصة 
سانحة وغير متوقعة لكي يرتفع 
فــــــوق ســـطـــح الــــدنــــيــــا، بــــل نــتــيــجــة 
ســاقــتــهــا المــعــرفــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا 

واستخدامها وسيلة خداع.
عـــنـــدمـــا وجـــــــدت الـــفـــتـــاة الــتــي 
تـــعـــيـــش فــــي بـــيـــت تـــحـــت مــســتــوى 
الأرض مــــع والــــديــــهــــا وشــقــيــقــهــا 
فــرصــة لــكــي تـــــزوّر شـــهـــادة تــخــوّل 
لشقيقها تلبية إعلان نشرته عائلة 
بارك الثرية بحثاً عن معلم لابنتها 

المراهقة، لم تتأخر.
الـــفـــتـــاة الـــبـــارعـــة كــــي - جــونــغ 
(سو - دام بارك) سرعان ما تلحق 
- تــايــيــك (وو - سك  بشقيقها كــي 
تـــشـــوي) لــلــعــمــل فـــي قــصــر الــثــري 
دونغ إيك بارك (سون - كيون لي) 
كخبيرة فنية في المنزل نفسه. هذا 
من دون أن تدرك عائلة بارك الثرية 
أنهما (كي – تاييك) شقيقان. لاحقاً 
يتم ضم الأم والأب وكل يتصرف، 
لــحــين بــعــيــد، كــمــا لــو أنـــه لا يعرف 

الآخر.
إنـــهـــا عــمــلــيــة خـــــداع والــعــائــلــة 
تُطرد لاحقاً مما بدا لها أنه النعيم 
على الأرض والعمل المجزي، ماديا، 
الـــذي ســيــحــوّل وضعها المــالــي من 
حال لآخر. وما يفعله المخرج بونغ 
دجـــــون - هـــو هـــو أنــــه يـــوظـــف تلك 
الــفــتــرة الــتــي قــضــتــهــا الــعــائــلــة في 
رحاب المنزل الكبير لرجل الأعمال 
لا لإظـــهـــار الــتــبــايــن الاجــتــمــاعــي، 
فقط، بل للكشف، أيضاً، عن عالمين 
على كل منهما التعامل مع الآخر. 
الكوميديا الداكنة في هــذا الإطــار 
هــــي أن الـــعـــائـــلـــة الـــفـــقـــيـــرة تــحــســن 
اســتــخــدام التكنولوجيا وتحسن 
التمثيل والإيـــحـــاء بــواقــع مــزيّــف، 
الــثــريــة حبيسة كم  بينما العائلة 

كبير من التقوقع والبراءة.

أغنياء ولطفاء

عـــنـــدمـــا يـــتـــم كـــشـــف المـــســـتـــور 
ويـــطـــرد أفــــــراد الــعــائــلــة مـــن المــنــزل 
يجدون القاع الــذي جــاؤوا منه ما 
زال حـــاضـــراً وبــعــنــف: مــطــر غــزيــر 
هـــابـــط بــــلا هـــــــوادة يــخــتــلــط مــــاؤه 
بـــمـــيـــاه المـــــجـــــاري الـــتـــي انـــفـــجـــرت، 

مشكلاً فيضاناً سارياً.
هذا الوضع يلعب مجازياً على 
صعيد مختلف عــن مــجــرد النظر 
إليه كحال طبيعي ينشد تصوير 
البيئة الفقيرة التي انطلقت منها 
العائلة صــوب حياة رغــدة قبل أن 

تُـــطـــرد مــنــهــا. فــالمــطــر بـــدأ الــهــبــوط 
بينما كانت عائلة كيم ترقبه من 
وراء زجاج عريض في منزل عائلة 
بارك الثري. حينها كانت تستطيع 
لــلــمــرّة الأولـــــى، بالحس  أن تــنــعــم، 
بــأنــهــا فــي أمــــان مــنــه تــمــامــاً كحال 
العائلة الثرية. لاحقاً يتساقط هذا 
الوهم وتعود عائلة كيم للعيش في 

البيئة التي تركتها.
لا يحاول المخرج الكوري إدانة 
لــكــونــهــا زوّرت مراجعها  الــعــائــلــة 
ــــلــــت أدواراً خــــادعــــة تــســلــلــت 

ّ
ومــــث

عــبــرهــا إلـــى الــبــيــت وكـــــادت تحكم 
الإطباق عليه، لكنه يستعرض، عبر 
ذلــك المطر المنهمر، وجهي العملة 
الــتــمــتــع  الــــوجــــه الأول  الــــــواحــــــدة. 
بــمــنــظــر المـــطـــر والـــثـــانـــي الــتــعــرّض 
لــكــوابــيــســهــا. شـــيء مــثــل «مـــن يعد 

العصي ليس كمن يُضرب بها».
فـــــي إحــــــــدى المــــــــــــرّات، وبــيــنــمــا 
يقول رب عائلة كيم لزوجته خلال 
إقامتهما في نعيم الحياة متحدثاً 
عن عائلة بارك «إنهم أغنياء ومع 
ذلـــك لــطــفــاء»، فــــإذا بــهــا تـــرد عليه 
«إنهم لطفاء لأنهم أثرياء». الحياة 
لم تدع عائلة بارك يوماً. كل شيء 
جــــاهــــز والــــثــــغــــرات الــــتــــي ســمــحــت 
للعائلة الفقيرة بتمثيل دور الطبقة 
المتوسطة هي طبيعية الوجود لمن 
يثق بأنه بات محمياً من المفاجآت 
بسبب طبقته الاجتماعية المميّزة. 
مرّة أخرى هو بمنأى عن التعرض 

لماء المطر.
الــــفــــيــــلــــم مـــــلـــــيء بــــالمــــجــــازيــــات 
الأخـــــــــرى. مــــا يــطــلــبــه المــــخــــرج مــن 
مـــشـــاهـــديـــه هــــو عــــــدم الـــنـــظـــر إلـــى 
الأشـــيـــاء كــمــا تـــتـــراءى بــل كــمــا هو 
مــــقــــصــــود مــــنــــهــــا. هـــــــذا كــــلــــه يـــبـــدأ 
بـــاخـــتـــيـــاره لــلــغــرفــة الـــتـــي يــفــتــتــح 

الفيلم بها. غرفة عائلة كيم.
نلاحظ أنها تقع تحت مستوى 
الأرض لكنها ليست مغلقة تماماً. 

هـــي لــيــســت تــحــت أرضـــيـــة بحيث 
لــهــا، لكنها نــوافــذ عالية  لا نــوافــذ 
أفـــراد العائلة كما لو  ينظر إليها 
كــانــت أمــــلاً. تشبه بــذلــك غــرفــة في 
ســجــن تــتــربــع فــيــه نـــافـــذة صغيرة 
في أعلى الجدار. عائلة كيم لا ترى 
كــثــيــرا مـــن تــلــك الـــنـــافـــذة بـــل تــرقــب 
مـــا يـــحـــدث خــارجــهــا عــنــد اقـــتـــراب 
الــحــدث مــن زجـــاج الــنــافــذة المغلق. 
هـــي مـــن الـــدعـــة بــحــيــث تــأكــل طبق 
بــيــتــزا واحــــــدا تــتــقــاســمــه وتــعــيــش 
الواقع من دون توقعات. لكنها، كما 
سنرى تباعاً، عائلة تجيد تمثيل 
الــدور المطلوب منها لكونها تملك 
الــســيــارة  المـــــهـــــارات: الأب كــســائــق 
الخاصة برب العائلة الثرية، الابن 
كــي - وو كــمــدرّس لغة إنجليزية، 
شقيقته كي - جونغ كخبيرة فنون 
تشكيلية ورســــوم، والأم كمشرفة 
عــلــى الــبــيــت. فــي ثــنــايــا ذلـــك إيــعــاز 
بأن هذه العائلة تجيد، فيما تجيد، 
الثراء والحلول محل  مزاولة لعبة 

الــثــري أساساً  العائلة ذات الأصــل 
لو تمكنت من ذلــك تماماً كما حل 
الأب مــحــل الــســائــق الــســابــق والأم 
محل المــشــرفــة عبر خديعتين نتج 
عنهما صرف اليد العاملة السابقة 

والقبول بالجديدة.

صورة مغايرة

على عكس أفلام حديثة أخرى 
عن الفقر (بينها فيلم نادين لبكي 
«كفرناحوم») لا يدين المخرج بونغ 
دجون - هو الفقر مطلقاً ولا حتى 
عائلة كيم في رحلتها القصيرة إلى 
«فــوق» قبل أن تعود إلــى «تحت»، 
بل لا يدين أحداً بل يكتفي بإظهار 
واقــــــــع الأمــــــــــور كــــمــــا هـــــــي، مـــانـــحـــاً 
الـــفـــوارق الطبقية دوراً تلعبه في 

تصميم نصّه.
وكما أوردت أعــلاه، حقيقة أن 
عائلة كيم تستطيع أن تلعب دور 
أتــيــحــت لها  الــثــريــة إذا مــا  الطبقة 

الــفــرصــة، فـــإن الـــفـــوارق الأخــــرى لا 
وجود لها إلا في المظاهر. ما يؤكد 
الـــشـــاب وشــقــيــقــتــه جميلا  ذلــــك أن 
الــطــبــع والأم  الـــوجـــه والأب حــكــيــم 
تــعــرف شــؤونــهــا وتــطــيــع وتــطــاع. 
فـــي أفــــلام أخــــرى قـــد يــعــمــد مــخــرج 
مــــا لــتــصــويــر الــــفــــقــــراء كــأصــحــاب 
تصرفات وسلوكيات خشنة وربما 
كــبــار يملؤهم  كـــأشـــرار صــغــار أو 
الــتــي يعملون  الحقد على الطبقة 

لديها.
الـــفـــيـــلـــم «مـــتـــعـــوب عـــلـــيـــه» فــي 
الــتــصــامــيــم أكــثــر مــمــا يــتــبــدّى في 
المــشــاهــدة الأولـــــى. لــكــي يــلــعــب كل 
(الــــظــــاهــــر  مــــــزدوجــــــاً  شـــــــيء دوراً 
يـــعـــتـــنـــى  والمــــــــــجــــــــــازي) عــــلــــيــــه أن 
باختياره كما أسس المخرج ذلك في 
مشاهده التعريفية الأولى، ثم كما 
يؤسس للمشهد الأول الذي ترتفع 
فــيــه الــكــامــيــرا مــصــاحــبــة الــشــقــيــق 
وهو يزور العائلة الثرية أول مرّة. 
هناك سلّم ما بين مستوى الأرض 
ومستوى الڤيللا يكشف عن تباين 

حاصل.
المشهد ذاتـــه، مــصــوّر بكاميرا 
تصاحب الشاب من الخلف، يعبر 
عــن بــدايــة زلـــزال صغير فــي الــذات 
لمن يبحث لنفسه عن هوية جديدة. 
الشاب الآتي من القاع سيكذب لكي 
ينتمي، على نحو أو آخر ومن دون 
الــكــشــف عــن مــســتــوى طــبــقــتــه، إلــى 

هوية جديدة.
الــســلــم الـــحـــجـــري ذاتـــــه هـــو ما 
تــســتــخــدمــه الــعــائــلــة فـــي هــروبــهــا 
مــن المــنــزل فــي الــنــهــايــة والــكــامــيــرا 
(تصوير كيونغ - بيو هونغ) في 
هــذه الحالة تتراجع بعدما كانت 
تتقدم ثم تصب كامل قدراتها على 
الــذي دخل بيت  تجسيد الفيضان 
العائلة الذي تعرفنا عليه في مطلع 
الــفــيــلــم وقــــد تـــحـــوّل إلــــى مستنقع 

آسن.
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باع طويل 
بين حالين

> رغم نحو ١٥٠ فيلما 
عربيا يتم إنتاجها في كل 
ســـنـــة، فـــــإن الــــوضــــع لــيــس 

وردياً على الإطلاق.
ـــــبـــــاع طـــــويـــــل بــين  ال  <
حــــــال الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــة 
والسينيمات الأكثر رواجاً 
ونـــــشـــــاطـــــاً حــــــــول الــــعــــالــــم 
وبعض دولها لا ينتج أكثر 
من هــذا العدد مطلقاً. هي 
ســــنــــوات ضـــوئـــيـــة فــاصــلــة 
بــين كــيــف يــعــمــلــون وكيف 
نعمل نحن. كيف يفكرون 
وكـــيـــف نــفــكــر نـــحـــن. كيف 
يـــحـــاولـــون الاســـتـــفـــادة من 
كل أسلوب ومدرسة وكيف 
نوهم أنفسنا بأننا نفهم 
الــلــعــبــة ونـــمـــارســـهـــا عــلــى 

نحو صحيح.
> تـــوجـــه الـــعـــديـــد مــن 
الأفــــــــــلام الــــعــــربــــيــــة صــــوب 
الـــتـــمـــويـــل الأجـــنـــبـــي لــيــس 
نجاحاً بــقــدر مــا هــو دليل 
ضــعــف الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
ذاتها. ليس دليل قدرة على 
استحواذ اهتمام الغرب بل 
دليل على أننا فشلنا في 
خــلــق صــنــاعــة سينمائية 
عــربــيــة عــلــى نــطــاق محلي 
أو إقليمي أو عربي شامل.
> هذه السوق الكبيرة 
(نــحــو ٤٠٠ مــلــيــون نسمة 
أكــــثــــر مـــــن نـــصـــفـــهـــم تــحــت 
الأربـــعـــين) لـــم تُــســتــنــفــد إلا 
بـــــمـــــقـــــدار مــــــحــــــدد. مــعــظــم 
الأفلام العربية التي نراها 
تــــــمــــــوت بـــــعـــــد عــــروضــــهــــا 
المـــــهـــــرجـــــانـــــاتـــــيـــــة وربـــــمـــــا 
تــســتــمــتــع بـــعـــرض مــحــلــي 
مــا  الأم. وإذا  بـــلـــدهـــا  فــــي 
كــانــت مــحــظــوظــة فبضعة 
عــــروض أوروبــــيــــة لـــم تعد 
تجني الإيرادات المتوسطة 

إلا فيما ندر.
> كل ما ننتجه حالياً 
يـــــــذهـــــــب فـــــــــي وجـــــهـــــتـــــين: 
مــــــهــــــرجــــــانــــــات مـــعـــظـــمـــهـــا 
صــغــيــر لا يــنــفــع وأســـــواق 
محلية لا تــربــح. وبغياب 
أي دور حــقــيــقــي وفـــاعـــل 
لــلــمــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة 
العربية، التي تغرف عادة 
يـــقـــوم  قــــديــــمــــة أو  أفـــــلامـــــاً 
بــعــضــهــا بــقــرصــنــة الأفـــلام 
وبثها، فــإن الناتج دوران 
الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة حـــول 

نفسها.
أفــــــلام  نــــعــــم هـــــنـــــاك   <
عــــربــــيــــة تــــشــــق الــــطــــريــــق. 
مـــن بـــين ١٥٠ فــيــلــمــا ربــمــا 
خـــمـــســـة. لـــكـــن حـــتـــى ولـــو 
كـــانـــت عـــشـــرة أو عــشــريــن، 
فـــإن المــســافــات بــعــيــدة جــداً 
عنا وعــن تحقيق التكامل 
الـــصـــنـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 

لهذه السينما.
م. ر.

سنوات السينما
Heaven ’ s Gate

تحفة هاجمها النقاد
> إخراج: مايكل شيمينو

> الولايات المتحدة (١٩٨٠)
MMMM :تقييم <

كـــلـــمـــا جـــــــاء ذكـــــــر هـــــــذا الــفــيــلــم 
كــتــب المــعــلــقــون والـــنـــقـــاد مــلــيــاً عن 
الـــفـــوضـــى الــكــبــيــرة الـــتـــي خــاضــهــا 
صــانــعــوه لأجــل إنــجــاز هــذا العمل. 
عن الميزانية التي قفزت من أقل من 
إلــى نحو ٤٤  عشرين مليون دولار 
مليون دولار، وعن مخرج كان يعيد 
كتابة المشاهد بينما التصوير كان 
جــاريــاً، وعــن هــدم ديــكــورات وبناء 
غيرها وعن ممثلين التبست عليهم 
رغـــبـــات المـــخـــرج فــانــتــظــروا إلــــى أن 
تتضح الصورة أمامهم، ثم عن ناقد 
«ذا نيويورك تايمز» الذي حكم على 
بــالإعــدام فتم سحب الفيلم  الفيلم 
من العروض التجارية بعد أسبوع 

واحد من العرض.
كيف إذن يمكن لهذا الفيلم أن 
يــتــجــاوز كـــل هــــذه المـــــآزق وينجلي 
عن عمل رائع وبديع وذي سياق لا 
يكشف عن أي مصاعب من تلك التي 

خاضها؟
كــان مايكل شيمينو خــرج من 
انــتــصــار بـــاهـــر قــبــل ثــــلاث ســنــوات 
عندما حقق «صائد الغزلان» سنة 
الـــــــذي خـــاض  الـــفـــيـــلـــم  ١٩٧٨. ذلــــــك 
حرب فيتنام بموضوع ذي عناصر 
مــلــحــمــيــة وأســـــس لمــيــريــل ســتــريــب 
وقـــــدم روبــــــرت ديـــنـــيـــرو فـــي وجــهــة 

جديدة حقق له نجاحاً لافتاً انطلق 
الــجــنــة» كفيلم  مــنــه لينجز «بــوابــة 
وسترن مأخوذ عن وقائع تاريخية 
«حــــرب مــقــاطــعــة  حـــــول مــــا عُــــــرف بـــــ
كـــاونـــتـــي» الــتــي خــاضــهــا أصــحــاب 
الأراضـــي فــي ولايــة وايومينغ (في 
تــســعــيــنــات الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر) 
ضــد أصــحــاب أراض صغيرة بغية 
الاســتــيــلاء عليها مستخدمين في 

ذلك قوات حكومية.
لـــــلـــــغـــــايـــــة جـــــلـــــب إلـــــــيـــــــه مــــديــــر 
الــــتــــصــــويــــر ڤـــيـــلـــمـــوس زيـــغـــمـــونـــد 
والممثلين كريستوفر ووكــن وجون 
هـــيـــرت وكــــريــــس كــريــســتــوفــرســون 
وجــــف بـــردجـــز والــفــرنــســيــة إيــزابــل 
أوبـــيـــر ووضـــــع الــجــمــيــع فـــي وســط 
مـــواقـــف مــتــبــايــنــة: شـــريـــف يــحــاول 
المــزارعــين المهاجرين  حماية حقوق 

(بولنديين وســواهــم) ضد الأثرياء 
الـــــكـــــبـــــار. الـــــــقـــــــوات الـــــتـــــي جــمــعــهــا 
الإقــطــاعــيــون الــكــبــار اســتــنــدت إلــى 
مــبــاركــة حــاكــم الـــولايـــة الـــذي أرســل 
الجيش لمساعدتهم في اقتلاع هؤلاء 
من أراضيهم. بوضع هذا النص في 
سياق الثمانينات القريبة من تاريخ 
الحرب الفيتنامية يمكن ربط الفيلم 
الــحــرب كتعبير  بما حــدث فــي تلك 
مــواز وليس على نحو مباشر. ما 
هو أكثر تأكيداً أنها الحرب ذاتها 
بين أصحاب المصالح الاقتصادية 
وأولئك الواقفين حجر عثرة في وجه 

ما يعتبره الجانب الأول تقدماً.
ما هو لافت، إذا ما أخذنا بهذا 
المـــحـــتـــمـــل، أن اســـتـــخـــدام  الــــتــــأويــــل 
الــــجــــيــــش تــــــم لمـــــواجـــــهـــــة أصــــحــــاب 
المهاجرين تماماً كما استخدم لقتال 

المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين الأصــلــيــين 
وتحت أسماء شتّى لكن غالباً لسبب 

وحيد هو التوسع الاقتصادي.
ڤنسنت كانبي في «ذا نيويورك 
تــــايــــمــــز» وروجـــــــــر إيـــــبـــــرت فـــــي «ذا 
واشــنــطــن صـــن» كــانــا مــن بــين أشــد 
مــنــتــقــدي الــفــيــلــم الـــــذي ســحــب من 
الـــعـــرض وكـــــان أحــــد أهــــم الأســـبـــاب 
فــي تــرنــح شــركــة الإنــتــاج (يونايتد 
أرتــــســــتــــس) تـــحـــت وطـــــــأة ديـــونـــهـــا 
وقبولها بالانضمام لشركة مترو 
- غـــولـــدويـــن - مـــايـــر. الــفــيــلــم الـــذي 
بلغت مدته في الأصل ٥ ساعات، تم 
تقليصه إلى ثلاث ساعات ثم إلى ٩٣ 
الفيلم تماماً  دقيقة قبل أن يُسحب 
ليعود على نسخ DVD بنسخة من 

ثلاث ساعات ونصف.
رغم كل هذه المشاكل التسويقية 
الـــتـــي قـــضـــت عـــلـــى الــفــيــلــم وفــــرص 
عـــــرضـــــه، يـــحـــمـــل الـــفـــيـــلـــم مــعــالــجــة 
بــصــريــة جميلة وبــعــد بــدايــة تبدو 
كما لو كانت تتجه بالمشاهد صوب 
وجـــهـــات مـــتـــعـــددة، يـــوحـــد المــخــرج 
عــنــاصــر حــكــايــتــه فـــي ســـيـــاق جيد 

يستمر حتى نهاية الوقت.
ســـــاهـــــم «بــــــوابــــــة الــــجــــنــــة» فــي 
امــتــلاك المخرجين ناصية  تقويض 
العمل في هوليوود وعودة المنتجين 
كــأصــحــاب الــقــرار. أكــثــر مــن ذلــك أن 
مــايــكــل شــيــمــيــنــو لـــم يــحــصــل على 
فــرصــة عــمــل إلا بــعــد مــــرور خمس 
ســــنــــوات عـــلـــى ذلــــــك الـــفـــيـــلـــم وعــبــر 
المنتج الإيطالي دينو ديلارونتس. 
ذلك الفيلم كان «سنة التنين»، فيلم 
آخــر جيد لــم ينل مــا كــان يستحقه 

من نجاح.

إيزابيل أوبير في «بوابة الجنة»

تيارات

شمس
A Sun 

MMM [من عروض مهرجان: طوكيو]
درامــا اجتماعية تتبع خطوات 
أفــــــلام كـــثـــيـــرة هـــــذه الأيـــــــام تــتــحــدث 
عــن تــهــاوي أحــــوال الــعــائــلات بفعل 
تــبــاعــد الأبــنــاء عــن الــقــيــم أو الرغبة 
التايواني  في الانتماء إلى الأســرة. 
تــشــونــغ مــونــغ - هــو يــعــرض حياة 
شــقــيــقــين شـــابـــين يــخــط كـــل منهما 
مستقبله بمنأى عن الآخــر وبعيداً 
عــن عائلته القابعة فــي الفقر. بطل 
الفيلم (شيين هو - وو) يسعى حثيثاً 
لــلــحــفــاظ عــلــى هــويــتــه الــشــخــصــيــة 
النابعة مــن القيم التي نشأ عليها 
وهـــذا صعب فــي عــالــم الــيــوم المليء 
بالمصاعب. يرمز العنوان إلى شمس 
لا تغطي كل الناس على نحو متساو 
بل تغيب عن أولئك الذين يحتاجون 
إليها أكثر مــن ســواهــم. فيلم مؤثر 

وعميق ومصنوع بدراية جيدة.

خطوة عظيمة 
Ill Grande Passo

MM [مهرجان: تورينو]

أخــــــــوان (كـــــل مــــن أم مــخــتــلــفــة) 
يــــلــــتــــقــــيــــان بـــــعـــــد ســــــــنــــــــوات فــــــــراق 
عـــنـــدمـــا يـــطـــلـــب أحــــدهــــمــــا حـــضـــور 
الآخــــر لــيــســاعــده فــي إنــجــاز رحلته 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة الـــــخـــــاصـــــة صـــــوب 
القمر. اللقاء يتبلور حــول نزاعات 
فــــي الـــحـــاضـــر مـــحـــفـــورة أســبــابــهــا 
فـــي المـــاضـــي عــنــدمــا كــانــا لا يـــزالان 

صغيرين. معاناة أحدهما من أحلام 
لم تتحقق ولوم أخيه عليها. يكتب 
أنطونيو بــادوڤــان فــكــرة لا تتبلور 
في عمل ناجح بسبب نفاد أهميتها 
بعد نحو نصف ساعة من العرض 
عــنــدمــا يــصــطــدم الــفــيــلــم بــالمــرحــلــة 
ــدُمــاً 

ُ
ق الــتــي عليها أن تحمل الفيلم 

ولا تفعل. للفيلم طرافته وضحكاته 
ومشاكله كذلك.

فروزن ٢ 
٢ Frozen

MMM [عروض تجارية]

هـــو جـــزء ثـــان مـــن الــفــيــلــم الـــذي 
نـــــجـــــاحـــــاً جـــــيـــــداً.  ســـــبـــــق أن حـــــقـــــق 
الأحـــــداث مـــا زالــــت تــقــع فـــي الجليد 
والشخصيات خليط مــن تلك التي 

ظــهــرت فــي الــفــيــلــم الــســابــق وأخـــرى 
جــديــدة، لكن الحكاية تختلف ولو 
أنــهــا مــا زالـــت رحــلــة بحث عاطفية. 
حكاية بسيطة ومتشعبة في الوقت 

ذاته. 
والـــفـــيـــلـــم يــجــمــع بــــين الـــطـــرافـــة 
والــــغــــرابــــة. أحـــيـــانـــاً مــــا هــــو مــوجــع 
وأحياناً ما يثير الضحك. هو أفضل 
مـــن الـــجـــزء الأول مـــن حــيــث بــلــورة 
شخصياته، ومــن حيث موسيقاه. 
لــــكــــن اســـــتـــــخـــــدام الاســــتــــعــــراضــــات 
الغنائية يبدو محشوراً وغير مبرراً 

كفاية.

٢«فروزن ٢» ف

صعود وهبوط عائلة تبحث عن هويتها

> عنف برمنغهام

 Vue صــــــــــــــالات  إدارة  قــــــــــــــررت   -
الــذي سحبته  الفيلم  البريطانية إعــادة 
 (Blue Story) «من العروض «قصة زرقاء

وذلك من اليوم.
كان قرار السحب قد تم عندما وقعت 
أحداث عنف في بعض صالات السينما 
الفيلم قبل أسبوعين  التي عرضت هــذا 
أشهرها الحادثة التي وقعت في صالة 
الشركة في مدينة برمنغهام. على إثر 
ذلـــك تـــم ســحــب الــفــيــلــم وســـط احــتــجــاج 
المخرج أندرو أونوبولو على ذلك القرار.

> «في همسة» يفوز في إدفا

المخرجتان هايدي حسّان وباتريشا 
فــرنــانــديــز فـــازتـــا بــجــائــزة أفـــضـــل فيلم 
 IDFA تــســجــيــلــي طـــويـــل فـــي مـــهـــرجـــان
المتخصص الذي يُقام سنوياً في مدينة 

أمستردام.
 الــجــوائــز الــتــي أعــلــنــت قبيل ختام 
المهرجان في دورته الحادية والثلاثين. 
اللبنانية السابقة ريما مسمار  الناقدة 
(التي تعمل الآن في مؤسستها الخاصة) 
شاركت لجنة تحكيم تألفت من خمسة 
سينمائيين بينهم الإيراني اللاجئ إلى 

فرنسا محسن مخملباف.

> رحيل ممثل يحب الصمت

- رحل الممثل مايكل ج. بولارد الذي 
سرق المشاهد التي ظهر فيها مع وورن 
بــايــتــي وجـــين هــاكــمــن فــي فــيــلــم «بــونــي 
كــــان يميل  كــافــة  فـــي الأدوار  وكــــلايــــد». 
إلـــى التعبير عــن مــكــنــونــات شخصيته 

بالصمت.
كان قد بدأ العمل في السينما سنة 
١٩٥٩ بفيلم «حصل ما جــين» لرتشارد 
يُــذكــر)، ثم  كــوايــن (دور صغير لا يــكــاد 
واظب حتى لعب شخصية س موس في 
فيلم آرثـــر بــن «بــونــي وكــلايــد» (١٩٦٧) 
وقــــــام بـــعـــض ذلـــــك بــبــطــولــة «هــانــيــبــال 
بروكس» وكبرت أدواره كذلك في أفلام 

لاحقة.
بــمــا أنـــه لــم يختر الــطــريــق السريع 
لــلــنــجــاح نــجــده عـــاد لــــــلأدوار المــســانــدة 
طــوال الثمانينات وحتى آخــر فيلم قام 
 (The Woods) «بتمثيله وهو «الأحــراج

سنة ٢٠١٢.

من «طفيلي»: المدرس المزيف

المخرج بونغ دجون-هو

في مدار «الأوسكار»

مايكل ج. بولارد في «هانيبال بروكس» 
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مركبات البروتين الأعلى وجوداً في الجسم والأقوى من الفولاذ

الكولاجين... استخدامات صحية وعلاجية
الرياض: د. عبير مبارك*

الـــــكـــــولاجـــــين هـــــو الــــبــــروتــــين 

الأكــثــر وفـــرة فــي جــســم الإنــســان، 

ن رئــيــســي 
ّ

فـــهـــو مــــوجــــود كـــمـــكـــو

فـــي أنــســجــة الــعــظــام والــعــضــلات 

والجلد والأوتـــار. الكولاجين هو 

المــــــادة الأقــــــوى مـــن الــــفــــولاذ الــتــي 

تضم مكونات الجسم كله بعضها 

مع بعض، لتعطي للجسم شكله 

المتماسك، عبر تشكيلها سقالة 

 Body’s) الهيكل البنائي للجسم

Scaffolding) كــي يتمتع بالقوة 

وشكل البنية.

والــكــولاجــين (Collagen) هو 

ـــؤدي مــهــام وظيفية 
ُ
المـــادة الــتــي ت

متعددة، تدعم بها بنية الجسم 

مــن الانــهــيــار والــتــرهــل والــنــزيــف 

والضعف.

وفـــي الــجــســم، ثــمــة كــولاجــين 

 Endogenous) ًيتم تصنيعه داخليا

Collagen)، كما أن هناك كولاجين 

 (Exogenous Collagen) ًخارجيا

يتناوله المرء من المصادر الغذائية 

الخارجية لهذه المركبات الحيوية 

في أنواع مختلفة من الأطعمة.

تـــلـــك الأدوار  إلــــــى  وإضـــــافـــــة 

الــطــبــيــعــيــة، يستخدم  الــوظــيــفــيــة 

الكولاجين الخارجي بشكل واسع 

وبــأمــل واعــــد لــعــدد مــن الــدواعــي 

الــطــبــيــة الــعــلاجــيــة والــتــجــمــيــلــيــة 

لإصـــــلاح وتـــرمـــيـــم بــنــيــة ومــتــانــة 

أنـــســـجـــة مــــتــــعــــددة فـــــي الـــجـــســـم، 

وهي الأنسجة التي إما أصابتها 

المــزمــنــة بتلف بنيتها،  الأمــــراض 

أو أثـــرت فيها عــوامــل الــتــقــدم في 

الــعــوامــل البيئية وأدت  العمر أو 

إلى ضعفها وترهل بنيتها.

حقائق علمية

ومن جملة الحقائق العلمية 

حــــول الـــكـــولاجـــين أنــــه عـــبـــارة عن 

ألـــــيـــــاف بـــروتـــيـــنـــيـــة غــــيــــر قـــابـــلـــة 

للذوبان في الماء، وأنه يمثل الكتلة 

الكبرى للبروتينات في الجسم، 

وتــــحــــديــــداً أكـــثـــر مــــن ثـــلـــث كــمــيــة 

الـــبـــروتـــين فـــي الــجــســم هـــي على 

هيئة كولاجين. وألياف الكولاجين 

صلبة  بأنها  تتميز  البروتينية 

وذات بــنــيــة هــيــكــلــيــة قــويــة ولــهــا 

خــصــائــص المـــرونـــة الــعــالــيــة، لأن 

الجزيئات البروتينية الكبيرة في 

ألــيــاف الــكــولاجــين تــتــرتــب ضمن 

تراكيب معقدة. وبمقارنة بعض 

أنـــــواع ألـــيـــاف الـــكـــولاجـــين، غــرامــاً 

مقابل غرام، فإن الكولاجين أقوى 

من الفولاذ.

وهنالك ما لا يقل عن ١٦ نوعاً 

مــخــتــلــفــاً مـــن ألـــيـــاف الـــكـــولاجـــين. 

وفي معظم أنواع الكولاجين، يتم 

الــجــزيــئــات معاً لتشكيل  تجميع 

مــركــبــات لــيــفــيــة طــويــلــة ورقــيــقــة. 

وينتمي ٩٠ فــي المــائــة مــن أنـــواع 

الــكــولاجــين بــجــســم الإنـــســـان إلــى 

 .(١. ٢. ٣ Types) أنـــواع ١ و٢ و٣

وألياف النوع الأول من الكولاجين 

ذات قدرة عالية على التمدد.

وبــــأمــــاكــــن انـــتـــشـــار الألـــيـــاف 

ـــعـــرف 
ُ
الــكــولاجــيــنــيــة ضـــمـــن مــــا ي

«مـــــصـــــفـــــوفـــــة خــــــــارج  عــــلــــمــــيــــاً بــــــ

 ،(Extracellular Matrix) «الخلايا

وبــــطــــريــــقــــة تــــوزيــــعــــهــــا وبـــهـــيـــئـــة 

تــشــكــيــلــهــا، تــتــحــدد الــخــصــائــص 

الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة لأنـــســـجـــة الـــجـــســـم. 

ويـــوجـــد الـــكـــولاجـــين فـــي أنــســجــة 

جميع مناطق الجسم، خصوصاً 

فـــي الــجــلــد والـــعـــظـــام والأنــســجــة 

الــضــامــة. ووجـــود الــكــولاجــين في 

أنسجة الجسم، هو بمثابة هياكل 

تدعم حفظ توزيع الخلايا، وتعمل 

على تــرابــط الخلايا بعضها مع 

بــعــض لــتــكــويــن الــنــســيــج الــحــي. 

وعلى سبيل المثال فإن الكولاجين 

فـــي الــجــلــد هـــو مـــا يــعــطــي الــقــوة 

 للجسم، 
ٍ
لطبقة الجلد كغطاء واق

ويعطي المرونة والنضارة للجلد. 

وأيــضــاً يعمل الكولاجين بمثابة 

أغطية واقية للأعضاء الحساسة 

في الجسم، مثل الكلى.

ويتم إنتاج وإفراز الكولاجين 

من خلايا مختلفة بالجسم، ولكن 

بشكل أساسي عن طريق الخلايا 

الـــلـــيـــفـــيـــة فــــــي الـــنـــســـيـــج الــــضــــام 

في   (Connective Tissue Cells)

طــبــقــة الأدمـــــــة مــــن الـــجـــلـــد، وهـــي 

الطبقة المتوسطة من بين طبقات 

الــــجــــلــــد الــــــثــــــلاث، وفـــــــي الـــعـــظـــام 

والغضاريف والشحوم. وتنتشر 

الليفية في جميع أنحاء  الخلايا 

الأنسجة الضامة بالجسم. وعند 

إصـــابـــة أحـــد الأنــســجــة بــالــجــرح، 

تهاجر الخلايا الليفية القريبة إلى 

الــجــرح لــعــزل وإصــــلاح الأنسجة 

مــن خــلال تصنيع كميات كبيرة 

من الكولاجين في موقع الجرح، 

تــلــك الخلايا  الــحــال تنشط  وكـــذا 

فـــي إنـــتـــاج الــكــولاجــين عــنــد تلف 

الــضــام بفعل أي عوامل  النسيج 

بيئية أو داخلية.

 Connective) والنسيج الضام

أكــبــر ٤ أنسجة  Tissue) هــو أحــد 

حية في الجسم، أي بالإضافة إلى 

، هناك ثانياً، 
ً
النسيج الضام أولا

 Epithelial) الـــطـــلائـــي  الــنــســيــج 

Tissue) الذي يغلف الجلد ويبطن 

الــفــم والمــعــدة والأمــعــاء والأوعــيــة 

الدموية وغيرها من الأنابيب في 

الجسم. وثالثاً، النسيج العضلي 

العضلات  فــي   (Muscle Tissue)

والمعدة والقلب والأمعاء والرحم 

وغــــــيــــــرهــــــم. ورابــــــــعــــــــاً: الـــنـــســـيـــج 

في   (Nervous Tissue) العصبي 

الـــجـــهـــاز الـــعـــصـــبـــي المـــــركـــــزي فــي 

الــدمــاغ والــنــخــاع الــشــوكــي، وفــي 

الأعـــــصـــــاب الـــطـــرفـــيـــة وفـــروعـــهـــا 

المــــنــــتــــشــــرة عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 

بالجسم.

انحسار الكولاجين

الــكــولاجــين  إنــتــاج  وينخفض 

بــشــكــل طــبــيــعــي مــــع تـــقـــدم الــعــمــر 

لــعــوامــل بيئية ضــارة  والــتــعــرض 

مثل التدخين وضوء الأشعة فوق 

الــبــنــفــســجــيــة لــلــشــمــس. وبــالــتــالــي 

تـــضـــعـــف شـــبـــكـــة الـــــكـــــولاجـــــين فــي 

الأنــــســــجــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــا يـــــؤدي 

إلــــى مــشــاكــل فـــي تــجــاعــيــد الــجــلــد 

وغضاريف المفاصل وبنية العظام. 

وتــواجــه الــنــســاء انــخــفــاضــاً كبيراً 

في إنتاج الكولاجين بعد انقطاع 

الـــطـــمـــث وبــــلــــوغ ســــن الــــيــــأس مــن 

الحيض، كما بحلول عمر ٦٠ عاماً 

للذكور، يكون الانخفاض الكبير 

في إنتاج الكولاجين أمراً طبيعياً.

ويعد الكولاجين من المركبات 

الكيميائية في الجسم التي يمكن 

تقسيمها وتحويلها واستيعابها 

 .(Resorbable) مرة أخرى في الجسم

ويمكن أيضاً أن تتشكل في هيئة 

كتلة صلبة مضغوطة أو على هيئة 

شــبــكــة مـــن المـــــواد الــهــلامــيــة. وفــي 

تــقــوم مــركــبــات الكولاجين  الجسم 

بعدد واسع ومتنوع من الوظائف، 

وكــونــهــا مــركــبــات طبيعية توجد 

فـــــي مـــنـــتـــجـــات غــــذائــــيــــة طــبــيــعــيــة 

ــعــطــي لها 
ُ
فـــي الأبـــقـــار والـــضـــأن، ي

مجالات واسعة في الاستخدامات 

الــطــبــيــة المــحــتــمــلــة، فـــي الــجــوانــب 

الــعــلاجــيــة والــتــجــمــيــلــيــة، وفـــق ما 

الــدراســات الطبية جــدواهــا  تثبت 

فيه.

وتقول ويتني بــو، أخصائية 

الأمــــراض الــجــلــديــة فــي نــيــويــورك، 

ومـــؤلـــفـــة كــــتــــاب «جــــمــــال الـــبـــشـــرة 

الــــقــــذرة»: «الـــكـــولاجـــين هـــو الــغــراء 

الذي يربط الجسم بعضه ببعض». 

وتضيف أن الكولاجين يشكل نحو 

٧٥ فــــي المــــائــــة مــــن صـــافـــي الـــــوزن 

الـــجـــاف، مــا يــعــطــي للجلد  للجلد 

قــوام امتلاء الحجم ويمنع ظهور 

خــطــوط الــتــجــاعــيــد فــيــه. كــمــا أنــه 

غني بالأحماض الأمينية؛ برولين 

 ،(Glycine) وجلايسين   (Proline)

وهــــــــمــــــــا مـــــــكـــــــونـــــــان أســــــاســــــيــــــان 

يــحــتــاجــهــمــا الــجــســم فـــي صــيــانــة 

وإصـــــــلاح وتـــرمـــيـــم بــنــيــة الأوتــــــار 

والــــعــــظــــام والمــــفــــاصــــل. ولــــكــــن مــع 

تــقــدمــنــا فــي الــســن تنخفض قــدرة 

الجسم على إنتاج الكولاجين، وفي 

الوقت نفسه ترتفع معدلات تفتيته 

وهـــدمـــه بــمــا يـــفـــوق قـــــدرة الــجــســم 

عــلــى تــعــويــض ذلـــك فــي الأنــســجــة، 

خصوصاً الجلد».

حقن ومستحضرات

وتـــلاحـــظ انـــخـــفـــاض الــلــجــوء 

إلى حقن الكولاجين في ممارسات 

الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة، لأنــــه لا يـــدوم 

لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة وقـــــد يــتــســبــب فــي 

تفاعلات الحساسية. كما تلاحظ 

أن وضع مستحضرات الكولاجين 

على الجلد لا يفيد، لأن مركبات 

الــــكــــولاجــــين كـــبـــيـــرة فـــــي الــحــجــم 

ويتعذر امتصاصها عبر الجلد. 

أمـــا عــن تــنــاول الــكــولاجــين لجعل 

بــشــرة الــجــلــد تــبــدو أكــثــر شــبــابــاً، 

فــتــقــول الـــدكـــتـــورة بــــو: «فـــقـــط في 

المــاضــيــة، كانت  القليلة  الــســنــوات 

هـــنـــاك بــعــض الـــــدراســـــات المــثــيــرة 

لـــلإعـــجـــاب الـــتـــي تـــبـــين أن تـــنـــاول 

الــــكــــولاجــــين يـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر فــي 

مظهر الــبــشــرة». ووجــــدت دراســـة 

أجــــريــــت عـــلـــى ٦٩ امـــــــرأة تـــتـــراوح 

بــــين ٣٥ و٥٥ عـــامـــاً أن  أعـــمـــارهـــن 

تـــنـــاولـــوا ٢٫٥ أو ٥  الـــذيـــن  أولـــئـــك 

غرامات من الكولاجين يومياً لمدة 

٨ أســابــيــع أظــهــروا تحسناً كبيراً 

في مرونة الجلد، مقارنة بأولئك 

الذين لم يتناولوه. ووجدت دراسة 

الــلائــي تناولن  الــنــســاء  أخـــرى أن 

غــرامــاً واحــــداً يــومــيــاً مــن مكملات 

الكولاجين المشتقة من الدجاج لمدة 

١٢ أسبوعاً كان لديهم جفاف أقل 

بنسبة ٧٦ فــي المــائــة، وانــخــفــاض 

بنسبة ١٢ في المائة من التجاعيد 

الجلدية المرئية، وتدفق دم أفضل 

فــــي الـــجـــلـــد، ومـــحـــتـــوى كـــولاجـــين 

أعلى بنسبة ٦ في المائة في طبقة 

الجلد.

كـــمـــا كـــشـــفـــت دراســـــــــة أخـــــرى 

 مــســنــاً 
ً
أجــــــريــــــت عــــلــــى ٥٣ رجـــــــــلا

مصاباً بحالة ساركوبينيا ضمور 

الــلــحــم وفـــقـــدان الــعــضــلات بسبب 

الشيخوخة (Sarcopenia)، أن الذين 

تــنــاولــوا ١٥ غــرامــاً مــن الكولاجين 

يــومــيــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــمــارســة 

تــمــاريــن رفـــع الأوزان ٣ مــــرات في 

الأســبــوع لمـــدة ٣ أشــهــر، اكتسبوا 

مزيداً من العضلات وفقدوا مزيداً 

من الدهون، مقارنة بأولئك الذين 

مارسوا فقط تمارين رفع الأوزان.

ووجــدت دراســة أيضاً شملت 

الــذيــن يعانون  ٩٨ مــن كبار السن 

مــن القرحة الجلدية الناتجة عن 

أن   ،(Pressure Ulcers) الــضــغــط 

أولــــئــــك الــــذيــــن تـــنـــاولـــوا مــكــمــلات 

الــكــولاجــين ٣ مـــرات يــومــيــاً لمـــدة ٨ 

أســابــيــع رأوا أن جــروحــهــم تلتئم 

مرتين بسرعة.

حشوات الجلد

 Skin) ويمكن لحشوات الجلد

الــكــولاجــين إعــطــاء  fillers) بحقن 

تحسين «مؤقت» لملامح الجلد التي 

تتغير بسبب إما التقدم في العمر 

أو الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة لــلــعــوامــل 

الــبــيــئــيــة أو الإصــــابــــات الــجــلــديــة 

السابقة. والحشوات التي تحتوي 

على الكولاجين يمكن استخدامها 

الــخــطــوط  بــشــكــل تجميلي لإزالـــــة 

والتجاعيد من الوجه، كما يمكن 

الـــحـــشـــوات تلك  ــحــســن حــقــن 
ُ
ي أن 

مظهر الندبات الجلدية، وفي ملء 

المناطق التي زالت نضارة الامتلاء 

عنها.

ويــــتــــم الــــحــــصــــول عـــلـــى هـــذه 

الحشوات من البشر والأبقار، ولذا 

يجب إجــراء اختبارات الجلد قبل 

اســتــخــدام الــكــولاجــين مــن الأبــقــار 

لتجنب تفاقم أي حساسية لدى 

الشخص. وبالعموم، الكولاجين 

يــمــكــن أن يــمــلأ المــنــاطــق الــجــلــديــة 

السطحية نسبياً، بينما غالباً ما 

ــمــلأ الــفــجــوات الأوســــع والأعــمــق 
ُ
ت

في الجلد بمواد مثل الشحوم أو 

السيليكون أو بالزراعة.

يـــــســـــاعـــــد  يــــــمــــــكــــــن أن  كـــــــمـــــــا 

التئام الجروح عن  الكولاجين في 

طريق جذب خلايا الجلد الجديدة 

إلى موقع الجرح، ما يعزز الشفاء 

ويوفر منصة حية لنمو الأنسجة 

الـــجـــديـــد. وضــــمــــادات الــكــولاجــين 

أن  يــمــكــن   (Collagen Dressings)

تساعد في التئام الجروح المزمنة 

الــتــي لا تستجيب للعلاج الآخــر، 

والــــجــــروح الــتــي تــرشــح وتــنــضــح 

بـــســـوائـــل الـــجـــســـم مـــثـــل الــــبــــول أو 

الـــــعـــــرق، وفــــــي حــــــــالات «تــحــبــيــب 

 (Granulating Wounds) «الجروح

التي تنمو فيها أنسجة مختلفة، 

وفـــــي حــــــالات الـــــجـــــروح الــنــخــريــة 

 ،(Necrotic Wounds) المــتــعــفــنــة 

والــــــــجــــــــروح الــــجــــزئــــيــــة وكــــامــــلــــة 

الــســمــاكــة لــلــجــلــد، والــــحــــروق من 

الــدرجــة الــثــانــيــة، ومــواقــع التبرع 

بالجلد (Skin Donation) وترقيع 

الــجــلــد (Skin Grafts) فــي حــالات 

الــــحــــروق والـــتـــشـــوهـــات الــجــلــديــة 

الأخــــــرى. ولا يــنــصــح بــاســتــخــدام 

ضــمــادات الكولاجين للحروق من 

الدرجة الثالثة، أو الجروح المغطاة 

 ،(Dry Eschar) بقشرة الجلد الميت

أو لــلــمــرضــى الـــذيـــن قـــد يــكــونــون 

حــســاســين لــلــمــنــتــجــات الـــتـــي يتم 

الحصول عليها من الأبقار.

* استشارية في الباطنية

أغذية غنية بالكولاجين

نـــظـــام غـــذائـــي  اتــــبــــاع  > إن 

صحي يمكن أن يساعد الجسم 

فــي إنــتــاج الــكــولاجــين. * تشمل 

العناصر الغذائية التي قد تدعم 

تكوين الكولاجين:

 :(Proline) الــــبــــرولــــين    -  

المــــتــــوفــــر فـــــي بـــــيـــــاض الـــبـــيـــض 

واللحوم والجبن وفول الصويا 

والملفوف.

 -  مـــركـــبـــات أنــثــوســيــانــيــد 

(Anthocyanidins): المتوفرة في 

التوت والكرز والعنب.

 -  فــيــتــامــين ســــي: المــتــوفــر 

في البرتقال والفراولة والفلفل 

والبقدونس والقرنبيط.

 -  الـــنـــحـــاس: المـــتـــوفـــر فــي 

المــــحــــار والمــــكــــســــرات والـــلـــحـــوم 

الحمراء والبيض.

 Vitamin) إيـــه فــيــتــامــين    -  

A): المتوفر في الأغذية المشتقة 

مـــن الـــحـــيـــوانـــات وفــــي الأغـــذيـــة 

النباتية كالجزر والمكسرات.

يــمــكــن أن تــســتــنــفــد مــســتــويــات 

الــــــكــــــولاجــــــين داخـــــــــــل الــــجــــســــم، 

وبالتالي فإن تجنبها يمكن أن 

يحافظ على صحة الجلد لفترة 

أطول. ومن أهمها:

 -  الإكـــــثـــــار مــــن اســـتـــهـــلاك 

الــســكــر: يــزيــد الــنــظــام الــغــذائــي 

الــذي يحتوي على نسبة عالية 

مــــن الـــســـكـــر مــــن مــــعــــدل الــســكــر 

فــي الـــدم، وزيـــادة نــشــاط عملية 

الـــتـــصـــاق الـــســـكـــريـــات فــــي الــــدم 

بالبروتينات، لتشكيل جزيئات 

جديدة تسمى المنتجات النهائية 

 Advanced) لــلــســكــري المــتــقــدمــة 

 .(Glycation End Products

وهــــذه المــركــبــات الـــضـــارة تتلف 

الــبــروتــيــنــات الــقــريــبــة الــتــي من 

أهــمــهــا الـــكـــولاجـــين، مـــا يجعل 

الكولاجين جافاً وهشاً وضعيفاً.

كــــثــــيــــر مــن  الـــــتـــــدخـــــين:    -  

المــواد الكيميائية الموجودة في 

دخــــان الــتــبــغ تــدمــر الــكــولاجــين 

والإيلاستين (Elastin) في الجلد، 

وهــــمــــا المــــكــــونــــان الـــرئـــيـــســـيـــان 

الــجــلــد بطبقة الأدمـــة.  لــنــضــارة 

ويـــضـــيـــق الـــنـــيـــكـــوتـــين الأوعـــيـــة 

الدموية في الطبقات الخارجية 

مــن الــجــلــد، وهـــذا يضر بصحة 

الجلد عن طريق تقليل توصيل 

العناصر الغذائية والأكسجين 

إلى الجلد.

 -  ضــوء الــشــمــس: تتسبب 

الأشـــعـــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة في 

ضوء الشمس بتحلل الكولاجين 

بـــســـرعـــة أكــــبــــر، مــــا يـــــــؤدي إلـــى 

إتلاف ألياف الكولاجين وزيادة 

تراكم الإيلاستين غير الطبيعي. 

كما أن الأشعة فوق البنفسجية 

في ضوء الشمس تلحق الضرر 

بالكولاجين في الأدمة، وتتسبب 

في إعادة بناء الجلد بشكل غير 

صحيح، وبالتالي زيــادة شكل 

التجاعيد.

المــــنــــاعــــة   -  اضــــــطــــــرابــــــات 

الـــــــــذاتـــــــــيـــــــــة: تـــــتـــــســـــبـــــب بـــعـــض 

اضــطــرابــات المــنــاعــة الــذاتــيــة في 

اســـتـــهـــداف الأجــــســــام المـــضـــادة 

للكولاجين.

 -  تتسبب عملية الشيخوخة 

في نضوب مستويات الكولاجين 

بشكل طبيعي مع مرور الوقت، 

ولا توجد وسيلة لمنع هذا. ولكن 

يمكن أن يــســاعــد تجنب التبغ 

والإفــــــراط فـــي الــتــعــرض لأشــعــة 

الــشــمــس واتـــبـــاع نـــظـــام غــذائــي 

صـــحـــي ومــــمــــارســــة الـــتـــمـــاريـــن 

تــأثــيــرات  فــي تقليل  الــريــاضــيــة 

الــشــيــخــوخــة المـــرئـــيـــة وحــمــايــة 

الكولاجين، والحفاظ على صحة 

الـــجـــلـــد والــــعــــظــــام والـــعـــضـــلات 

والمفاصل لفترة أطول.

ضغوط المجتمع والعزلة قد تؤدي إلى تأخر تعافيهم

الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال الناجين من الاعتداء
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

أحدث الدراسات التي تناولت 

الآثــار النفسية لحوادث الاعتداء 

Abuse بأنواعها المختلفة، سواء 

البدني أو النفسي أو الجنسي، 

على الأطفال، على المدى البعيد، 

حـــمـــلـــت خـــبـــريـــن أحــــدهــــمــــا جــيــد 

والآخر مثبط للآمال.

الــخــبــر الــجــيــد يــشــيــر إلـــى أن 

معظم الناجين من هذه التجارب 

مـــــن هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال الـــضـــحـــايـــا 

يــــســــتــــطــــيــــعــــون الـــــعـــــيـــــش بـــشـــكـــل 

طــبــيــعــي لاحــقــاً كــبــالــغــين ويمكن 

أن يتمتعوا بصحة نفسية جيدة 

رغم التجربة المدمرة نفسياً التي 

تعرضوا لها في طفولتهم والتي 

الــتــجــارب التي  تعتبر مــن أســــوأ 

تترك أثراً عميقاً في حياة الأطفال. 

أما الخبر السيء فهو أن الضغوط 

المجتمعية والعزلة وإدمان المواد 

المخدرة والآلام الجسدية المزمنة 

ربما تلعب دوراً في تأخر العلاج 

والتعافي.

معيار الصحة النفسية

وكــــــــانــــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة الــــتــــي 

قــــــام بـــهـــا بــــاحــــثــــون مـــــن جــامــعــة 

تــــورونــــتــــو بـــكـــنـــدا ونـــــشـــــرت فــي 

الــنــســخــة الإلــكــتــرونــيــة مــن مجلة 

الــــــطــــــب الــــنــــفــــســــي الاجــــتــــمــــاعــــي 

 Social وعــلــم الأمــــراض النفسية

 Psychiatry and Psychiatric

الـــنـــصـــف  فــــــي   Epidemiology

الثاني من شهر نوفمبر (تشرين 

الــثــانــي) الــحــالــي قــد تتبعت ٦٥١ 

مــــــن الأشـــــــخـــــــاص الـــــنـــــاجـــــين مــن 

الاعـــــتـــــداءات المــخــتــلــفــة، لــلــتــعــرف 

عـــــلـــــى مـــــــــدى ســــــلامــــــة صـــحـــتـــهـــم 

النفسية تبعاً لعوامل معينة لما 

أســمــوه الصحة العقلية الكاملة 

في   )  complete mental health

الأغلب يكون المقصود من الصحة 

العقلية هو المرض النفسي وليس 

المــرض العقلي). وكانت النتيجة 

المــدهــشــة بــالــنــســبــة لــلــبــاحــثــين أن 

نسبة بلغت ٦٥ في المائة من هؤلاء 

الأطــــفــــال الـــنـــاجـــين مــــن الاعــــتــــداء 

الجنسي كانت مطابقة للمعايير 

المــــوضــــوعــــة لـــلـــســـلامـــة الــنــفــســيــة 

والصحة العقلية.

وشملت المعايير التي وضع 

الــخــبــراء تقييمهم على أساسها 

عــــدة نـــقـــاط مــنــهــا شـــعـــور الــطــفــل 

بــالــســعــادة مــعــظــم أيــــام الأســبــوع 

أو عــلــى الأقــــل الـــرضـــا والاقــتــنــاع 

بـــالـــحـــيـــاة الـــتـــي يـــحـــيـــاهـــا، وذلــــك 

خــــلال الــشــهــر الـــســـابـــق لــلــدراســة 

مــبــاشــرة. وكــذلــك تــم تقييم مــدى 

التفاعل الاجتماعي والإحساس 

بــعــدم اعـــتـــلال المـــــزاج خـــلال نفس 

الــــشــــهــــر. وكــــــــان مـــــن ضــــمــــن أهــــم 

المعايير مراعاة الاستمرارية في 

الــحــالــة المــزاجــيــة الــجــيــدة بمعنى 

أنـــــــه تـــــم الــــــســــــؤال عـــــن تــفــاصــيــل 

الــعــام الــســابــق لــلــدراســة بالكامل 

من خــلال التأكد من عــدم مــراودة 

أفـــكـــار الانـــتـــحـــار لأي مـــراهـــق من 

الذين شملتهم الدراسة ولو مرة 

واحدة. وأيضاً إذا كان أحدهم قد 

عانى من المشاعر السلبية سواء 

الــدونــيــة أو الشعور  الإحــبــاط أو 

بــالــذنــب والــرغــبــة فــي الانــتــقــام أو 

إيـــذاء الآخــريــن لفترات طويلة أو 

الاضطرار إلى اللجوء إلى أي مادة 

لــلإدمــان ســـواء كــانــت الأدويــــة أو 

المخدرات أو حتى التدخين بشكل 

مبالغ فيه.

وأوضــــح الــبــاحــثــون أنـــه رغــم 

أن نــســبــة الــصــحــة الــنــفــســيــة في 

المـــراهـــقـــين ضــحــايــا الانــتــهــاكــات 

الــجــنــســيــة تــعــتــبــر جـــيـــدة وفــاقــت 

توقعهم فإنها ما زالت أقل بكثير 

من المعدل الطبيعي وهــو ٧٧ في 

المائة في المراهقين العاديين الذين 

لــم يــتــعــرضــوا لــتــلــك الاعـــتـــداءات، 

وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يـــوضـــح مـــدى 

الـــذي  الــنــفــســي  الأذى والــتــشــويــه 

تــحــدثــه تــلــك الاعــــتــــداءات خــاصــة 

الــجــنــســيــة لـــلأطـــفـــال. ويــكــفــي أن 

نــــعــــرف أن هــــنــــاك فــــتــــاة مـــــن كــل 

لــــلاعــــتــــداء  تــــتــــعــــرض  فــــتــــيــــات   ٩

الجنسي. وبالنسبة للذكور تبلغ 

 لكل ٥٠ كما أن ٣٤ 
ً
النسبة طــفــلا

في المائة من ضحايا الاعتداءات 

الجنسية كانوا بعمر أقل من ١٢ 

عــامــاً. وأيــضــاً تــكــون الفتيات في 

الفئة العمرية من عمر ١٦ وحتى 

أكــثــر عــرضــة للتعرض  ١٩ عــامــاً 

للاغتصاب الكامل والاعــتــداءات 

الجنسية المختلفة، أي ٤ أضعاف 

عموم البشر الآخرين.

علاج مبكر

وأشــــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلــــــى أن 

الـــنـــاجـــين الــــذيــــن حــــدثــــت لــديــهــم 

أعـــراض الاكــتــئــاب فــي أي مرحلة 

من مراحل حياتهم كانوا أقل قدرة 

فـــي الـــوصـــول إلـــى حــالــة الصحة 

العقلية والنفسية الكاملة، ولذلك 

مـــــن الــــــضــــــروري تـــوفـــيـــر الـــعـــلاج 

النفسي المبكر لهؤلاء الناجين من 

الأطفال والمراهقين وليس مجرد 

حــمــايــتــهــم مـــن عـــدم تـــكـــراره فقط 

حتى يمكنهم أن يتمتعوا بصحة 

نفسية جيدة.

وأكد الباحثون أن من ضمن 

أهــم معايير التعافي والــذي كان 

يعتبر بمفرده من مؤشرات نجاح 

المــــراهــــق فـــي اجـــتـــيـــاز الأزمــــــة هو 

وجود شخص محل ثقة يمكن أن 

المــراهــق صديقاً حميماً،  يعتبره 

الثقة يعتبر من  وذلــك لأن فقدان 

أهــم الآثــار السلبية المترتبة على 

الاعتداء الجنسي، خاصة أنه في 

كثير من الأحيان يكون الاعتداء 

من أشخاص مقربين من الطفل أو 

حتى أفراد من عائلته، وهو الأمر 

الـــــذي يــفــقــده الــثــقــة فـــي الآخـــريـــن 

تماماً.

الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  وأوضـــــــــــــــح 

الاعتداء الجنسي يمكن أن يترك 

ألمـــاً للطفل  آثــــاراً عــضــويــة تسبب 

مثل الكسور أو الجروح خاصة في 

الأطــفــال الأكــبــر عمراً والمــراهــقــين. 

 عن 
ً
وهــذه الآثــار العضوية فضلا

الآلام الجسدية تسبب أيضاً آلاماً 

نفسية تقلل من فرص التعافي.

وكــانــت نسبة الأطــفــال الذين 

يـــعـــانـــون مـــن هــــذه الآلام أقــــل من 

أقرانهم الآخرين بنسبة ٥٠ في المائة 

لتحقيق معايير السلامة النفسية 

ولــــذلــــك يـــجـــب عـــلـــى الأطـــــبـــــاء فــي 

طــوارئ المستشفيات أو العيادات 

الخاصة أن يقوموا بسؤال المراهق 

أو الطفل بشكل مفصل عن الآثار 

العضوية المــوجــودة على الجسم 

خاصة في حالة تكرار الأمــر عدة 

مـــــــرات ومــــعــــرفــــة إذا كــــانــــت هـــذه 

الاعتداءات مصحوبة بانتهاكات 

جنسية من عدمه.

وفي النهاية أوصت الدراسة 

بـــضـــرورة نــشــر الـــوعـــي لــخــطــورة 

الاعتداءات الجنسية وأثرها الممتد 

والتعامل بجدية مع عــدم ارتياح 

الأطــفــال لشخص أو مكان معين، 

وعــمــل دورات تعليمية للأطفال 

والمـــــراهـــــقـــــين وتــــعــــريــــف مــفــاهــيــم 

التحرش والانتهاك خاصة الفتيات 

الصغار وتشجيعهم على الحديث 

عن تعرضهم لاعتداء وعدم الخجل 

أو الشعور بالذنب من ذلك. وأيضاً 

توفير الحماية والدعم النفسي لهم 

في حالات الاعتداءات من شخص 

فــي دائــــرة الــطــفــل المــقــربــة، وأيــضــاً 

ضـــــــرورة وضـــــع قــــوانــــين صـــارمـــة 

تعاقب وتجرم الاعــتــداء الجنسي 

عــلــى الأطـــفـــال فــي جــمــيــع صـــوره، 

وفي حالة حدوث الاعتداءات يجب 

البدء بشكل فوري في العلاج سواء 

العضوي أو النفسي للحفاظ على 

الصحة النفسية للطفل.

* استشاري طب الأطفال

شكل لجزيئة الكولاجين

عوامل تنشط إنتاج الكولاجين وأخرى تثبطه
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مركباته تسبب أضراراً بالصحة الإنجابية وتتدخل في عمل الهورمونات

البلاستيك... هل يشكل خطراً على صحتك؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

يــــوجــــد الـــبـــلاســـتـــيـــك فــــي كــل 

مكان من حولنا ـ في صورة أوانٍ 

وحبال وقنانٍ وحقائب، وأكياس 

تـــســـتـــخـــدم فـــــي تـــعـــلـــيـــب وحـــفـــظ 

الأطعمة. إلا أن التساؤلات ازدادت 

خــلال السنوات الأخــيــرة حــول ما 

إذا كان تعريض طعامنا لكل هذا 

القدر من البلاستيك، آمناً.

كيميائيات ضارة
توصلت دراسات إلى أن مواد 

كيميائية معينة فــي البلاستيك 

مــن الممكن أن تخرج منه لتدخل 

فـــــــي طــــعــــامــــنــــا ومـــــشـــــروبـــــاتـــــنـــــا. 

وارتـــــبـــــطـــــت بــــعــــض هـــــــذه المـــــــواد 

الــكــيــمــيــائــيــة بــمــشــكــلات صــحــيــة، 

مـــثـــل اضـــــطـــــرابـــــات أيـــضـــيـــة (فـــي 

التمثيل الغذائي)، ومنها البدانة، 

وتراجع معدلات الخصوبة.

ويمكن أن يحدث هذا التفتت 

للمواد البلاستيكية بصورة أسرع 

وبــــدرجــــة أكـــبـــر عــنــدمــا يــتــعــرض 

البلاستيك لمصدر حرارة. ويعني 

ذلك أنك قد تتعرض لجرعة أكبر 

من مواد كيميائية قد تكون ضارة 

الــطــعــام في  عندما تسخن بقايا 

الميكروويف داخل وعاء بلاستيك.

والــســؤال هــو: هل ينبغي لك 

الشعور بالقلق؟ وإذا كان الحال 

كــــذلــــك، هــــل هــــنــــاك مــــا يـــمـــكـــن أن 

تفعله لتقلل هذا التعرض للمواد 

البلاستيكية الضارة؟

وقـــــــد طـــلـــبـــنـــا مـــــن الــــدكــــتــــور 

قـــســـم  روس هـــــــــــــــــاوزر، رئــــــيــــــس 

الـــصـــحـــة الـــبـــيـــئـــيـــة الـــبـــروفـــســـور 

فــي فــســيــولــوجــيــا الــتــكــاثــر بكلية 

هارفارد تي إتش للصحة العامة، 

معاونتنا على سبر أغـــوار هذه 

القضية وتقديم بعض النصائح 

لــنــا حـــول كيفية تقليل المــخــاطــر 

المحتملة.

أضرار صحية
قــال الــدكــتــور هـــاوزر، إن أول 

مــا يجب معرفته عــن البلاستيك 

أنه ليس شيئاً واحداً، موضحاً أن 

«هناك الكثير من الأنواع المختلفة 

من البلاستيك».

وهـــــــنـــــــاك أســـــــمـــــــاء مـــخـــتـــلـــفـــة 

لــلأنــواع المختلفة من البلاستيك 

تــبــعــاً لــتــركــيــبــهــا ـ مــثــل «الــبــولــي 

بــروبــيــلــين»، و«الــبــولــي إيــثــلــين»، 

و«الــبــولــي إيثلين تيريفثاليت»، 

ـ وهــــي  و«الـــــبـــــولـــــي كـــــربـــــونـــــات» 

تحتوي على مجموعات متنوعة 

من المواد الكيميائية بخصائص 

نـــات، ومـــواد 
ّ

ـــلـــد
ُ
مــخــتــلــفــة، مــثــل الم

مضادة للأكسدة، ومواد ملونة.

بوجه عــام، هناك الكثير من 

المــواد الكيميائية في البلاستيك 

تعتبر مثيرة للقلق؛ لأنها تترك 

آثاراً ضارة على البشر على المدى 

الــطــويــل. وقــــال الــدكــتــور هــــاوزر: 

«نحن نتحدث هنا عن التعرض 

لكميات شديدة الضآلة من مواد 

كـــان  لـــكـــن حـــتـــى إذا  كــــيــــمــــاويــــة، 

مستوى التعرض لمادة كيميائية 

، فإنه إذا جرى على نحو 
ً
ما ضئيلا

مــتــكــرر عــلــى مــــدار فــتــرات طويلة 

للغاية، فــإن تداعياته قد تتراكم 

وتــــــــؤدي إلــــــى مـــشـــكـــلات صــحــيــة 

مــخــتــلــفــة عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل. 

عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، والأمــــــر الأهـــم 

المـــواد  نــتــعــرض للكثير مـــن  أنــنــا 

الكيميائية بصورة متزامنة (أي 

المـــواد الكيميائية) قد  مــزيــج مــن 

تترك تأثيرات سلبية متراكمة».

وتـــواجـــه الــســيــدات الــحــوامــل 

ة التي يحملنها على نحو 
ّ
والأجن

الخصوص مخاطرة كبيرة؛ لأن 

الــكــثــيــر مــــن هـــــذه الــكــيــمــيــائــيــات 

تــــجــــتــــاز المــــشــــيــــمــــة، وبــــالــــتــــالــــي 

يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــجـــنـــين. ويـــقـــول 

خــبــراء، إن تعرض الأطــفــال لهذه 

الكيميائيات يثير قلقاً بالغاً.

ومــن بــين أكــثــر المـــواد المثيرة 

لــلــقــلــق الـــفـــثـــالات والــبــيــزفــيــنــول؛ 

المــــادتــــين تسبب  وذلـــــك لأن كــلــتــا 

اضــطــرابــات فــي الــغــدد الــصــمــاء، 

وتــتــدخــل فــي عــمــل الــهــورمــونــات 

البشرية، حسبما شــرح الدكتور 

هاوزر.

مركبات خطيرة
 .  Phthalatesالـــــــــــــفـــــــــــــثـــــــــــــالات  <

الــســمــوم، تعرف  بالنسبة لعلماء 

الفثالات بأنها مواد تضر بالقدرة 

الإنـــجـــابـــيـــة لــــلــــذكــــور. فــــي الـــوقـــت 

ذاتـــــه، مـــن المـــعـــروف أن هـــذه المـــواد 

الــكــيــمــيــائــيــة أيــضــاً تــضــر بــالإنــاث 

كذلك. وغالباً ما يجري استخدام 

الفثالات، التي يشار إليها أحياناً 

باسم الملدنات، لجعل البلاستيك 

الــفــيــنــيــل نــاعــمــاً ومــــرنــــاً. ويــجــري 

استخدامها على نطاق واســع في 

صــنــاعــة ألـــعـــاب الأطـــفـــال ومــعــدات 

ومــــــواد مــعــالــجــة الــــغــــذاء وأجـــهـــزة 

طبية ومنتجات فينيل تستخدم 

في البناء، إضافة لمنتجات أخرى.

وأشــــــــــــــار تــــحــــلــــيــــل أصــــــدرتــــــه 

مراكز مكافحة الأمــراض واتقائها 

بالتعاون مع مسح فحص الصحة 

والتغذية الوطنية» إلى أن التعرض 

لــــلــــفــــثــــالات مـــنـــتـــشـــر بــــــين ســـكـــان 

الولايات المتحدة. وترتفع معدلات 

التعرض بين النساء البالغات عنها 

بين الرجال البالغين، وربما يكون 

الــســبــب وراء ذلـــك أن بــعــض أنـــواع 

الــفــثــالات مــوجــودة فــي الكثير من 

مــواد التجميل ومنتجات العناية 

الــــشــــخــــصــــيــــة، مـــــثـــــل الـــــصـــــابـــــون، 

والشامبو، وغسول الجسم.

 Bisphenolثنائي الفينول إيه <

الـــفـــيـــنـــول  ثــــنــــائــــي  . اجــــــتــــــذب   A

إيــــــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الاهــــتــــمــــام خـــلال 

الــســنــوات الأخـــيـــرة؛ وذلــــك نتيجة 

توصل دراســات إلــى أن هــذه المــادة 

لــهــا تــداعــيــات سلبية عــلــى الــقــدرة 

الإنجابية وتداعيات صحية سلبية 

أخرى على البشر والقوارض.

وغالباً ما يجري استخدام هذه 

المــــادة فــي صــنــاعــة نـــوع صــلــب من 

البلاستيك يدعى البولي كربونات، 

الذي يوجد بمنتجات مثل أقراص 

الــــدي فـــي دي. كــمــا أنـــه يــدخــل في 

تكوين راتنجات الإيبوكسي التي 

تــســتــخــدم فــــي أغـــــــراض مــتــنــوعــة، 

مــنــهــا صــنــع بــطــانــة عــلــب تــخــزيــن 

الــطــعــام. وبينما كــان هــنــاك جــدال 

حــول حجم الضرر الحقيقي الذي 

إيـــه، أشــار  يسببه ثنائي الفينول 

الدكتور هاوزر إلى أن من المؤكد أن 

هناك تعرضاً واســع النطاق لهذه 

المـــادة الكيميائية. وذكــر التحليل 

سالف الــذكــر الــصــادر عــام ٢٠٠٣ – 

٢٠٠٤، أن مــا يــقــدر بـــــ٩٣ فــي المــائــة 

مــــن الأشـــــخـــــاص داخـــــــل الــــولايــــات 

الـــ٦ سنوات  المتحدة ممن يبلغون 

فــأكــثــر رصــــدت لــديــهــم هــــذه المــــادة 

الكيميائية في البول.

المــــــادتــــــين  ورغـــــــــــم أن هــــــاتــــــين 

الــكــيــمــيــائــيــتــين تـــســـتـــحـــوذان على 

الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الاهـــتـــمـــام، فــإن 

هناك الكثير من المــواد الكيميائية 

الأخرى داخل البلاستيك قد تكون 

مرتبطة بمشكلات صحية، حسبما 

أوضح الدكتور هاوزر.

أواني الميكروويف
مــــــن الآمـــــــــن وضـــــــع أوانٍ  هــــــل 

بلاستيكية في الميكروويف؟ وفقاً 

لنوع البلاستيك الذي تستخدمه، 

فإن تسخينه يمكن أن يطلق مواد 

الــطــعــام أو  كيميائية متنوعة فــي 

الــســوائــل الــتــي تــطــهــوهــا، تبعاً لما 

أوضحه الدكتور هاوزر. وأضاف، 

الــــدهــــنــــيــــة، خـــاصـــة  أن الأطــــعــــمــــة 

اللحوم والجبن، تبدو أكثر عرضة 

لامتصاص كميات كبيرة من هذه 

الكيميائيات.

بــعــض  بــــــالــــــذكــــــر، أن  جـــــديـــــر 

أنـــواع البلاستيك تصنف مــن قبل 

الـــغـــذاء والــــــدواء بــاعــتــبــارهــا  إدارة 

آمـــنـــة لـــلاســـتـــخـــدام داخــــــل أجـــهـــزة 

المــيــكــروويــف. ومــن أجــل الحصول 

على هذا التصنيف من قبل الإدارة، 

يجب أن يتولى المصنعون اختبار 

الأوعية البلاستيكية وتقييم الفترة 

التي تبقى فيها داخل الميكروويف 

وحــجــم الــطــعــام الــــذي قــد يتناوله 

الــشــخــص مــن هـــذا الـــوعـــاء ودرجـــة 

الحرارة المتوقعة للغذاء في الداخل.

الــتــقــديــرات إلى  وإذا توصلت 

أن حــجــم الــكــيــمــيــائــيــات المــتــســربــة 

من الوعاء البلاستيكي إلى داخل 

الــــطــــعــــام أقــــــل عــــن الــــحــــد الأقـــصـــى 

المسموح به، حينئذ يعتبر الوعاء 

آمناً للاستخدام داخل الميكروويف، 

لـــكـــن هــــــذا لا يـــضـــمـــن بـــالـــضـــرورة 

السلامة.

مـــــن جـــهـــتـــه، شــــــرح الـــدكـــتـــور 

هـــــــاوزر: «مــــن الــصــعــب حــســم هــذا 

الأمــــر دون مــعــرفــة الــهــيــكــل المــحــدد 

الــبــلاســتــيــكــيــة وأي مـــواد  لـــلـــمـــواد 

مــضــافــة إلــيــهــا. لـــذا؛ أحــيــانــاً يكون 

من الأفضل توخي الحذر. وأعتقد 

المثلى هنا محاولة  النصيحة  أن 

الــطــعــام فــي أوعية  تجنب تسخين 

بلاستيكية بوجه عام».

أسئلة عالقة
بــــــيــــــنــــــمــــــا تــــــســــــهــــــم أجــــــــهــــــــزة 

المـــــيـــــكـــــروويـــــف فــــــي الإســــــــــــراع مــن 

وتــــيــــرة إطـــــــلاق مـــــــواد كــيــمــيــائــيــة 

مــن الــبــلاســتــيــك، فـــإن هـــذا لا يمثل 

الــســبــيــل الــوحــيــد الــــذي تــصــل من 

خـــلالـــه المـــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة إلـــى 

مــشــروبــاتــنــا وأطــعــمــتــنــا. فـــي هــذا 

الــــســــيــــاق، قـــــال الــــدكــــتــــور هــــــاوزر: 

لــم يتم تسخين الطعام  لــو  «حــتــى 

فــي المــيــكــروويــف، يظل مــن الممكن 

انــــتــــقــــال مــــــــواد بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة إلـــى 

الـــــطـــــعـــــام المــــــخــــــزن داخـــــــــل أوعــــيــــة 

أو أكــــيــــاس بــلاســتــيــكــيــة. وهـــنـــاك 

دراسات أجريت منذ سنوات قليلة 

فــي الــيــابــان، وأظــهــرت أن الأوعــيــة 

الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 

تخزين الأغذية والمشروبات تسمح 

لمواد كيميائية بالوصول إلى داخل 

أغذية ومشروبات».

وشـــــارك الـــدكـــتـــور هـــــاوزر في 

دراســــــــة أخـــــــرى تـــوصـــلـــت إلــــــى أن 

المــــــواد الــســائــلــة المــعــبــأة فـــي قــنــان 

بــلاســتــيــكــيــة وتـــتـــعـــرض لــــحــــرارة 

وضوء الشمس تنطلق منها مواد 

الــســوائــل.  إلـــى داخــــل  بلاستيكية 

كــمــا أن الأطــعــمــة الــحــمــضــيــة مثل 

المــمــكــن أن تمتص  الــطــمــاطــم مـــن 

مــواد كيميائية من بطانة عبوات 

حـــفـــظ الــــطــــعــــام. وحــــتــــى الــفــيــنــيــل 

المــــســــتــــخــــدم فــي  الــــبــــلاســــتــــيــــك  أو 

المــنــازل أو المكاتب يمكن أن تطلق 

غــــــازات، مـــا يــطــلــق كــمــيــات كــبــيــرة 

الــفــثــالات،  مــن الكيميائيات، مــثــل 

فـــي الــــهــــواء. وعـــلـــى الــنــحــو ذاتــــه، 

فـــإن الأبـــخـــرة البلاستيكية يمكن 

أن تطلق كيميائيات في الأطعمة، 

حـــتـــى لـــــو لـــــم يـــمـــس الـــبـــلاســـتـــيـــك 

يـــحـــدث  كــــــان ذلــــــك  الــــطــــعــــام، وإن 

بكميات أصغر عن حالات الاتصال 

المباشر. ويمكن أن يحدث ذلك حال 

وضع غطاء بلاستيكي على وعاء 

داخل الميكروويف.

تقليص مخاطر البلاستيك
حتى فــي ظــل أقـــوى الجهود 

وأكــثــرهــا حــرصــاً، لــن نتمكن من 

الـــقـــضـــاء تـــمـــامـــاً عـــلـــى الــتــعــرض 

الــخــطــرة في  لــلــمــواد الكيميائية 

الأوعـــيـــة الــبــلاســتــيــكــيــة. وأوضـــح 

الدكتور هاوزر، أن هذا لن يحدث 

دون تغييرات في التصنيع.

وهـــنـــاك بــالــفــعــل مــجــمــوعــات 

تــتــحــرك فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، منها 

«مــنــتــدى تغليف الأغـــذيـــة» وهــي 

مؤسسة خيرية مقرها زيــوريــخ 

فــــي ســـويـــســـرا تــعــمــل مــــع خـــبـــراء 

أفـــضـــل  تـــعـــزيـــز إدراك  مـــــن أجــــــل 

للمعلومات العلمية التي قد تؤثر 

عـــلـــى ســـلامـــة تــغــلــيــف الأطـــعـــمـــة. 

وتــــعــــمــــل المــــؤســــســــة مــــــع جـــهـــات 

تصنيع وآخـــريـــن لجعل تغليف 

أمــانــاً للمستهلكين  أكــثــر  الــطــعــام 

الــفــضــلات البلاستيكية  وخــفــض 

لأســـبـــاب بــيــئــيــة، حــســبــمــا شــرح 

الدكتور هـــاوزر الــذي يــشــارك في 

منصب استشاري في المؤسسة. 

ومـــع هــــذا، فـــإن المــشــكــلــة لـــن تحل 

على نحو فوري.

بــــالــــذكــــر، أن جـــهـــود  جــــديــــر 

التغليف بــصــورة عــامــة لتعزيز 

الــــســــلامــــة مـــــن خـــــــلال مــــنــــع نــمــو 

الميكروبات وتسرب الطعام. وقال 

الـــدكـــتـــور هـــــــاوزر: «مــــن الــصــعــب 

التخلي عــن البلاستيك بصورة 

كاملة بسبب سهولته والحماية 

التي يوفرها». ويشكل الوصول 

إلـــى بــديــل آمـــن ومــنــاســب تحدياً 

كــبــيــراً. وأعــــــرب الـــدكـــتـــور هــــاوزر 

عن اعتقاده بأن الحكومة ينبغي 

 ســيــاســات 
ّ
عــلــيــهــا الــتــدخــل وســــن

فــيــمــا يــخــص تــغــلــيــف الأطــعــمــة. 

تجدر الإشــارة هنا إلــى أن وكالة 

الــحــمــايــة الــبــيــئــيــة تــفــرض إجـــراء 

بــــعــــض الاخــــــتــــــبــــــارات المـــرتـــبـــطـــة 

بــــالــــســــمــــوم لــــلــــكــــيــــمــــاويــــات قــبــل 

السماح بدخولها السوق.

وقـــــال الـــدكـــتـــور هــــــاوزر: «إلا 

الــتــصــنــيــع ربــمــا تختبر  أن جــهــة 

مـــادة كيميائية مــا فيما يتعلق 

بـــتـــأثـــيـــرات صـــحـــيـــة مـــــحـــــدودة». 

، ربـــــمـــــا تـــخـــتـــبـــرهـــا فــيــمــا 
ً
مــــــثــــــلا

يــتــعــلــق بـــتـــأثـــيـــراتـــهـــا عـــلـــى نــمــو 

دمــــــاغ الـــجـــنـــين. عـــلـــى الــنــقــيــض، 

نجد أن الاتــحــاد الأوروبـــي اتخذ 

خطوات نحو فرض تنظيم قوي 

عــلــى الكيميائيات عــبــر برنامج 

ـ اختصار  يطلق عليه «ريــتــش» 

«الــتــســجــيــل والــتــقــيــيــم والــســمــاح 

والـــقـــيـــود لـــلـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة» 

ـ والــــــذي بــــدأ مــنــذ أكـــثـــر مـــن عقد 

مـــضـــى. وقــــــال الـــدكـــتـــور هــــــاوزر: 

«قــبــل أن يدفعوا مـــادة كيميائية 

جديدة إلى السوق، يخضعونها 

أقــوى مما يحدث في  لاختبارات 

الولايات المتحدة».

منتجات بلا كيميائيات
هــــــل ســــتــــكــــون فــــــي أمـــــــــان إذا 

استخدمت مواد بلاستيكية خالية 

من المواد الكيميائية المثيرة للجدل 

مثل الفثالات وثنائي الفينول إيه؟

من جديد، من الصعب تحديد 

المـــــواد البلاستيكية  مـــا إذا كــانــت 

المـــــــــــواد  تـــــــحـــــــوي هـــــــــــذه  الـــــــتـــــــي لا 

الــكــيــمــيــائــيــة، خــالــيــة مــن المــخــاطــر، 

حــســبــمــا أوضــــح الــدكــتــور هــــاوزر. 

غــالــبــاً مــا يــحــدث أنـــه عــنــدمــا تزيل 

جـــهـــة تـــصـــنـــيـــع مــــــــادة كــيــمــيــائــيــة 

مثيرة للجدل مــن بلاستيك فإنها 

تستعيض عنها بأخرى لا نعرف 

عنها الكثير، حسبما شرح الدكتور 

هاوزر. وتكمن المشكلة في أن المادة 

الــكــيــمــيــائــيــة الــــجــــديــــدة لــــم يــثــبــت 

أنــهــا أكــثــر أمـــانـــاً، وإنـــمـــا لا يــوجــد 

فحسب دليل قوي على خطورتها. 

وقال الدكتور هــاوزر: «في البداية 

تـــحـــولـــت الــــشــــركــــات الــــراغــــبــــة فــي 

تجنب الاستعانة بثنائي الفينول 

إيــه فــي منتجاتها نحو الاعتماد 

على مادة كيميائية مختلفة تدعى 

بيسفينول إس، لكن في وقت قريب 

فقط اتضح أنها لا تقل ضــرراً عن 

سابقتها».

وأشــــــــارت دراســـــــة نـــشـــرت فــي 

«إنفيرونمنتال هيلث برسبكتفز» 

إلــى أن علماء اختبروا  عــام ٢٠١١ 

منتجات بلاستيكية متاحة تجارياً 

مــصــنــعــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا خـــالـــيـــة مــن 

إيــه، ووجـــدوا أنها  ثنائي الفينول 

جميعاً أطلقت كيميائيات معروف 

نــــشــــاطــــاً اســـتـــروجـــيـــنـــيـــاً،  لــــهــــا  أن 

بمعنى أنها تحاكي الاستروجين 

الــبــشــري. واتــســم بعضها بنشاط 

اســـتـــروجـــيـــنـــي أكــــبــــر عـــــن ثــنــائــي 

الفينول إيه الذي حلت محله».

إذن، هل هناك ما يمكن فعله 

المـــرء مــن حماية نفسه  كــي يتمكن 

وتـــقـــلـــيـــل تـــعـــرضـــه لــلــكــيــمــيــائــيــات 

الضارة؟ فيما يلي سنطرح بعض 

الممارسات الجيدة:

 - تـــرشـــيـــد اســـتـــهـــلاك أجـــهـــزة 

التسخين: يطلق البلاستيك مزيداً 

من الكيميائيات لدى تسخينه؛ لذا 

تجنب تسخين الطعام في حاويات 

بلاستيكية داخل الميكروويف.

 -  تجنب الأطعمة المغلفة: كلما 

أمكن تجنب شراء المنتجات المغلفة 

في البلاستيك.

* رسالة هارفارد الصحية - 
خدمات «تريبيون ميديا»

دقائق الميكروبلاستيك المتربة تنتقل من المنتجات إلى مياه المحيطات لتدخل إلى غذاء الإنسان

ملتقى في الرياض لتعزيز التثقيف الصحي بالمرض وطرق علاجه

الصدفية... والتهاب المفاصل والفقرات الصدفي
الرياض: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

قد في أوائل هذا الأسبوع بمدينة 
ُ
ع

الــريــاض ملتقى إعــلامــي عــلــى هامش 

نــدوة «الصدفية ومستجدات العلاج» 

الــتــي نــظــمــتــهــا شــركــة «نــوفــارتــيــس»، 

وشارك فيها كل من الجمعية السعودية 

 (SSCP) لــــلــــصــــيــــدلــــة الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة

والأكــــاديــــمــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــلأمــــراض 

الجلدية (AAD) والجمعية البريطانية 

 (BSR) الــــرومــــاتــــيــــزمــــيــــة لــــــلأمــــــراض 

وجامعة أكسفورد. تم تسليط الضوء 

عـــلـــى الــتــعــلــيــم والــتــثــقــيــف فــــي مــجــال 

الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي من 

حيث العلاجات البيولوجية الموجهة 

فــي عــلاج كــل نــوع مــن أنـــواع الصدفية 

كـــمـــرض الـــتـــهـــاب المـــفـــاصـــل الــصــدفــي 

والتهاب العمود الفقري الالتصاقي، 

وأهـــمـــيـــة تــثــقــيــف المـــريـــض قــبــل بــدايــة 

العلاج وخلال مراحل العلاج.

الصدفية
الــتــقــت «صــحــتــك» الـــدكـــتـــور محمد 

الــجــمــل اســـتـــشـــاري الأمـــــــراض الــجــلــديــة 

الــلــيــزر بمدينة الأمــيــر سلطان  وجــراحــة 

الـــطـــبـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة بــــالــــريــــاض وأحــــد 

المـــتـــحـــدثـــين فــــي هـــــذه الـــــنـــــدوة، فـــأوضـــح 

أن مـــــرض الـــصـــدفـــيـــة هــــو مــــن بــــين أقــــدم 

الأمراض الجلدية المعروفة، وأخذ المرض 

هـــذا المــســمــى مـــن نــاحــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة 

لــظــهــور قــشــور عــلــى ســطــح الــجــلــد تشبه 

لون الصدف الموجود في البحر. وتكمن 

مشكلة هذا المرض باختصار في حدوث 

احمرار وتقشرات بشكل مستمر في جلد 

المريض بشكل خاص وتكون على شكل 

بــقــع ثـــم يــتــقــشــر الــجــلــد ويــتــغــيــر بشكل 

سريع (أياماً معدودة وأحياناً ساعات) 

أكــثــر مــن الطبيعي (أســبــوعــين تقريباً)، 

فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــجــســم وأحــيــانــاً 

تكون في مناطق مكشوفة في الظهر أو 

في الوجه، مما يؤثر على الشخص من 

ناحية التعامل الاجتماعي مع الآخرين 

واعتقادهم أنه مرض معدٍ.

الـــصـــدفـــيـــة مــــــرض جـــيـــنـــي، يــحــمــل 

الشخص جيناته ليظهر المــرض فــي أي 

وقت من العمر، وإذا ظهر في أحد أفراد 

العائلة فإن احتمالية حدوثه عند الآخرين 

تزداد. لكن الصدفية ليست مرضاً وراثياً، 

فليس شرطاً أن يكون الوالدان أو أحدهما 

مصاباً ليصاب أبناؤه وأحفاده.

، بشكل خفيف، 
ً
يــبــدأ المـــرض، عــــادة

بظهور بقع خفيفة على الجلد، فلا يمثل 

مشكلة كبيرة ويظل مصدر إزعاج لا أكثر. 

وقد يبدأ، من الأساس، عنيفاً وقوياً جداً 

 معظم الجلد والمفاصل والأظافر، 
ً
شاملا

إلــى تدخلات سريعة ومتابعة  ويحتاج 

دقيقة. لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن 

الصدفية ليس فقط مرضاً جلدياً وإنما 

هو مرض داخلي، أيضاً، يصيب مفاصل 

الــيــديــن والـــرجـــلـــين وقــــد يــتــســبــب الــنــوع 

المــتــقــدم مــنــه فــي مــشــكــلات فــي الــشــرايــين 

والقلب لا سمح الله.

التشخيص
يواصل د. الجمل حديثه بأن مرض 

الــصــدفــيــة يــتــشــابــه مــع مـــرض الإكــزيــمــا، 

، بوجود حكة 
ً
ويتم التفريق بينهما أولا

شديدة ومزعجة في الإكزيما تظهر في 

أي مكان بالجسم لا يشتكي منها مريض 

الـــصـــدفـــيـــة بـــقـــدر شــــكــــواه مــــن الاحــــمــــرار 

والــقــشــور. وثــانــيــاً، تظهر الــصــدفــيــة في 

أمـــاكـــن مـــحـــددة مــثــل الــركــبــتــين ومنطقة 

الكوع وأسفل الظهر ومنطقة فروة الرأس 

وحـــول الأذنــــين إلـــى جــانــب الــتــأثــيــر على 

الأظــافــر فــي شكل وجـــود نــقــاط صغيرة 

ألــم في المفاصل. وثالثاً،  وأيضاً حــدوث 

بعمل خزعة من الجلد ودراستها تحت 

المجهر، فللصدفية شكل مميز جداً تحت 

المجهر وبإمكان أطباء الأنسجة تحديد 

التشخيص بشكل دقيق جداً والاعتماد 

عليه من ناحية العلاجات والاستشفاء.

بــالــصــدفــيــة  الـــشـــخـــص  إن إصــــابــــة 

الــجــلــديــة لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة إصــابــتــه 

أيضاً بالأنواع الشديدة الأخرى، ويعتمد 

ذلك على نوع الصدفية، فالنوع البسيط 

المحدود الذي يصيب فقط أماكن بسيطة 

من الجلد ومن دون مشكلات مصاحبة، 

المـــرض مقتصراً على الجلد.  يظل فيها 

أمــا الأنــواع الأخــرى من الصدفية كالتي 

تصيب الأظافر أو التي تنتشر في جلد 

 ما تصاحبها مضاعفات 
ً
الإنسان فعادة

وتحتاج إلى المتابعة على المستوى العام 

المــريــض مــن ناحية  للتعرف عــلــى حــالــة 

تأثر المفاصل أو الشرايين أو القلب على 

المدى البعيد.

التهاب المفاصل الصدفي
إلــى «صحتك» البروفسور  تحدثت 

سوزان منصور عطار الأستاذة بجامعة 

المــلــك عــبــد الــعــزيــز واســتــشــاريــة أمـــراض 

الــبــاطــنــة والمــفــاصــل والــرومــاتــيــزم وأحــد 

المــتــحــدثــين فـــي المـــؤتـــمـــر - أوضـــحـــت أن 

مرض الصدفية من بين الأمراض الجلدية 

المناعية المزمنة التي يكون فيها الإنسان 

جــد في 
ُ

عرضة للإصابة خصوصاً إذا و

العائلة شخص يعاني من نفس المشكلة 

أو من مشكلة روماتيزمية مناعية أخرى. 

مــشــكــلــة صــدفــيــة الــجــلــد أن لــهــا مــحــاور 

عدة، منها وجود التهابات وانتفاخ في 

أطراف اليد والقدم. كما أنه من المحتمل أن 

تتأثر الأظافر، إلا أن أسوأ جزء هو تأثر 

المفاصل والفقرات.

ومن المهم أن يتم التفريق ما بين آلام 

الــظــهــر الالــتــهــابــيــة المــصــاحــبــة للصدفية 

وبــين الآلام الميكانيكية التي تكون عند 

عـــامـــة الــــنــــاس. وكـــعـــضـــو فــــي الــجــمــعــيــة 

السعودية لأمــراض الروماتيزم وعضو 

فــــي كــــرســــي الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي لأمــــــراض 

المفاصل والروماتيزم، تقول البروفسورة 

ســـوزان عطار إنهم يقيمون العديد من 

الحملات التوعوية على مستوى أطباء 

الأسرة والأطباء الجراحين في الجمعية 

السعودية للعمود الفقري وأطباء العيون 

فـــي الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة لــطــب الــعــيــون 

وأطـــبـــاء الــجــلــديــة، بــهــدف نــشــر الــثــقــافــة 

بــأن آلام التهاب الظهر تكون مصحوبة 

إما بالتهاب في العين وإما بصدفية في 

الجلد وإما حتى بتقرحات في الأمعاء، 

وعلينا أن نطرح أسئلة معينة على كل 

مريض مصاب بالصدفية منها سؤاله إذا 

ما كان يشعر بآلام في الظهر مصحوبة 

بتيبس وتصلب في النهار؟ وهل يشعر 

بوجود التهابات متكررة في العين أو في 

أحد الأطراف ويصاحبها انتفاخ؟

يـــتـــم  الــــــصــــــدفــــــيــــــة  تــــشــــخــــيــــص  إن 

إكلينيكياً، ويقوم به طبيب الجلدية حيث 

تتشابه الأعراض بين الصدفية وأمراض 

أخـــــرى. فـــي الــتــهــاب المــفــاصــل الــصــدفــي، 

تكون التحاليل سلبية، بمعنى آخــر أن 

تحليل الروماتويد وتحليل الترسبات 

في الدم في بعض الأحيان يكون مرتفعاً 

مـــثـــل الــــتــــهــــاب المــــفــــاصــــل أو مـــــا يــســمــى 

الروماتويد.

 لنا أن 
ّ

هل هناك تحليل معين يبين

هذا هو التهاب مفاصل صدفي؟ للأسف 

لا. وهــنــاك مجموعة مــن الــعــمــال مــا بين 

الفحص الإكلينيكي والتحاليل السلبية 

والـــفـــحـــص بــــالمــــوجــــات فـــــوق الــصــوتــيــة 

الــتــي تساعدنا فــي معرفة الالــتــهــاب في 

الأطراف.

وتـــــؤكـــــد الـــــبـــــروفـــــســـــورة عـــــطـــــار أن 

الــصــدفــيــة مـــرض مـــزمـــن، ويــجــب إخــبــار 

المـــــريـــــض بـــــذلـــــك، وأنـــــــــه مــــثــــل الـــســـكـــري 

والضغط، ولكن بفضل الله عز وجل لن 

تحصل التشوهات أو المشكلات المفصلية 

إذا تم التشخيص مبكراً واستمر المريض 

على العلاج بانتظام.

إدارة علاج الصدفية
يـــقـــول الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــجـــمـــل، إن 

الإشـــكـــالـــيـــة فــــي عـــــلاج الـــصـــدفـــيـــة كــانــت 

ســــابــــقــــاً فـــــي عـــــــدم وجـــــــــود عـــــــلاج فـــعـــال 

يــــؤدي إلــــى اخــتــفــاء الــبــقــع الــنــاتــجــة عن 

المـــرض، وبالفعل لا يــوجــد عــلاج يشفي 

من الصدفية بشكل نهائي يتوقف معه 

المريض عن تعاطي العلاجات، ولكن مع 

تــطــور الــعــلــم تــم اكــتــشــاف أنــــواع عــديــدة 

من العلاجات للنوع الحاد من الصدفية 

تـــؤدي لاخــتــفــاء البقع مــن جلد الإنــســان 

وظهور الجلد بشكل طبيعي.

إن هذا النوع من العلاجات، والذي 

يــعــد مــن الأدويــــة عــالــيــة الــدقــة والــجــودة 

والـــــتـــــي تـــــم اكـــتـــشـــافـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الــجــزيــئــي فـــي المـــنـــاعـــة، يــحــتــاج إلــــى أن 

 لفترة طويلة 
ً
يستمر المريض عليه عادة

قد تكون على مدى العمر ليصبح المريض 

في حالة سليمة.

وتــعــتــمــد خـــطـــة الــــعــــلاج عـــلـــى نـــوع 

الصدفية، كالتالي:

المـــــرض مــوضــعــيــاً،  كــــان  ، إذا 
ً
- أولا

فــيــتــم اســـتـــخـــدام الـــعـــلاجـــات المــوضــعــيــة 

كالكريمات وبعض المحاليل، وإذا وصل 

إلــى فــروة الـــرأس، فيتم استخدام بعض 

المحاليل الخاصة والشامبوهات لإيقاف 

تكون القشور وعلاج الالتهاب.

الــحــالــة متقدمة،  - ثــانــيــاً، إذا كــانــت 

ونقيسها بالمساحة المصابة من الجلد، 

فــإذا  بـــأن كــف الإنـــســـان يمثل ١٪،  علماً 

كــان الشخص مصاباً بما يــعــادل ١٠٪، 

الــعــلاج الضوئي، وهــو عبارة  نستخدم 

عــن جــهــاز الأشــعــة فــوق البنفسجية من 

الــشــمــس، حيث يجلس الشخص  أشــعــة 

عدة جلسات تحت أشعة الشمس لكنها 

في شكل جهاز، وتكون الجلسات مرتين 

في الأسبوع وعلاجها فعال جداً وهو من 

بين أقــدم علاجات الصدفية ويــؤدي إلى 

اختفاء معظم البقع فــي الجلد مــع بقاء 

بعض التصبغات غير المهمة في الجلد 

والتي يمكن أن تختفي مع الوقت.

- ثــالــثــاً، الــنــوع الــحــاد، حــيــث يكون 

انــتــشــار المـــرض فــيــه كــبــيــراً مــع مشكلات 

فــي المــفــاصــل، ففي هــذا الــنــوع نلجأ إلى 

استخدام الأقراص عن طريق الفم أو من 

خلال الإبر تحت الجلد، وهي تقريباً تعد 

أحدث أنواع العلاجات ويتم استخدامها 

 للناس الذين لديهم حالات الصدفية 
ً
عادة

الحادة.

تطورات العلاج
تــقــول الــبــروفــســورة ســــوزان عــطــار، 

إن «مـــمـــا نــفــخــر بـــه فـــي الـــطـــب الــحــديــث 

وجــــــود أدويــــــــة حـــديـــثـــة لـــعـــلاج الأنــــــواع 

الشديدة من الصدفية والتهاباتها مثل 

الــذي أصبح متاحاً  الــعــلاج البيولوجي 

في السنوات الأخيرة ويتم التحول إليه 

عندما لا يستجيب المريض للأدوية عن 

طريق الفم مثل دواء (ميثوتريكسات)».

ووفــــــقــــــاً لــــتــــوصــــيــــات الـــجـــمـــعـــيـــات 

الأميركية والجمعيات البريطانية، يجب 

أن يحصل المريض على بعض التطعيمات 

قبل تناول العلاج البيولوجي كتطعيم 

الإنـــفـــلـــونـــزا حـــتـــى نـــعـــزز مـــنـــاعـــتـــه، وأن 

يعمل اختبار الدرن لأن بعض العلاجات 

 معها 
َ
ط

َ
ش

ْ
ن

َ
البيولوجية من المحتمل أن ي

الــدرن الساكن، وأن يعمل أشعة للصدر 

والقلب للاطمئنان على عــدم وجــود أي 

مشكلة أخرى.

إلــى المريضة الحامل أو  وبالنسبة 

المرضع، أوضحت البروفسورة عطار أنه 

ليست كل العلاجات مسموحاً بتعاطيها 

خلال فترة الحمل والرضاعة، هناك أدوية 

مسموح بها وأدوية أخرى يجب أن توقف 

قبل فترة معينة من الحمل، منها بعض 

الأدويـــة البيولوجية والميثوتريكسات. 

ويجب أن تناقش المريضة طبيب المفاصل 

والروماتيزم حــول رغبتها في الإنجاب 

لتحديد العلاج المناسب.

ومـــــــن تــــوصــــيــــات الـــهـــيـــئـــة المـــلـــكـــيـــة 

لأمــــــــراض المــــفــــاصــــل والــــرومــــاتــــيــــزم أنـــه 

عندما يتم تشخيص المريض من كونه 

يعاني من التهاب الفقرات اللاصق أو آلام 

الظهر الالتهابية، فإن أولــى التوصيات 

هي تناول مضادات الالتهاب بالإضافة 

إلــى «الــحــركــة». وفيما يتعلق بالحركة 

أو الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة فـــقـــد تــمــثــلــت 

الـــتـــوصـــيـــات فــــي الـــتـــمـــاريـــن الــريــاضــيــة 

يــقــوم بها  الــتــي  فــي المسبح أو التمارين 

المريض بنفسه، وهي أفضل من العلاج 

الــطــبــيــعــي. وفـــي رســـالـــة يــتــم توجيهها 

إلـــى المــرضــى فــي عــيــاداتــنــا، يــتــم إعــطــاء 

المــريــض ورقـــة الــتــمــاريــن لــيــقــوم بــأدائــهــا 

ــطــلــب مــنــه فــتــح الـــلابـــتـــوب والــقــيــام 
ُ
أو ي

بــالــريــاضــة الــخــاصــة بــــآلام الــظــهــر. لقد 

أثبتت الدراسات أن الرياضة تخفف من 

آلام الظهر وتقلل من حدوث التكلسات.

وخــتــامــاً، فــإن الــجــديــر ذكـــره هنا أن 

نــســبــة الــشــفــاء تــكــون عــالــيــة مـــع الــعــلاج 

المبكر، وأن جــودة حياة المريض تعتمد 

عـــلـــى مـــــدى انـــتـــظـــامـــه فــــي أخـــــذ الـــعـــلاج 

والالتزام به وعدم التفكير في إيقافه أو 

تخفيف الــجــرعــة حتى لــو وصــل المــرض 

إلى مرحلة الخمول، فالطبيب هو الوحيد 

الذي يقرر متى يتم تخفيف العلاج.

* استشاري طب المجتمع



الدوحة: «الشرق الأوسط»

في لقاء تغلب عليه المعنويات 
العالية والرغبة في التأهل والاقتراب 
بشدة مــن العبور للمربع الذهبي، 
سيصطدم المنتخب الإماراتي لكرة 
القدم بنظيره العراقي اليوم الجمعة 
فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن مــبــاريــات 
المجموعة الأولى بالدور الأول لكأس 

الخليج (خليجي ٢٤) بقطر.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة ضــمــن 
المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــــهــــــا، تـــســـعـــى قـــطـــر، 

بــطــلــة آســـيـــا، إلــــى الـــفـــوز على 
اليمن للإبقاء على آمالها 

فــي المنافسة على إحــدى 
بــطــاقــتــي دور الأربـــعـــة 
خــــــــــــصــــــــــــوصــــــــــــا بــــــعــــــد 
خــســارتــهــا فــي الــجــولــة 
الأولـــــــــــى. ورغــــــــم فـــــارق 
الإمـــكـــانـــيـــات فــــإن قطر 
تخشى مفاجأة تطيح 
بـــهـــا خـــــــارج الـــبـــطـــولـــة 
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــهـــا وبــــين 

جماهيرها.
وأخفق المنتخب 
القطري في الفوز على 

اليمن في خليجي 
٢٢ بــالــســعــوديــة 
وتــــــعــــــادلا ســلــبــا 
لــــــــكــــــــنــــــــه حـــــقـــــق 
الـــــــلـــــــقـــــــب، وفــــــي 

خليجي ٢٣ بالكويت حقق العنابي 
الــفــوز ٤ - صفر لكنه ودع البطولة 
فــي الـــدور الأول. ومــع الــفــوز الثمين 
الذي حققه كل من منتخبي الإمارات 
والـــــعـــــراق فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــن 
مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة، يـــــراود الأمـــل 
كلا المنتخبين لتحقيق الفوز الثاني 
على التوالي، حينما يلتقيان وجها 
لـــوجـــه ووضـــــع قــــدم عــلــى الأقـــــل في 

المربع الذهبي للبطولة.
ويستطيع المنتخب الإمــاراتــي 

الاقـــتـــراب بــشــدة مــن المــربــع الذهبي 
إذا حقق الفوز في مباراة اليوم وقد 
تصبح فرصة المنتخبين متساوية 
مــــع أفـــضـــلـــيـــة بــســيــطــة عـــلـــى فـــرص 
منافسيهما في المجموعة إذا انتهت 
هذه المباراة بالتعادل، فيما سيحجز 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي 
بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل 
الأولـــــــــــــــــــــــــــى مـــــن 
هــــذه المــجــمــوعــة 
إلــــــى الـــــــــدور قــبــل 
الـــــنـــــهـــــائـــــي حـــــال 
حــقــق الــفــوز الــيــوم 
عــــــلــــــى الأبــــــيــــــض 
الإمـــــــــــاراتـــــــــــي 
لـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــرك 
الـــــــــــصـــــــــــراع 
دائـــــــرا عــلــى 
الـــــبـــــطـــــاقـــــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة 
بــين باقي 
فــــــــــــــــــرق 

المـــجـــمـــوعـــة وربــــمــــا بــــين المــنــتــخــبــين 
الإمـــاراتـــي والــقــطــري فقط حــال فاز 
الأخــــيــــر عـــلـــى نـــظـــيـــره الــيــمــنــي 
في المباراة الثانية بالمجموعة 
الــــــــيــــــــوم. واســـــتـــــهـــــل المـــنـــتـــخـــب 
الإمــــــــــــاراتــــــــــــي مـــــــــشـــــــــواره فـــي 
البطولة بفوز كبير ٣ - صفر 
على نظيره اليمني لكن المباراة 
لــم تشهد اخــتــبــارا حقيقيا للفريق 
الإماراتي الذي سيواجه مهمة أكثر 
صعوبة بالتأكيد في مباراة اليوم 
أمـــــام المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي الـــــذي بــدأ 
مسيرته في البطولة بالفوز الثمين 
٢ - ١ على نظيره القطري في المباراة 
الافتتاحية. وتتعدد أسلحة كل من 
المنتخبين في مباراة الغد لكن يظل 
السلاح المشترك بينهما هو الدفعة 
المعنوية التي نالها كل منهما من 

الفوز في الجولة الأولى.

كما نال المهاجم الإماراتي علي 
مبخوت دفعة معنوية هائلة بشكل 
شـــخـــصـــي، حـــيـــث ســـجـــل الأهـــــــداف 
الثلاثة (هاتريك) لفريقه في مباراة 
اليمن، وبــات مــن أبــرز الهدافين في 

تاريخ بطولات كأس الخليج.
ومـــن المــؤكــد أن مــبــخــوت يمثل 
أحــــــد الأســـلـــحـــة المـــهـــمـــة لــلــمــنــتــخــب 
المــدرب الهولندي  الإمــاراتــي بقيادة 
بيرت فان مارفيك الذي أكد أن فريقه 
يــســعــى دائــمــا لــلــفــوز فــي المــبــاريــات 

التي يخوضها.
وفـــــــــي نـــــفـــــس الــــــــوقــــــــت، يـــــــدرك 
المنتخب الإماراتي أن المباراة فرصة 
ذهــبــيــة لــتــحــقــيــق الـــتـــفـــوق الــنــســبــي 
قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب 
الـــقـــطـــري فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة من 

مباريات المجموعة.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، وإلـــــــــى جـــانـــب 

الدفعة المعنوية الكبيرة التي نالها 
أسود الرافدين من الفوز الثمين في 
المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة عــلــى المنتخب 
الــــقــــطــــري المـــــرشـــــح الأقــــــــــوى لـــلـــفـــوز 
الــفــريــق العراقي  باللقب، يستطيع 
الاعتماد الآن على عدد من عناصر 
فريق الشرطة العراقي بعدما غابوا 
عن التشكيلة الأساسية في المباراة 
الافتتاحية لخوضهم مباراة مهمة 
مع ناديهم قبلها بأقل من ٢٤ ساعة.
المــنــتــخــبــان بعضهما  ويـــعـــرف 
جيدا، حيث ستكون مباراة الجمعة 
الخامسة بينهما تواليا في البطولة، 
بــعــدمــا الــتــقــيــا فــي آخـــر أربـــع نسخ، 
والتي عرفت تفوقا إماراتيا واضحا 
عبر الفوز ثلاث مرات والتعادل مرة، 
كــمــا تـــواجـــهـــا أيـــضـــا فـــي تــصــفــيــات 

مونديال ٢٠١٨ وتبادلا الفوز.
ولــــكــــن مــــارفــــيــــك الــــبــــاحــــث عــن 

تخفيف حدة الانتقادات التي طالته 
من الشارع الرياضي الإماراتي بعد 
خسارتين متتاليتين في التصفيات 
الآســـيـــويـــة المـــــزدوجـــــة، أكــــد أن فــوز 
العراق على قطر لا يشكل أي ضغط 

على فريقه.
المــقــابــل، كسب السلوفيني  فــي 
ستريشكو كاتانيتش مدرب العراق 
الــدفــع بتشكيلة شابة  الــرهــان على 
أمام قطر، بعد غياب عدد كبير من 

الأساسيين لأسباب مختلفة.
واستبعد الثنائي بشار رسن 
وهــــمــــام طــــــارق عــــن كـــــأس الــخــلــيــج 
لــــرفــــض نــــاديــــهــــمــــا بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيـــــرانـــــي والإســـمـــاعـــيـــلـــي المـــصـــري 
على التوالي تحريرهما للمشاركة 
أبــقــى كاتانيتش  فــي البطولة، كما 
لاعبي الشرطة العراقي الدوليين في 
الدكة بعد خوضهم مباراة فريقهم 
أمــام نواذيبو الموريتاني فــي كأس 
الأندية العربية الأبطال قبل يوم من 
اللقاء الافتتاحي في «خليجي ٢٤».

وفاجأ الشباب أمثال إبراهيم 
بايش وحسن حمود وشريف عبد 
الــكــاظــم ومصطفى محمد ومحمد 
قــاســم الـــذي افتتح رصــيــده الــدولــي 
بــهــدفــين فـــي مـــرمـــى قـــطـــر، الــجــمــيــع 
بمستواهم الجيد، وهو ما قد يجعل 
كاتانيتش في موقف صعب لاختيار 
تشكيلته في لقاء الإمــارات في حال 
أراد الدفع بلاعبي الشرطة الدوليين.
وستكون مباراة الجمعة الرقم 
١١ بــين المنتخبين فــي البطولة منذ 
مواجهتهما الأولى عام ١٩٧٦، وفازت 
الإمــارات ثلاث مــرات والعراق مرتين 
وتــــعــــادلا خــمــس مــــــرات. ولــــم يــعــرف 
الــــعــــراق طــعــم الـــفـــوز عــلــى الإمــــــارات 
في البطولة منذ ٤٠ عاما، وتحديدا 
الــتــي استضافها  منذ نسخة ١٩٧٩ 
على أرضــه وفــاز بخماسية نظيفة، 
علما بأن آخر ثلاث مباريات بينهما 

انتهت جميعها لصالح «الأبيض».

فان مارفيك مدرب المنتخب 
الإماراتي (الشرق الأوسط)

محمد قاسم
 (الشرق الأوسط)

المعز علي 
(الشرق الأوسط)

علي مبخوت 
(أ.ف.ب)
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عفيفي نفى عصبيتهم في «الافتتاحية»

سانشيز: لا توجد مباريات 
سهلة في كأس الخليج

الدوحة: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــع الإســـــبـــــانـــــي فــيــلــيــكــس 
الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  ســانــشــيــز 
القطري لكرة القدم عن فريقه، وأكد 
أن الفريق قدم أداء جيدا في المباراة 
الافتتاحية لبطولة كــأس الخليج 
(خليجي ٢٤) وأنه فشل في ترجمة 
الــــفــــرص الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا إلـــى 
المـــبـــاراة بنتيجة  لــتــنــتــهــي  أهـــــداف 

غير مرضية له.
وقــــــال ســانــشــيــز فــــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي لــفــريــقــه الــخــمــيــس قبل 
مباراة اليوم: «بعد المباراة الأولى 
المــبــاراتــين،  والــفــتــرة القصيرة بــين 
حــــرصــــنــــا عــــلــــى الـــــقـــــيـــــام بــبــعــض 
الاستشفاء والتعافي والاستعداد 
الــذيــن نختارهم  الــلاعــبــين  لمــعــرفــة 
لمـــبـــاراة الـــغـــد. نــــدرك أهــمــيــة الــفــوز 
في مــبــاراة الــيــوم». وأضـــاف: «قبل 
كل مباراة نحاول النزول للملعب 
من أجل تسجيل عدد من الأهداف. 
صنعنا الكثير من الفرص ولكننا 
فشلنا في هز الشباك من فرص عدة 
ونأمل أن نكون بمستوى أفضل في 
مباراة اليوم». وما إذا كان سيلعب 
المــنــتــخــب اليمني  عــلــى مــعــنــويــات 
الجريح، قــال سانشيز: «الفريقان 
لم يحققا نتيجة جيدة في الجولة 
الأولــــــــى. المــــبــــاريــــات الــســهــلــة غــيــر 
موجودة ونتوقع أن نواجه منافسا 
قـــويـــا وشــــرســــا ونـــســـعـــى لــتــقــديــم 
بــالمــبــاراة».  أفــضــل مــا لدينا للفوز 
وأشــار سانشيز: «هدفنا الواضح 
مــنــذ بـــدايـــة المــــبــــاراة كــــان تحقيق 
الــفــوز ولــم نــحــاول أن نفعل شيئا 
آخــــــر. حـــاولـــنـــا أن نــخــلــق الـــفـــرص 
ونجحنا في هــذا لكن الفعالية لم 
تــكــن بــجــانــبــنــا. أظــهــرنــا بــوضــوح 
أننا نسعى للفوز وسنسعى اليوم 

لحصد النقاط الثلاثة».
وعــمــا إذا كـــان الــجــهــاز الفني 
اســتــقــر عــلــى بـــديـــل بـــســـام الـــــراوي 
الذي يغيب للإصابة، قال سانشيز: 
«بـــالـــطـــبـــع ســنــفــتــقــد الـــــــــراوي لأنـــه 
ركيزة أساسية في الفريق ونتمنى 
عودته بأسرع ما يكون. ولدينا ما 
يــكــفــي مــن الــلاعــبــين لــشــغــل الــفــراغ 
الذي تركه الراوي. نسعى لتحقيق 
الهدف الذي يتوقعه منا الجمهور 

بالفوز والمنافسة على اللقب».
الــفــريــق  كـــــان أداء  وعـــمـــا إذا 
تراجع بعد الفوز بلقب كأس آسيا، 
نــا  قــال سانشيز: «لا أعتقد أن أداء
يتراجع. لعبنا مباريات جيدة في 
تصفيات كأس آسيا وكأس العالم 
وفي كوبا أميركا. وخطوة بخطوة 
الــصــحــيــح لتقديم  لــلــمــســار  نــعــود 
الأداء الأفـــضـــل. لــســت شــاكــيــا من 
الأداء أمام العراق لكن النتيجة لم 

تكن مرضية».
وأضـــــــــــاف: «أثــــــــق تــــمــــامــــا فــي 
لاعـــبـــي فـــريـــقـــي، وهــــم مــتــعــطــشــون 
لــتــقــديــم أفـــضـــل مــــا لـــديـــهـــم، وأثــــق 
الــيــوم، لكن  بأنهم سيفعلون هــذا 
يجب أن نضع الفريق المنافس في 
اعتبارنا فالمباراة من طرفين والمهم 

أن نتسم بالالتزام والتركيز».
إلــــــى ذلــــــك نـــفـــى أكـــــــرم عــفــيــف 
القدم  لاعب المنتخب القطري لكرة 
أن يكون استسلم لبعض العصبية 
خلال المباراة الافتتاحية للبطولة 
والتي خسرها الفريق في مواجهة 

المـــنـــتـــخـــب الــــعــــراقــــي، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الــفــريــق يــركــز تــمــامــا الآن على  أن 
تقديم أداء أفــضــل وتحقيق الفوز 
التالية بالبطولة أمام  في مباراته 

المنتخب اليمني.
وقــــــــــال عــــفــــيــــف فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الصحافي: «المباراة الماضية شهدت 
نتيجة خيبت آمالنا بعض الشيء 
ولــكــنــنــا مــســتــعــدون لــلــعــودة بقوة 

وندرك مدى صعوبة المواجهة».
وعن توقعاته بتسجيل أهداف 
في المباراة أمام اليمن، قال عفيف: 
«المـــهـــم أن يـــفـــوز الــفــريــق ولا أركـــز 
كــثــيــرا عــلــى تــســجــيــل الأهــــــداف إلا 

لخدمة الفريق».
فــــي المــــقــــابــــل، اعــــتــــرف ســامــي 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  الــنــعــاش 
الـــيـــمـــنـــي لـــكـــرة الــــقــــدم بـــــأن فــريــقــه 
يضم الكثير من اللاعبين أصحاب 
الخبرات القليلة أو عديمي الخبرة 
وأنه يحتاج إلى وقت كاف وتجارب 
ودية كثيرة مع الصبر على الفريق 
ليستطيع اكتساب الخبرة اللازمة، 
مــشــيــرا إلــــى أن مـــبـــاراتـــه المــرتــقــبــة 
أمام المنتخب القطري في البطولة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ســــتــــكــــون فــــــي غـــايـــة 

الصعوبة.
وقـــــــال الـــنـــعـــاش فــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي لفريقه: «مــبــاراة اليوم 
غــــايــــة فـــــي الـــصـــعـــوبـــة لأنــــهــــا بــين 
فــريــقــين خــســر كـــل مــنــهــمــا المـــبـــاراة 
الأولـــــــــى. وعـــــن طـــريـــقـــة مــواجــهــتــه 
الــنــعــاش:  قـــال  الــقــطــري  للمنتخب 
أفــــضــــل مــن  تـــقـــديـــم أداء  «أتــــمــــنــــى 
المباراة الأولى خاصة على مستوى 
الدفاع لا سيما أن المنتخب القطري 
قد يهاجم بقوة منذ الدقيقة الأولى. 

أتمنى غياب الأخطاء».
وعما أعده لتصحيح الأخطاء 
والأوضاع، قال النعاش: «مهمة كل 
مدرب بعد أي مباراة هي تصحيح 
الأخطاء، وهو ما عمدنا إليه كثيرا 
ولــكــن الــتــوفــيــق يغيب أحــيــانــا عن 
بـــعـــض الــــلاعــــبــــين، خـــاصـــة هــــؤلاء 

الذين لا يلعبون لأندية كبيرة».
وعـــــن بـــــدء المــنــتــخــب الــيــمــنــي 
اتباع أسلوب هجومي في الفترة 
المـــــاضـــــيـــــة ومــــــــــدى تـــــأثـــــيـــــره عــلــى 
الــفــريــق، قــال الــنــعــاش: «بــدأنــا هذا 
مــنــذ فــتــرة وجــيــزة ولا بــد بالطبع 
أن تــكــون هــنــاك بعض السلبيات، 
فهناك منتخبات تستغرق سنوات 
لتحقيق هذا ولكننا حققنا بعض 
الــنــتــائــج الــجــيــدة فـــي هـــذه الــفــتــرة 
الوجيزة كما أن النتائج السلبية 

لم تكن سيئة للغاية».

قطر تسعى للتعويض على حساب اليمن في خليجي ٢٤

الإمارات تتحدى الصحوة العراقية في لقاء المعنويات العالية

كاتانيتش وصف مواجهة «الأبيض» بالصعبة

مارفيك: لن ندافع أمام «أسود الرافدين»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

بـــدأ بــيــرت فـــان مــارفــيــك عملية 
إعـــادة بــنــاء لمنتخب الإمـــــارات، بعد 
توليه المسؤولية في وقت سابق هذا 
العام؛ لكن المدرب الهولندي يعتقد 
أيــضــاً أن مـــن المــهــم تــحــقــيــق نــتــائــج 

جيدة في كأس الخليج لكرة القدم.
وقـــال فـــان مــارفــيــك الـــذي تولى 
المسؤولية في مارس (آذار) الماضي، 
خلفاً لــلإيــطــالــي ألــبــرتــو زاكــيــرونــي 
الـــذي رحـــل بــعــد الــخــروج مــن الـــدور 
قــبــل الــنــهــائــي فــي كـــأس آســيــا التي 
اســتــضــافــتــهــا الإمـــــــارات، فـــي مطلع 
الــــعــــام الــــحــــالــــي: «الــــكــــل يــعــلــم أنــنــا 
بـــدأنـــا مــنــذ عــــدة أشـــهـــر بـــنـــاء فــريــق 
جــديــد، والــكــل يـــرى أن هــنــاك كثيراً 
من اللاعبين الشبان في التشكيلة. 
نريد الفوز وأن نبلي بلاء حسناً في 
البطولة، وعلى الجانب الآخــر هذه 
البطولة مهمة جداً من أجل تطوير 

هؤلاء اللاعبين الشبان».
وأضـــــــــــاف المـــــــــــدرب الــــــــــذي قــــاد 
هـــولـــنـــدا إلـــــى نـــهـــائـــي كـــــأس الــعــالــم 
٢٠١٠: «يحتاج اللاعبون إلى بعض 
الــــوقــــت؛ لــكــن عــلــيــهــم أيـــضـــاً تــقــديــم 

أفــضــل مـــا لــديــهــم مـــن أجــــل تحقيق 
أعــــتــــقــــد أن هــــذا  نــــتــــائــــج جـــــــيـــــــدة... 
الفريق ينتظره مستقبل جيد جداً». 
وأكـــد فـــان مــارفــيــك، المــــدرب السابق 
للسعودية، أنه لن يلعب بتحفظ ضد 
العراق الذي قدمت تشكيلته الشابة 

أداء قتالياً ضد قطر.
ومــضــى قــائــلاً: «أعــــرف الــعــراق 
لأنـــي لــعــبــت عـــدة مــــرات أمــامــهــم مع 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، وأعـــــرف أنــهــم 
أقــويــاء بدنياً. الطريقة التي لعبوا 
بــهــا أمــــام قــطــر فـــي غــيــاب كــثــيــر من 
لاعبيهم الأساسيين توضح الكثير 
حــــــول قــــــوة الــــفــــريــــق. نــــريــــد الــلــعــب 
بــطــريــقــتــنــا، نـــريـــد الــلــعــب بــطــريــقــة 
جيدة، وهذا يعني كرة قدم هجومية 
في كل مباراة، وندخل كل مباراة من 
أجــل الــفــوز بها، لــن أبــدأ مــبــاراة من 

أجل الدفاع فقط».
وتابع: «لكن في بعض الأحيان 
المــبــاراة أن تتراجع للخلف  تتطلب 
قـــلـــيـــلاً. أهــــــم شــــــيء هــــو أن نــصــنــع 
أسلوبنا الخاص في اللعب. نحتاج 
إلــى وقــت؛ لكني أدرك أيضاً أننا لا 
نمتلك هذا الوقت. عندما تلعب في 
كأس الخليج، يتوقع الجميع نتائج 

جـــيـــدة». وفــقــد المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي 
جهود مدافعه حمدان الكمالي، الذي 
سيغيب عن بقية مباريات البطولة 

بعد إصابته أمام اليمن.
وقال المدافع محمد مرزوق، 
المتوقع أن يحل محل الكمالي 
فــي التشكيلة الأســاســيــة ضد 
الـــــــعـــــــراق: «أتـــــمـــــنـــــى لـــحـــمـــدان 
الكمالي العودة في أقرب وقت. 

نــــحــــن عــــــازمــــــون عــــلــــى الــــخــــروج 
بنتيجة مرضية. نعرف مدى أهمية 
هذه المباراة، وهي مباراة لن تكون 
ســهــلــة. نــحــن الــلاعــبــون لــديــنــا عــزم 

على الخروج بالنقاط الثلاث».
في المقابل، لا يــزال سريتشكو 
كــاتــانــيــتــش مــــدرب الـــعـــراق، ينتظر 
الكثير من لاعبي فريقه، رغم تحقيق 
فــوز مفاجئ ٢ - ١ على قطر بطلة 
أمــام جماهيرها فــي افتتاح  آســيــا، 
كأس الخليج لكرة القدم، بتشكيلة 

أغلبها من الشباب.
وأبـــــلـــــغ المــــــــــدرب الـــســـلـــوفـــيـــنـــي 
الــصــحــافــيــين، أمـــس الــخــمــيــس، مع 
الــعــراق لمواجهة الإمــارات  استعداد 
فــــي مـــبـــاراتـــه الـــثـــانـــيـــة بــالمــجــمــوعــة 
الأولــــــــى فــــي الـــبـــطـــولـــة المـــقـــامـــة فــي 

الدوحة اليوم الجمعة: «قلت سابقاً 
إنــنــي أتـــوقـــع الــكــثــيــر مـــن فــريــقــي... 
أتــمــنــى أن تــكــون رســالــتــي وصــلــت 
للاعبين؛ لأن بكل أمانة، في أول ١٥ 
- ٢٠ دقيقة (أمام قطر) واجهنا كثيراً 
الــصــعــوبــات. المنتخب القطري  مــن 
كــــــان الأفـــــضـــــل، وصــــنــــع كـــثـــيـــراً مــن 
الفرص، ولم يسجل لحسن الحظ».

وتــــــعــــــين عـــــلـــــى كــــاتــــانــــيــــتــــش، 
الــــذي تــولــى المــســؤولــيــة فـــي ٢٠١٨، 

إشـــــــراك تــشــكــيــلــة تـــضـــم كـــثـــيـــراً مــن 
الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــان، ضـــــد قـــطـــر، 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، فــــي غــيــاب 
الــلاعــبــين الـــذيـــن يــلــعــبــون في 
أنــــــديــــــة أوروبــــــــيــــــــة، بــســبــب 
الــبــطــولــة ضمن  عـــدم إدراج 
أجـــــنـــــدة الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي 
(الفيفا)، بينما أبقى المدرب 
السلوفيني على ثمانية من 
لاعــبــي الــشــرطــة بـــين الـــبـــدلاء، 
لمــشــاركــتــهــم فـــي مـــبـــاراة بــكــأس 
العرب للأندية الأبطال، في بداية 

الأسبوع.
وأضـــــــــــاف كــــاتــــانــــيــــتــــش الــــــذي 
الــعــراق لتصدر مجموعته في  قــاد 
تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢، من دون 
هزيمة في خمس مباريات، بما في 
ذلك الفوز على إيران قبل أسبوعين 
في الأردن: «علينا أن نــؤدي بشكل 
أفـــضـــل، وأن يــكــون مــســتــوانــا أكــثــر 
ثباتاً، وأن نحتفظ بالكرة لفترات 
أطــول. أقدامنا لا تزال على الأرض. 
لــديــنــا ثـــلاث نــقــاط، والـــيـــوم مــبــاراة 
صــعــبــة أخـــــرى، ويـــعـــرف الــلاعــبــون 
ذلـــك، وســنــحــاول أن نــبــذل قــصــارى 

جهدنا، لا شيء أكثر من ذلك».

وأكد مدرب العراق أن ما يهمه 
الـــفـــرصـــة لــجــمــيــع  الآن هــــو إعــــطــــاء 
كــــأس الخليج  لاعــبــيــه، واســـتـــغـــلال 

لرؤيتهم على أرض الملعب.
وخـــــاض مــحــمــد قـــاســـم مــاجــد، 
صـــاحـــب هـــدفـــي الـــعـــراق ضـــد قــطــر، 
مــبــاراتــه الــدولــيــة الأولـــى فــي يونيو 

(حزيران) الماضي فقط.
وقـــــال كــاتــانــيــتــش الـــــذي سبق 
لــــــه تــــــدريــــــب الإمـــــــــــــــارات ومـــنـــتـــخـــب 
بــلاده سلوفينيا: «ســأقــول مجدداً، 
أستخدم هذه البطولة لرؤية جميع 
اللاعبين، ولا يهم إن فزنا أو خسرنا، 
لــي إعــطــاء الفرصة.  المــهــم بالنسبة 
الــلاعــبــين للمنتخب  لمـــاذا نستدعي 
فــرصــة  لــــم نــمــنــحــهــم  الـــوطـــنـــي إذا 
اللعب؟ هذه مناسبة جيدة لهم. على 
اللاعبين أن يؤدوا بشكل أفضل... لن 
أكون سعيداً حتى نصل إلى هدفنا، 
ولـــن أقــــول لــكــم مــا هــو الـــهـــدف، هــذا 
شيء بيني وبين اللاعبين وطاقمي 

التدريبي».
وأضاف: «لكني سأكون سعيداً 
إذا لــعــبــوا بشكل أفــضــل فــي مــبــاراة 
الــــيــــوم. نــحــن بــحــاجــة لأداء أفــضــل 

بالتأكيد».

الرميحي كشف عن موافقة من جميع الاتحادات على الطلب

العراق يستضيف «خليجي ٢٥» في ديسمبر ٢٠٢١
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتــحــاد الخليجي لكرة 
الـــقـــدم أمــــس الــخــمــيــس اســتــضــافــة 
مــديــنــة الــبــصــرة الــعــراقــيــة النسخة 
الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن مــــن كـــأس 
الخليج في كرة القدم «خليجي ٢٥».
وكــتــب الاتــحــاد الخليجي في 
تغريدة على حسابه في «تويتر»: 
«بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس 
الخليج البصرة تستضيف النسخة 

رقم ٢٥ من كأس الخليج».
وقــــــال الأمــــــين الــــعــــام لــلاتــحــاد 
الــخــلــيــجــي جـــاســـم الـــرمـــيـــحـــي فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــب اجـــتـــمـــاع 
رؤساء الاتحاد في فندق الشيراتون 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الــــقــــطــــريــــة الـــــدوحـــــة 
الــرابــعــة  الــتــي تستضيف النسخة 
الثامن من الشهر  والعشرين حتى 
الـــحـــالـــي: «تــــم مــبــدئــيــا قــبــول طلب 
وملف العراق لاستضافة (خليجي 

٢٥) في عام ٢٠٢١».
وأضــــــــــــــــــاف: «ســـــــــــــوف نــــرســــل 
المعايير الخاصة بملف الاستضافة 
إلى جميع الاتحادات خلال الأسبوع 
القادم وهي المعايير المتعارف عليها 

مـــن مـــلاعـــب وفــــنــــادق ومـــواصـــلات 
والأمن، ونعتقد أن العراق من حقه 
استضافة البطولة التي لم ينظمها 

منذ ٤٠ عاما».
وتــابــع: «معايير الاستضافة 
ســــــوف تـــتـــضـــمـــن أيــــضــــا الــــجــــدول 
الــزمــنــي لـــوصـــول المــلــفــات رســمــيــا، 
وأيـــضـــا المـــوعـــد الــنــهــائــي لاخــتــيــار 
الـــــدولـــــة المـــنـــظـــمـــة وأيــــضــــا الــــدولــــة 

البديلة». 
واســـتـــطـــرد الـــرمـــيـــحـــي قـــائـــلا: 
«كـــانـــت هـــنـــاك مـــوافـــقـــة مـــن جميع 
الاتــــــــحــــــــادات عــــلــــى طــــلــــب الـــــعـــــراق 
اســــتــــضــــافــــة خـــلـــيـــجـــي ٢٥، ومــــن 
وجهة نظري فــإن العراق يملك من 
المـــائـــة مـــن معايير  فـــي  إلــــى ٨٠   ٧٠

الاستضافة». 
مــن جــانــبــه، قـــال عــبــد الــخــالــق 
مــســعــود رئــيــس الاتــحــاد الــعــراقــي: 
«حصلنا على موافقة مبدئية على 
اســتــضــافــة خليجي ٢٥ فــي مدينة 
الـــبـــصـــرة وبـــمـــشـــاركـــة المــنــتــخــبــات 
الــــثــــمــــانــــيــــة». وأضـــــــــــــاف: «أعـــتـــبـــر 
الاستضافة إنجازا للكرة العراقية 
والــشــعــب الـــعـــراقـــي، وإن شـــاء الــلــه 
ســـــــوف نـــلـــبـــي مـــعـــايـــيـــر وشـــــــروط 

الاستضافة، ولدينا تعهد حكومي 
بذلك». 

وقال الرميحي إنه «في حال لم 
تسمح الظروف للعراق باستضافة 
البطولة لا قــدر الــلــه، فــإن أي دولــة 
من حقها أن تقدم ملفا للاستضافة 
وتكون بديلة للعراق، وفقا للملف 
ومــــطــــابــــقــــة المــــعــــايــــيــــر والــــــشــــــروط 

الخاصة بالاستضافة».
وانــعــقــد المــؤتــمــر الـــعـــام لــكــأس 
الــخــلــيــج بــرئــاســة الــشــيــخ حــمــد بن 
خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل ثــانــي رئــيــس 
الاتـــحـــاديـــن الــقــطــري والــخــلــيــجــي، 
وحـــضـــور الــشــيــخ أحــمــد الــيــوســف 
رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الـــكـــويـــتـــي وعــبــد 
الـــخـــالـــق مــســعــود رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــعــراقــي وســـالـــم الــوهــيــبــي رئــيــس 
الاتحاد العماني، وحسن باشنفر 
نائب رئيس الاتحاد اليمني، فيما 
غـــاب رؤســــاء اتـــحـــادات الــســعــوديــة 
والإمــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، واقــتــصــر 
التمثيل على أمناء السر؛ الإماراتي 
محمد هـــزام والــبــحــريــنــي إبــراهــيــم 
سعد البوعينين والسعودي إبراهيم 

سليمان القاسم. 
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد 

الـــعـــراقـــي فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب بعد 
الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن اجـــــتـــــمـــــاع رؤســــــــاء 
الاتــحــادات الخليجية أن «خليجي 

٢٥ في البصرة».
وقـــــدم وفــــد الاتــــحــــاد الــعــراقــي 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع مــلــف اســتــضــافــة 
مدينة البصرة جنوب البلاد التي 

تــعــيــش غــلــيــانــا بــســبــب اســـتـــمـــرار 
المظاهرات والاحتجاجات الشعبية 
هــنــاك. وقـــدم الاتــحــاد الــعــراقــي في 
أكثر من مرة طلبا لاستضافة بطولة 
كأس الخليج منذ عام ٢٠١٣ عندما 
تـــقـــدم بــطــلــب اســتــضــافــة الــنــســخــة 
الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن الـــتـــي ذهــبــت 

إلى البحرين بسبب عدم استكمال 
المنشآت والبنى التحتية المناسبة 

لمثل هذه الاستضافة. 
وذكـــــــــــــر مـــــســـــعـــــود قـــــبـــــل بـــــدء 
الاجتماع: «تلقيت تأكيدات مساندة 
لملف العراق في استضافة خليجي 
قــبــل الاتــحــاديــن البحريني  ٢٥ مــن 

والـــــــســـــــعـــــــودي وكـــــــذلـــــــك الاتــــــحــــــاد 
الإماراتي». وأضاف مسعود «موعد 
خــلــيــجــي ٢٥ هــــو شـــهـــر ديــســمــبــر 

(كانون الأول) عام ٢٠٢١». 
وستكون هذه هي المرة الثانية 
الــــتــــي تـــســـتـــضـــيـــف فـــيـــهـــا الــــعــــراق 
فعاليات بطولة كأس الخليج بعد 

نسخة عام ١٩٧٩ في بغداد.
مــــقــــررا أن تــســتــضــيــف  وكـــــــان 
العراق خليجي ٢٣ لكن تم سحبها 
بسبب الحظر المفروض على الكرة 
الــعــراقــيــة مــن قــبــل الاتــحــاد الــدولــي 
للعبة (فيفا)، لكن بعد فــك الحظر 
أصبحت العراق جاهزة لاستضافة 

البطولة.
وعـــبـــر عـــبـــد الـــخـــالـــق مــســعــود 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــراقـــــي لـــكـــرة 
الـــقـــدم عـــن ارتـــيـــاحـــه الــكــبــيــر للثقة 
الــتــي وضــعــهــا رؤســـــاء الاتـــحـــادات 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة وأمــــــــنــــــــاء الــــــســــــر فـــي 
الــبــصــرة والـــعـــراق لتحظى بشرف 
الاســتــضــافــة، مــؤكــدا أن هـــذا الأمــر 
أسعد جميع العراقيين بلا استثناء. 
واعتبر مسعود فوز العراق بشرف 
الاستضافة إنــجــازا كبيرا للشعب 
الــــعــــراقــــي فـــــي جـــمـــيـــع مـــحـــافـــظـــات 

الــعــراق. وقـــال مسعود إن الجانب 
الحكومي متمثلا في وزارة الشباب 
والــجــانــب الأمــنــي ممثلا فــي وزارة 
الــداخــلــيــة، تعهدا بتوفير الجانب 
الــفــرق والجماهير  الأمــنــي لجميع 
الخليجية وخروج البطولة بأفضل 

صورة.
وشدد مسعود على أن سحب 
الاستضافة في السابق كان سببه 
الــرئــيــســي الــحــظــر المــــفــــروض على 
الــكــرة الــعــراقــيــة، ولــكــن الآن تــم رفع 
المــبــاريــات حاليا في  الحظر ونــقــل 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة 
المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 
آسيا ٢٠٢٣ بشكل مؤقت، وستعود 
الأمــور لنصابها الصحيح وتعود 
الـــعـــراق لاســتــضــافــة المـــبـــاريـــات في 

التصفيات مرة أخرى.
وأضـــــــاف مـــســـعـــود: «ســنــضــع 
كـــــل الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــلــى 
رأســــنــــا ونــتــمــنــى وجــــــود الــجــمــيــع 
سواء بالطيران أو عن طريق البحر 
وأيــضــا بــالــبــر، خــاصــة الكويتيين، 
الذين بمقدورهم الحضور بالبر عن 
طريق السيارات وأهلا وسهلا بكل 

الجماهير والضيوف في العراق».

جاسم الرميحي خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

سانشيز سيكون في اختبار 
سهل حينما يلتقي العنابي 

نظيره اليمني (الشرق الأوسط)



الرياض: طارق الرشيد

أصــــــــدرت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 
ـــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي  بـــــرابـــــطـــــة ال
للمحترفين تعديلاتها على جدول 
مسابقة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين من الجولة 
الـــــ١١ وحــتــى الــجــولــة الــــــ١٥. وفقاً 
للمحضر التنسيقي بين الرابطة 
والاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
والأندية بسبب مشاركة المنتخب 
السعودي الأول فــي بطولة كأس 

الخليج الـ٢٤ المقامة حالياً، وكأس 
آســـيـــا تــحــت ٢٣ عـــامـــاً للمنتخب 
الأولمبي، والتي ستقام في يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وتقرر أن تقام مباريات الجولة 
الـ١١ خلال أيام ١٢ و١٣ و١٤ ديسمبر 
المــــقــــبــــل عــــلــــى أن  (كــــــانــــــون الأول) 
يستثنى الهلال من خوض مباراته 
الــجــولــة بسبب مشاركته  فــي هـــذه 
فــي نهائيات كــأس العالم للأندية 
المقررة في الدوحة خلال الفترة من 

١٤ وحتى ٢١ من الشهر المقبل.

وقررت لجنة المسابقات إقامة 
الجولة الـ١٢ خلال أيام ١٩ و٢٠ و٢١ 
من الشهر المقبل أما الجولة الـ١٣ 
فستقام خلال أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ من 
ذات الشهر بينما ستقام مباريات 
الجولة الرابعة عشرة أيام ٩ و١٠ 
و١١ و١٣ من شهر يناير المقبل أما 
الجولة الخامسة عشرة فستقام 

أيام ٢٣ و٢٤ و٢٥ من ذات الشهر.
وعلى صعيد مباريات الهلال 
فــقــد حـــددت الــرابــطــة مــبــاراتــه في 
الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة أمـــــام الــعــدالــة 

لتقام في ٣٠ ديسمبر (كانون 
المــقــبــل  الــشــهــر  الأول) مـــن 

فـــيـــمـــا ســـتـــقـــام مـــبـــاراتـــه 
ضــــمــــن الـــــجـــــولـــــة الـــــــــ١١ 
المقررة أمام الأهلي في 
٧ يـــنـــايـــر المـــقـــبـــل وفـــي 
حــال تــأهــل الــهــلال إلى 
نــــصــــف نــــهــــائــــي كــــأس 

الـــــعـــــالـــــم لـــــلأنـــــديـــــة فــــإن 
مــــبــــاراتــــه أمـــــــام الــــوحــــدة 

الــــ١٢ ستقام  ضمن الجولة 
في ٢٠ يناير المقبل.

الجماهير السعودية على موعد مع منازلات مثيرة في الملاكمة (الشرق الأوسط)
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غروس سيستعين بعناصره كافة... ورحلة ترفيهية للفريق

الأهلي يستكشف النجوم قبل مواجهته في كأس الملك
جدة: محمد باسنيد

يـــتـــجـــه المــــــــــدرب الـــســـويـــســـري 
كــريــســتــيــان غــــــروس مــــــدرب فــريــق 
الأهــلــي لــكــرة الــقــدم إلــى الاستعانة 
بجميع عناصره الأساسية المعروفة 
والمــوجــودة معه خــلال هــذه الفترة 
في مواجهة النجوم الجمعة المقبلة 
ضمن مواجهات دور الـ٣٢ لمسابقة 
كأس خادم الحرمين الشريفين التي 
ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد 
الله بن جلوي الرياضية بالأحساء 
رغبة في إبقاء اللاعبين في أجواء 
المــبــاريــات الرسمية فــي ظــل توقف 
مسابقة دوري كــأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين وتحضيرهم 

للمواجهات القادمة.
ويخوض فريق الأهلي مواجهة 
الـــدولـــيـــة  الـــنـــجـــوم دون عـــنـــاصـــره 
المــنــضــمــين لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الأول لكرة القدم الذي يشارك خلال 
هــذه الأيـــام فــي بطولة خليجي ٢٤ 
وهم الثلاثي محمد الربيعي حارس 
المــــرمــــى ومـــحـــمـــد خـــبـــرانـــي مـــدافـــع 
الفريق وعبد الفتاح عسيري لاعب 
خط الوسط الدولي بجانب فقدانه 

حــــــارس مــــرمــــاه الأســــاســــي مــحــمــد 
الـــعـــويـــس الـــــــذي تــــعــــرض لإصـــابـــة 
بـــالـــغـــة خـــــلال مـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي 
الماضية نتج عنها كسر في عظمة 
الوجه وحاجته للتدخل الجراحي 
وبالتالي غيابه عــن المــشــاركــة لمدة 

شهرين.
مــن جهة أخـــرى، طالب المــدرب 
الـــســـويـــســـري كـــريـــســـتـــيـــان غــــروس 
مــدرب فريق الأهلي لكرة القدم من 
بــتــوفــيــر عـــدد من  الــجــهــاز الإداري 
التسجيلات الخاصة لفريق النجوم 
فــــي دوري الأنــــديــــة  يـــنـــشـــط  الـــــــذي 
لـــلـــدرجـــة الأولـــــــى، ومــنــهــا مــبــاراتــه 
الأخــيــرة أمـــام المــجــزل الــتــي انتصر 
فيها رغبة في استكشافه وتحديد 
نقاط القوة والضعف قبل مباراتهم 
المنتظرة في دور الـ٣٢ لمسابقة كأس 

خادم الحرمين الشريفين.
ثــانــيــة، ينتظر فريق  مــن جهة 
الأهــــلــــي يـــــوم ٢٨ مــــن شـــهـــر يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل مــواجــهــة 
قوية على ملعب الجوهرة المشعة 
بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 
بجدة في أولى خطواته نحو بلوغ 
دور المجموعات في دوري الأبطال 

الآسيوي في نسخته القادمة عندما 
يخوض لقاء الملحق.

ويـــتـــرقـــب الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي 
الفائز من لقاء الاستقلال الطاجيكي 
بطل الدوري في طاجيكستان أمام 
لـــوكـــومـــتـــيـــف الأوزبــــــكــــــي وصـــيـــف 
الـــدوري فــي بــلادة لتحديد النادي 
المتأهل ومواجهته لتحديد المتأهل 

لدور المجموعات.
وكــــــان الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
المـــدرب السويسري  الأهــلــي بقيادة 
كــريــســتــيــان غـــروس قــد فــضــل منح 
اللاعبين راحة عن التدريبات أمس 
الــخــمــيــس، حــيــث قــضــى الــلاعــبــون 
والأجـــهـــزة الــفــنــيــة والإداريــــــة يوما 
مفتوحا في رحلة ترفيهية بحرية 
بأحد المنتجعات السياحية الكبرى 
بجدة تخللها تناول الجميع وجبة 
الغداء رغبة في إبعاد اللاعبين عن 
أجــواء التدريبات وزيـــادة الروابط 
بـــــين الــــلاعــــبــــين، ولــــــم تـــخـــل رحـــلـــة 
فريق الأهلي البحرية من نقاشات 
بــــين الـــجـــمـــيـــع بـــمـــضـــاعـــفـــة الــجــهــد 
والتحضير للمرحلة القادمة بكل 
قـــــوة مــــن أجـــــل إســــعــــاد الــجــمــاهــيــر 

الأهلاوية خلال الموسم الحالي.

هداف الفريق في الثمانينات قال إن الوضع لا يحتمل السكوت كونه يؤدي للمجهول 

الدمام: علي القطان

تواصلت ردود الفعل الغاضبة 
على وضع الفريق الأول لكرة القدم 
بــــنــــادي الاتــــفــــاق بـــعـــد أن بـــــات فــي 
المــــركــــز الـــثـــالـــث عـــشـــر مــــع انــقــضــاء 
عشر جولات من بطولة كأس دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
الــســعــودي حــيــث كــســر الــعــديــد من 
الــنــجــوم الــســابــقــين حــاجــز الصمت 
وتــــحــــدثــــوا عــــن مـــخـــاوفـــهـــم بــشــأن 
مستقبل الفريق ورأيهم بما يمكن 
تقديمه مــن حــلــول لــتــجــاوز الأزمـــة 

الحالية.
وقــــــال مـــهـــاجـــم فـــريـــق الاتـــفـــاق 
في عصره الذهبي وهدافه الكبير 
جمال محمد بأن الوضع لا يحتمل 
السكوت على ما يجري حيث يسير 
الفريق إلى مصير مجهول من خلال 
النتائج والمستويات التي يقدمها 
فــي دوري هــذا المــوســم حيث تلقى 
«٦» خسائر في «١٠» مباريات لينذر 
بـــأن يــصــارع الــفــريــق عــلــى الهبوط 

مجددا لدوري الدرجة الأولى.
وأضــــــــــاف جـــــمـــــال مـــحـــمـــد فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» يجب  حــديــث لــــ
أن يأخذ الجميع بمحمل الجد أن 

الــفــريــق لا يمكن يبقى على  وضـــع 
هــذا الــحــال، فــاســتــمــرار الــحــال كما 
هو عليه يعني أن النتائج الوخيمة 
الــتــي ستنتقص مــن قيمة وتــاريــخ 
فارس الدهناء وصاحب الأولويات 
الـــذي كــان يفخر الجميع  والــنــادي 
بمنجزاته لسنوات طويلة من كافة 

أبناء الوطن.
الــلاعــبــين  بــالــقــول «عــلــى  وزاد 
المــســؤولــيــة  يـــدركـــوا حــجــم  أولا أن 
عليهم فما يقدمونه من مستويات 
لا تضاهي الأرقام المالية التي دفعت 
لهم وكذلك لا تجعلهم يلقون الدعم 
دون أن يقدموا الأفضل لديهم، هناك 
أسماء في الاتفاق ولكنها لم تظهر 
المــطــلــوبــة ولـــــذا عليهم  بـــالـــصـــورة 
الابـــتـــعـــاد عـــن كـــل الأعــــــذار وتــقــديــم 
أفضل ما لديهم، فهم الأســاس في 
كل فريق، الفريق ينكسر وينهض 
بلاعبيه أولا الذين يتحملون الجزء 
الأكبر من المسؤولية ولا يمكن قبول 
أي أعذار بشأن ما قدموه في الفترة 

الماضية».
الـــحـــديـــث عـــن أن نهج  وحـــــول 
المـــــدرب خــالــد الــعــطــوي لا يــنــاســب 
يــــكــــون  الـــــلاعـــــبـــــين وبـــــالـــــتـــــالـــــي لا 
الـــتـــوظـــيـــف الأمــــثــــل لـــهـــم لــتــحــقــيــق 

النتائج الإيجابية قال محمد «هذا 
لــيــس عــــذرا أبـــــدا، المـــــدرب يتحمل 
ا بـــســـيـــطـــا مـــــن المـــســـؤولـــيـــة  جـــــــــزء
مــقــارنــة بــمــا يــتــحــمــلــه الــلاعــبــون، 
ويــــجــــب الـــتـــخـــلـــص مـــــن شـــمـــاعـــة 
المدربين لأن هناك العديد حضروا 
لــم يــوفــقــوا لأن  لــلاتــفــاق ولكنهم 
المــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين لـــم تكن 
تـــــؤدي المـــســـتـــوى المـــتـــوقـــع منها 
ولذا يوجه اللوم للاعبين بشكل 

مباشر ودون أي تحفظ».
وفيما يخص القيمة المالية 
لــلاعــبــين والــتــي تعتبر بحسب 
الإحـــــصـــــائـــــيـــــات الـــــتـــــي تـــقـــرهـــا 
الإدارة بكونها من الأكبر على 
مـــســـتـــوى الـــــفـــــرق الـــســـعـــوديـــة 
لــهــذا المـــوســـم قــــال مــحــمــد «مــا 
الفائدة من الأســمــاء إذا كانت 
المستويات أقل من التطلعات، 
يجب أن تقدم الأسماء الأفعال 
المـــلـــعـــب ولــيــس  داخــــــل أرض 
الـــتـــغـــنـــي بـــالـــقـــيـــمـــة المـــالـــيـــة، 

فهناك فرق كانت تصارع على 
الهبوط وهــي أقــل بكثير من حيث 
الإمكانيات من نــادي الاتــفــاق ومع 
ذلــــــك الــــلاعــــبــــون الأجـــــانـــــب لــديــهــا 
تقدم مستويات عالية جدا وتقود 

فرقها لتحقيق أقــوى الانتصارات 
وهنا تتضح القيمة الفنية للاعب 
وليس بالمقاييس المتعلقة بالأرقام 
والقيمة المالية والتي تكلف النادي 

أيــضــا مــصــاريــف بــاهــظــة دون أي 
نتائج تذكر».

وعن دور الإدارة فيما يحصل 

وهل هناك قسوة تجاهها من بعض 
الاتفاقيين قال محمد «الإدارة بكل 
تأكيد تتحمل جزءا ولا يمكن تغافل 

هذا الجانب ولكن في هذا الشأن 
أود التأكيد على أهمية التلاقي 
والـــتـــصـــافـــي والمـــصـــالـــحـــات في 
الــفــتــرة الــقــادمــة وبــشــكــل عاجل 
جدا، لأن الوضع السلبي المحيط 
بــالاتــفــاق حــالــيــا لا يــخــدم أحـــدا 
وسيكون المتضرر الأول والأخير 
هو نــادي الاتــفــاق، الإدارة لديها 
أخــطــاء وتنتقد فــي هــذا الجانب 
ولكن لا أجد أن التصعيد واللوم 
هو الحل للخروج من هذا الوضع 
بل إن التلاقي والمصالحات يجب 
أن تـــتـــم لمــصــلــحــة الـــكـــيـــان ولــيــس 

لمصلحة الأشخاص».
وزاد بالقول «الرئيس الذهبي 
عبد العزيز الدوسري يجب أن يكون 
قــريــبــا مـــن الاتـــفـــاق ويـــؤخـــذ بــرأيــه 
ورأي كل الاتفاقيين المخلصين وهذا 
لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق دون تصفية 
الــقــلــوب وفــتــح صفحة جــديــدة من 
كل الأطراف، يجب أن يلعب الجميع 
دورا إيجابيا وتحدث مصالحات 
وتـــلاقٍ على مساحة أوســـع تشمل 
القائمين على النادي حاليا برئاسة 
خالد الدبل، فليس من المعقول أن 
تـــكـــون الــســلــبــيــة ســــائــــدة ونــنــتــظــر 
نــتــائــج إيــجــابــيــة، ومـــن هــنــا يجب 

على الإدارة أن تسعى من جانبها 
لــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف وهــــو هــدف 
الـــتـــلاقـــي والمــــشــــورة والمــصــالــحــات 
وعمل كل ما يمكنها عمله من أجل 
إصلاح حال النادي والفريق الأول 

لكرة القدم بشكل خاص».
وأشاد جمال محمد بالخطوة 
الــتــي قـــام بــهــا بــعــض الــوجــهــاء في 
مــديــنــة الــــدمــــام الأســــبــــوع المــاضــي 
بــجــمــع عــــدد مـــن رجــــــالات الاتـــفـــاق 
المــنــاســبــات الاجتماعية  فــي إحـــدى 
وتــحــقــيــق الــعــديــد مــن المــصــالــحــات 
متمنيا أن تكون تلك الخطوة الأولى 
تــتــبــعــهــا خـــطـــوات إيــجــابــيــة أخـــرى 

لمصلحة نادي الاتفاق.
وعـــن تــواصــلــه مــع رفــيــق دربــه 
عـــمـــر بـــاخـــشـــويـــن والـــــــــذي يــتــولــى 
حاليا الإشــراف الفني على الفريق 
وإفادته ببعض الملاحظات والآراء 
الـــتـــي يـــراهـــا مـــن أجــــل الــعــمــل على 
تصحيحها قال جمال «في الحقيقة 
لم أتواصل معه ولكن سيتم ذلك في 
القريب العاجل، وسأسعى بدوري 
إلـــــى الـــقـــيـــام بـــــأي شـــــيء يــمــكــن أن 
أقــوم به لمصلحة الكيان لأنــي جزء 
لا يتجزأ منه وإن كنت بعيدا عن 

المسؤوليات الرسمية فيه».

رفع عدد المواجهات إلى ٥ نزالات الجمعة المقبل

وايت وواك وجهاً لوجه في «نزال الدرعية»
الدرعية: «الشرق الأوسط»

الــدرعــيــة  أعــلــنــت اللجنة المنظمة «لــنــزال 
التاريخي» على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة، 
آنـــدي رويـــز بخصمه أنتوني  الـــذي سيجمع 
جوشوا؛ إضافة مواجهة أخرى مرتقبة تجمع 
المـــلاكـــم ديــــلان وايــــت وخــصــمــه مـــاريـــوز واك، 
ليرتفع بذلك عدد المواجهات الكبرى في الوزن 
الثقيل إلى ٥ نزالات تجمع ١٠ ملاكمين، تقام 
الـــ٧ من ديسمبر (كــانــون الأول)  جميعها في 

المقبل على حلبة ميدان الدرعية.
وقـــــال المـــلاكـــم الــبــريــطــانــي مــــاريــــوز واك 
عن هــذا الــنــزال: «أنــا سعيد لأواجــه وايــت في 
السعودية، إنه أحد أفضل الملاكمين في الوزن 
الثقيل، إنني بذلت جهداً كبيراً في التمرين 
ويــســعــدنــي الــحــصــول عــلــى هـــذه الــفــرصــة في 

مكان مختلف مثل المملكة».
وأضــاف قــائــلاً: «أريــد خــوض المنافسات 
الليلة تحديداً  في أماكن مختلفة، وفــي هــذه 
التي تحتضنها الدرعية ستقام أهــم نــزالات 
سيشاهدها الجميع منذ سنوات، ولــذا فأنا 
سعيد أن أحــظــى بــهــذه الــفــرصــة الــتــي تمهد 

للمنافسة على لقب عالمي في عام ٢٠٢٠».
من جانبه، قال إدي هيرن المدير التنفيذي 
النزال المعلن  «Matchroom Boxing»: «بهذا  لــــ
نختتم قــائــمــة المــلاكــمــين المــشــاركــين فــي هــذه 

الليلة التاريخية لرياضة الملاكمة. ١٠ ملاكمين 
من الوزن الثقيل سيحضرون إلى السعودية 
وتحديداً ميدان الدرعية، ليبهروا العالم في 

أقوى النزالات في التاريخ».
إلى ذلك، تشهد هذه الليلة التاريخية في 
عالم الملاكمة للوزن الثقيل في ميدان الدرعية 
الـــذي يتسع لــــ١٥ ألــف مــتــفــرج؛ إقــامــة لــقــاءات 
جانبية مهمة ولافتة للجماهير الحاضرة في 
أوزان أخرى مختلفة؛ حيث يلتقي الملاكم توم 
ليتيل بمنافسه محمد رســل مجيدوف بطل 
الــعــالــم الــســابــق لــلــهــواة، ويــواجــه أليكساندر 
بوفيتكن خصمه مايكل هنتر، فضلاً عن نزال 
مرتقب بين فيليب هرجوفك وإيريك مولينا، 
كــمــا ســـيـــواجـــه مـــلاكـــم مــديــنــة لـــيـــدز فـــي وزن 
الريشة الخفيف هوبي بيرس (١ - ٠) ملاكم 
مدينة لوس أنجليس للوزن المتوسط دييقو 

باكيو (٧ - ٠ - ٦).
ويــشــتــمــل مـــوســـم الـــدرعـــيـــة عــلــى الــكــثــيــر 
من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك 
سباق «فورمولا إي» الذي كان نقطة الانطلاق 
المميزة في اليومين الأولين من افتتاح الموسم، 
الــدرعــيــة للتنس»  كما سيشهد إقــامــة «كــأس 
لفئة الرجال؛ وجولات الفروسية المؤهلة إلى 
أولمــبــيــاد «طــوكــيــو ٢٠٢٠»؛ إلـــى جــانــب «نـــزال 
التاريخي» في الملاكمة العالمية وما  الدرعية 

يسبقه من مواجهات تنافسية كبيرة.

الاتحاد الآسيوي سجل أرقاماً قياسية في منصات التواصل الاجتماعي

آل خليفة: أتمنى للهلال تحقيق الأفضل في كأس العالم
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

سجل الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــــقــــدم أرقــــامــــا قــيــاســيــة تــاريــخــيــة 
بــبــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا لــعــام 
٢٠١٩ من خلال إحصاءات منصات 
وسائل التواصل الاجتماعي، التي 
تابعت البطولة منذ انطلاقها في 
المـــاضـــي حتى  شــهــر مــــارس (آذار) 
فـــي ٢٤ نوفمبر  الــنــهــائــيــة  المـــبـــاراة 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، والــتــي 
الــســعــودي وأوراوا  الــهــلال  جمعت 
الياباني وشهدت تتويج  دايموند 
الــفــريــق الـــســـعـــودي بــالــلــقــب لــلــمــرة 
الــــثــــالــــثــــة بــــتــــاريــــخــــه عــــلــــى اســــتــــاد 
ســـايـــتـــامـــا بــالــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 

طوكيو.
وأظهرت الإحصاءات ارتفاعا 
تــــاريــــخــــيــــا لـــلـــتـــفـــاعـــل مـــــع أحـــــــداث 
المسابقة الأكبر قاريا على صعيد 
الأنـــديـــة حــيــث شـــــارك ٣٠٥ مــلايــين 
و٨٠٠ ألف قارئ على شبكة التواصل 
الاجتماعي (تويتر)، و٢٦٠ مليونا 
و٩٠٠ ألف شخص على (إنستغرام).

وتــمــت مــشــاركــة وتــفــاعــل أكثر 
ألــف شخص  مــن ٧٨ مليونا و٩٠٠ 
على (فيسبوك)، كما شهدت القناة 
الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الآســــيــــوي على 
شــبــكــة (يــــوتــــيــــوب) زيـــــــادة مــذهــلــة 
بــنــســبــة ٥٥٦ فــــي المــــائــــة فــــي عـــدد 
المــشــتــركــين الــــجــــدد، فــيــمــا أظــهــرت 
ارتـــفـــاع غير  الإحـــصـــاءات تسجيل 
مـــســـبـــوق فـــــي مـــتـــابـــعـــة حـــســـابـــات 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلاتـــحـــاد 
الآسيوي وكذلك الزيارات اليومية 

للموقع الإلكتروني الرسمي.
وأكـــــــــد الــــشــــيــــخ ســــلــــمــــان بــن 
إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي 
للعبة: «بطولة دوري أبطال آسيا 
تــمــثــل قــمــة طــمــوحــاتــنــا، وتــتــيــح 
لــــلــــفــــرق والـــــلاعـــــبـــــين الآســــيــــويــــين 
فــــرصــــة لـــلـــنـــجـــاح عـــلـــى الـــســـاحـــة 
العالمية، والنتائج التي تفخر بها 
فــرقــنــا فـــي كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
تجسد الجودة والمكانة المتنامية 
لــــبــــطــــولاتــــنــــا إلـــــــى جـــــانـــــب الـــســـد 
القطري، أتمنى أن يحقق الهلال 
أيـــضـــاً الأفـــضـــل فـــي كــــأس الــعــالــم 

للأندية في قطر الشهر المُقبل».
وأضــــــــــاف: «الــــبــــطــــولــــة تــشــهــد 
حــراكــا وتــطــويــرا متسارعا فقد تم 
زيادة عدد الأندية المشاركة إلى ٤٠ 
نــاديــا ســعــيــا لأن تــكــون كـــرة الــقــدم 
الآسيوية قريبة من الجميع فهناك 
اتــحــادات جــديــدة ستنضم  ثمانية 
للاتحادات الـ١٢ السابقة للمنافسة 
عــلــى الــبــطــولــة ومــقــاعــدهــا المــحــددة 
ابتداء من ٢٠٢١، وهو ما يعني أن 
أقـــوى وأن أندية  البطولة ستكون 
جديدة ستتاح لها المنافسة، الأمر 
الــــذي ســيــعــزز مـــن تــنــامــي انــتــشــار 
الــلــعــبــة ومــــا يــتــبــعــهــا مـــن تــأســيــس 
قــواعــد احترافية تــتــلاءم ومعايير 

الاتحاد الآسيوي».
واخــــتــــتــــم: «نـــعـــمـــل ســــويــــا مــع 
شــركــائــنــا فـــي الاتــــحــــادات الأهــلــيــة 
ونــســتــمــع بــشــكــل مــســتــمــر لــلأنــديــة 
ولـــديـــنـــا مـــن الـــكـــفـــاءات والـــخـــبـــرات 
الاتــــحــــاد  وإدارات  لــــجــــان  داخــــــــل 
الــرؤيــة الحديثة  الآســيــوي بجانب 
الــقــارة تطمئن  للتطوير مــا يجعل 

لمسيرتها الكروية». الشيخ سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)

تمزق يبعد البريك ٣ أسابيع

الرياض: فارس السبيعي

حــــــذر الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــورجـــي 
خــــــيــــــســــــوس، مــــــــــــدرب فـــلامـــنـــغـــو 
الـــــــــــبـــــــــــرازيـــــــــــلـــــــــــي، بــــــــطــــــــل كــــــــأس 
لبطولة  المتأهل  الليبرتادوريس 
أندية العالم لكرة القدم ٢٠١٩، من 
أن فريقه سيواجه مباريات صعبة 
فــــي بـــطـــولـــة أنــــديــــة الـــعـــالـــم الــتــي 
ستنطلق في الـ١١ من الشهر المقبل 

في العاصمة القطرية الدوحة.
وأكد في تصريحات تناقلتها 
وســـائـــل الإعــــــلام الـــبـــرازيـــلـــيـــة، أن 
وصول فلامنغو لنهائيات بطولة 
أنـــديـــة الــعــالــم لـــن يــكــون مــفــروشــاً 

بـــالـــورود، عــنــدمــا يــقــابــل فــي دور 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي المـــــتـــــأهـــــل لــهــا 
مــبــاشــرة، الــفــائــز مــن لــقــاء الــهــلال 
بطل آسيا والترجي التونسي بطل 
أفــريــقــيــا، وخــــص بــالــذكــر الــهــلال 
ــــــذي رشـــحـــه لـــتـــجـــاوز الــتــرجــي  ال
ومقابلة فلامنغو، واصفاً الفريق 

السعودي بصعب المراس.
الجدير بالذكر أن خيسوس 
تولى تدريب الهلال لفترة قصيرة 
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، وحـــــقـــــق مــعــه 
بــطــولــة كـــأس الــســوبــر الــســعــودي 
لـــنـــدن،  فــــي  أمـــــــام الاتـــــحـــــاد ١ - ٢ 
وقـــاد الــفــريــق لــلــفــوز المــتــتــالــي في 
٩ مــبــاريــات متتالية فــي الـــدوري، 

كرقم قياسي يتحقق للمرة الأولى.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أظــــهــــرت 
نــتــائــج الأشـــعـــة الـــتـــي خــضــع لها 
الــلاعــب محمد البريك يــوم أمــس، 
تعرضه لتمزق في أسفل عضلات 
الساق، وحاجته لبرنامج علاجي 
وتـــأهـــيـــلـــي لـــفـــتـــرة تـــمـــتـــد مــــا بــين 

أسبوعين إلى ٣ أسابيع. 
كما أجرى المحترف الفرنسي 
فـــــي نــــــــادي الـــــهـــــلال بــافــيــتــيــمــبــي 
غـــومـــيـــز، أمـــــس، فـــي أحــــد المـــراكـــز 
الطبية فــي دبــي، عملية جراحية 
فــــي الإصــــبــــع تــكــلــلــت بـــالـــنـــجـــاح، 
وســيــحــتــاج الـــلاعـــب لــلــراحــة لمــدة 

أسبوع فقط.

بسبب خليجي ٢٤ ومشاركة الهلال «المونديالية» 

غوميز بعد أن أجريت له العملية الجراحية أمس في أحد المراكز الطبية بدبي (الشرق الأوسط)
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الفريق الاتفاقي 
عانى من هبوط حاد 

في أدائه الفني 
(الشرق الأوسط)

جمال محمد: «المصالحة» فرصة الاتفاق للعودة إلى «الطريق الصحيح» 
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النجم الساحلي يصطدم بالأهلي... والرجاء البيضاوي يستضيف الترجي... واتحاد الجزائر يلتقي الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا... ثلاث مواجهات عربية ساخنة في الجولة الأولى
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تشهد الجولة الأولى من دور 
الــســتــة عــشــر)  المــجــمــوعــات (دور 
لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ثلاث 
مواجهات عربية ساخنة، أولها 
الـــيـــوم فـــي الافـــتـــتـــاح بـــين الــنــجــم 
الـــســـاحـــلـــي الـــتـــونـــســـي والأهــــلــــي 
المصري ضمن المجموعة الثانية.

وتــأهــلــت تــســعــة فـــرق عربية 
إلــــى دور الـــــــ١٦ وأوقـــعـــت الــقــرعــة 
ثــلاثــة منها هــي الأهــلــي والنجم 
الـــســـاحـــلـــي والـــــهـــــلال الـــســـودانـــي 
الــثــانــيــة، ومثلها  المــجــمــوعــة  فـــي 
فــي الــرابــعــة الــتــي تــضــم الــتــرجــي 
التونسي حــامــل اللقب والــرجــاء 
الـــبـــيـــضـــاوي وشـــبـــيـــبـــة الــقــبــائــل 
الــجــزائــري فــي الــرابــعــة، والــــوداد 
الـــبـــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي الــوصــيــف 
واتـــحـــاد الــجــزائــر الـــجـــزائـــري في 
الثالثة، فيما جاء الزمالك المصري 

وحيدا في المجموعة الأولى.
يـــحـــل الأهــــلــــي حــــامــــل الـــرقـــم 
الـــــقـــــيـــــاســـــي فـــــــي عـــــــــدد الألــــــقــــــاب 
فــــي المـــســـابـــقـــة (٨) ضــيــفــا ثــقــيــلا 
بــالمــلــعــب الأولمــــبــــي بـــــــرادس عــلــى 
النجم الساحلي ومدربه الأسبق 
الإسباني خوان كارلوس غاريدو 

الذي تسلم مهامه قبل عشرة أيام. 
والتقى الفريقان ١٣ مــرة سابقا، 
وحــقــق الأهــلــي الــفــوز أربـــع مــرات 
وخــــســــر فــــي ثــــــلاث مــــــــرات، فــيــمــا 
حـــســـم الـــتـــعـــادل ســــت مـــبـــاريـــات، 
وكانت آخــر مواجهة بينهما في 
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وفاز الأهلي 

٦ - ٢ على ملعب برج العرب.
وقال غاريدو الذي قاد الأهلي 
إلـــى الــظــفــر بــلــقــب مــســابــقــة كــأس 
الاتحاد الأفريقي والكأس السوبر 
المصرية (٢٠١٤): «تنتظرنا مباراة 
قوية أمام الأهلي، اللقاء سيكون 
مميزا. الفريقان مطالبان بالفوز 
دائـــمـــا، لــكــن الــلــقــاء مــهــم جـــدا لنا 
لأن لقب دوري الأبطال هو هدفنا 
هــــذا المــــوســــم». وأضــــــاف «الــلــقــاء 
ســيــجــمــع بــــين فـــريـــقـــين كــبــيــريــن 
فـــي أفـــريـــقـــيـــا، أعـــــرف الــكــثــيــر من 
لاعــبــي الأهـــلـــي الـــذيـــن ســبــق وأن 
عـــمـــلـــت مـــعـــهـــم، ولاعـــــبـــــو الــنــجــم 
يــــدركــــون أهــمــيــة الـــفـــوز فـــي هــذه 
المباراة. سنخوض ست مباريات 
المـــجـــمـــوعـــات)، ولــيــس  (فــــي دور 
مباراة واحــدة، وما يهمنا هو أن 
ننجح في التأهل لربع النهائي. 
المجموعة صعبة لكننا سنبذل كل 

ما لدينا للتأهل وعلينا أن نبحث 
عــــن الانـــتـــصـــار فــــي كــــل مــواجــهــة 
انــطــلاقــا مــن المـــبـــاراة الأولــــى ضد 

الأهلي».
مــن جــهــتــه، أكـــد الــســويــســري 
رينيه فايلر مدرب الأهلي دراسته 
لــلــفــريــق الــتــونــســي وتــعــرفــه على 

نقاط القوة والضعف في صفوفه 
وطريقة لعبه، وقال في تصريحات 
صحافية: «جزء رئيسي من مهام 
عـــمـــلـــي هـــــو دراســـــــــة المـــنـــافـــســـين، 
لذلك درســنــا فريق النجم جيدا، 
الــكــثــيــر عـــنـــه»، مضيفا  ونـــعـــرف 
«التتويج باللقب هذا الموسم حق 

مـــشـــروع لــجــمــاهــيــر الأهـــلـــي وهــو 
حلم لي أنا شخصيا أيضا، ولكل 
الــلاعــبــين بــالــفــريــق، ولــكــن يجب 
علينا ألا نغفل أن هناك منافسين 
أقـــــويـــــاء ولـــديـــهـــم مـــــدربـــــون عــلــى 
أعلى مستوى ولاعبون مميزون، 
وطموحهم أيــضــا تحقيق اللقب 

القاري». ويخوض الأهلي المباراة 
بمعنويات مرتفعة للاعبيه عقب 
تـــــصـــــدره الـــــــــــدوري، وطـــمـــوحـــات 
الــتــتــويــج باللقب  الــعــودة لمنصة 
الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ 
٢٠١٣، ولـــن تــكــن مهمة الفريقين 
ســـهـــلـــة فـــــي اقــــتــــنــــاص بـــطـــاقـــتـــي 
الـــتـــأهـــل عــــن المـــجـــمـــوعـــة فــــي ظــل 
المــنــافــســة مـــع الـــهـــلال الــســودانــي 
وبــــلاتــــنــــيــــوم بــــطــــل زيــــمــــبــــابــــوي 
الـــلـــذيـــن يــلــتــقــيــان فــــي الــتــوقــيــت 
الــهــلال بالخرطوم.  ذاتـــه بملعب 
وتتجه الأنظار إلى ملعب «محمد 
الخامس» في الدار البيضاء الذي 
ســيــكــون مــســرحــا لــلــقــمــة الــنــاريــة 
بــين الــرجــاء الــبــيــضــاوي المغربي 
والترجي التونسي حامل اللقب 
ضــمــن المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة. وهــي 
المــرة السادسة التي يلتقي فيها 
ـــــرجـــــاء الـــبـــيـــضـــاوي  الـــتـــرجـــي وال
قاريا آخرها كانت الكأس السوبر 
مـــــارس (آذار)  فـــي ٢٩  الأفــريــقــيــة 
المـــاضـــي فـــي الـــدوحـــة عــنــدمــا فــاز 

الفريق المغربي ٢ - ١.
ويدخل الفريقان مباراة الغد 
بــمــعــنــويــات مــخــتــلــفــة، فــالــرجــاء 
حامل اللقب ثلاث مرات آخرها عام 
١٩٩٩ عندما توج الفريق المغربي 

عـــلـــى حــــســــاب الـــتـــرجـــي بـــركـــلات 
الــــتــــرجــــيــــح، ســـيـــلـــعـــب مــنــتــشــيــا 
ببلوغه ربع نهائي بطولة الأندية 
العربية على حساب غريمه الوداد 
البيضاوي في أول مباراة بقيادة 
مـــــدربـــــه الــــجــــديــــد لاعـــــــب وســـطـــه 
الــدولــي السابق جمال السلامي، 
فيما سيدخلها الترجي على وقع 
خــــروجــــه المـــفـــاجـــئ مــــن المــســابــقــة 
الــعــربــيــة عــلــى يــد أولمــبــيــك آسفي 

المغربي.
وتـــــبـــــقـــــى أبـــــــــــرز مـــــواجـــــهـــــات 
الـــدور النهائي  الترجي والــرجــاء 
الــعــريــقــة عــام  الــقــاريــة  للمسابقة 
١٩٩٩ عندما انتزع الترجي تعادلا 
الــدار البيضاء،  سلبيا ذهابا في 
الــبــيــضــاوي بــالمــثــل  الـــرجـــاء  ورد 
إيابا في تونس العاصمة قبل أن 
يخطف اللقب بــركــلات الترجيح 

٤ - ٣ من الملعب الأولمبي بالمنزه.
وفي المجموعة ذاتها، يلعب 
الـــجـــمـــعـــة شـــبـــيـــبـــة الــــقــــبــــائــــل مــع 
ضيفه فيتا كلوب من جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، في مباراة 
ســيــحــاول الــفــريــق الــجــزائــري من 
خلالها استغلال عاملي الأرض 
والجمهور لكسب النقاط الثلاث 
قــــبــــل مــــواجــــهــــاتــــه الـــــحـــــارقـــــة مــن 

الترجي والرجاء البيضاوي.
ويحتضن ملعب «مصطفى 
تشاكر» في البليدة القمة العربية 
الــجــولــة الأولـــى وهي  الثالثة فــي 
مواجهة اتحاد الجزائر مع الوداد 
الــــبــــيــــضــــاوي ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة. وهـــــي المــــرة 
الثانية التي يلتقي فيها الفريقان 
فــي دور المجموعات بعد الأولــى 
تـــعـــادلا سلبا  عــــام ٢٠١٧ عــنــدمــا 
فـــي الـــجـــزائـــر وفـــــاز الــــــوداد ٣ - ١ 
في الدار البيضاء في طريقه إلى 
الــثــانــي فــي تــاريــخــه والأول  لقبه 
منذ ١٩٨٩. وتنتظر الزمالك رحلة 
أمــام مضيفه  محفوفة بالمخاطر 
مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 
شريكه في المركز الثاني في عدد 
الألـــــقـــــاب فــــي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 
الــعــريــقــة بــرصــيــد خــمــســة ألــقــاب 
لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا. ويــــدخــــل الـــزمـــالـــك 
المــــبــــاراة وســــط أجـــــواء مشحونة 
من قبل الجماهير وإدارة النادي 
ضــــد الـــلاعـــبـــين والـــجـــهـــاز الــفــنــي 
عــقــب الــخــســارة أمــــام إنــبــي ١ - ٢ 
فــي الــــدوري. والــتــقــى الــفــريــقــان ٦ 
مـــرات ســابــقــا، وفـــاز الــزمــالــك مرة 
واحدة، وخسر ثلاث مرات، مقابل 

تعادلين.

 اليوم على النجم الساحلي التونسي 
ً
الأهلي المصري يحل ضيفاً ثقيلا

التنافس على صدارة الدوري الألماني يتواصل بين مونشنغلادباخ ولايبزغ وبايرن ميونيخ

مواجهة هيرتا ودورتموند... من صراع النقاط إلى صراع المدربين
برلين: «الشرق الأوسط»

فــــي بــــدايــــة الأســـــبـــــوع كــانــت 
مــــــواجــــــهــــــة هـــــيـــــرتـــــا بــــــرلــــــين مـــع 
بوروسيا دورتموند غــدا تعتبر 
صراعا من أجل النجاة بالنسبة 
لـــــلـــــمـــــدربـــــين انـــــتـــــيـــــك كـــوفـــيـــتـــش 
ولوسين فافر. ولكن هيرتا تحرك 
بشكل أســرع من المتوقع وتعاقد 
مع اللاعب الدولي السابق يورغن 
كــلــيــنــســمــان فــــي مــنــصــب المـــديـــر 
الــفــنــي بــــدلا مـــن كــوفــيــتــش، مما 
يعطي مذاقا أكثر إثارة للمواجهة 
أمام دورتموند التي تأتي ضمن 
المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة عــشــر لـــلـــدوري 

الألماني (البوندسليغا).
وتـــولـــى كــلــيــنــســمــان المــــدرب 
الـــــســـــابـــــق لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي 
الأربـــــعـــــاء تــــدريــــب هـــيـــرتـــا الــــذي 
تــراجــع للمركز الــرابــع مــن الــقــاع 
في جدول ترتيب الدوري الألماني 
عقب تلقيه أربــع هزائم متتالية. 

ويــتــطــلــع كــلــيــنــســمــان (٥٥ عــامــا) 
لانــتــشــال هــيــرتــا مــن كــبــوتــه رغــم 
الــبــونــدســلــيــغــا  فـــــي  أن خـــبـــرتـــه 
تقتصر على قضاء عشرة أشهر 
المــديــر الفني لبايرن  فــي منصب 
ميونيخ قبل عقد من الزمان. وقال 
كلينسمان في المؤتمر الصحافي 
ــــــنــــــادي الألمـــــانـــــي  الـــــــــذي عـــــقـــــده ال
الأربعاء لتقديمه لوسائل الإعلام: 
«إذا قمت بشيء ما فإنني سأفعله 
بشكل صــحــيــح. ســيــكــون تحديا 
مثيرا وآمل أن نتمكن من المضي 
قدما معا، إنني متحمس للغاية 
ولدي رغبة كبيرة في القيام بتلك 

المهمة».
وأضاف كلينسمان: «يتعلق 
الأمــــر بــحــصــد الــنــقــاط فــي أســرع 
نـــحـــتـــاج  الآن، لا  مـــمـــكـــن  وقــــــــت 
لإجـــراء تغييرات جــذريــة حاليا، 
ولكن يتعين علينا العمل معا». 
وأوضــــــــــح كـــلـــيـــنـــســـمـــان: «يـــــــدرك 
اللاعبون أننا في موقف صعب. 

العمل  أن  ينبغي علينا جميعا 
مــعــا لإعـــــادة الــفــريــق إلــــى المــســار 
الصحيح. ســوف نستعد لمباراة 
دورتـــــــمـــــــونـــــــد بـــــأفـــــضـــــل طـــريـــقـــة 
ممكنة». وتابع: «نتوقع أن تملأ 
المــدرجــات عــن آخرها  الجماهير 
يوم السبت لمؤازرة الفريق. نتطلع 
حقا لذلك رغم مقدار العمل الذي 
نعرف أنه يجب علينا القيام به».

وفي الوقت الذي يستهل فيه 
كــلــيــنــســمــان مـــشـــواره مـــع هــيــرتــا 
بمواجهة غاية في الصعوبة، فإن 
فافر أيضا يعاني في دورتموند 
وتــــم إخـــبـــاره بــواســطــة الــرئــيــس 
التنفيذي للنادي هانز يواخيم 
فاتسكه أن النتائج هي كل ما يهم 
الفريق. وجاءت الخسارة بثلاثة 
أهداف مقابلة هدف أمام برشلونة 
الإسباني الليلة قبل الماضية في 
أبــطــال أوروبـــــا لتضاعف  دوري 
المــدرب السويسري؛ حيث  محنة 
جــاءت الهزيمة بعد التعادل مع 

بــــادربــــورن المــتــواضــع ٣- ٣ ومــن 
قبله الخسارة القاسية أمام بايرن 

ميونيخ برباعية نظيفة.
ولمـــــــح مــــايــــكــــل زورك مـــديـــر 
الـــــكـــــرة فـــــي دورتـــــمـــــونـــــد إلــــــى أن 
المــواجــهــة أمــــام هــيــرتــا بــرلــين قد 
تكون الفرصة الأخيرة لفافر مع 
الــفــريــق صــاحــب المــركــز الــســادس 
بـــالـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا. ولـــــكـــــن هــــذه 
ليست نــهــايــة المــطــاف، فــقــد يجد 
دورتموند نفسه مضطرا للإبقاء 
على فافر نظرا لعدم وجود بديل 
مناسب له. وفي المعسكر الآخر، 
بــايــرن ميونيخ حالة من  يعيش 
الاســــتــــقــــرار الـــفـــنـــي تـــحـــت قـــيـــادة 
مدربه المؤقت هانسي فليك الذي 
تــولــى المهمة قبل أربــعــة أسابيع 
خــلــفــا لــنــيــكــو كـــوفـــاتـــش، ونــجــح 
فـــي الـــفـــوز فـــي جــمــيــع المــبــاريــات 
الــتــي خاضها الفريق مع  الأربـــع 
تسجيل ١٦ هــدفــا دون أن تهتز 
شــبــاك الــنــادي الــبــافــاري مطلقا. 

ويــلــتــقــي بـــايـــرن صـــاحـــب المــركــز 
الثالث بفارق الأهداف عن لايبزغ 
الــوصــيــف وبــفــارق نقطة واحـــدة 
عـــن بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 

المتصدر، مع باير ليفركوزن.
وقـــــــــد يــــصــــعــــد بـــــــايـــــــرن إلـــــى 
الصدارة لمدة ٢٤ ساعة على الأقل؛ 
حيث يلتقي غلادباخ يوم الأحد 
مع فرايبورغ، في مباراة لا تقبل 
اثــنــين، خاصة بعد  القسمة على 
هزيمة الفريق في الجولة الماضية 
على يد يونيون برلين بهدفين دون 
مقابل. لكن بإمكان لايبزغ أيضا 
أن يصعد إلى الصدارة من خلال 
مباراته أمــام مضيفه بــادربــورن 
غــدا. ويلتقي غــدا هوفنهايم مع 
فـــورتـــونـــا دوســـــلـــــدورف وكـــولـــن 
مـــع أوغـــســـبـــورغ. أمـــا يـــوم الأحـــد 
فــيــردر  فيلتقي فــولــفــســبــورغ مــع 
بـــريـــمـــن عـــلـــى أن يــلــتــقــي مــايــنــز 
مـــع آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت يــوم 

نتائج دورتموند تسير من سيئ إلى أسوأ وكان آخرها الأربعاء في دوري الأبطال (رويترز)الاثنين.

لامبارد ينتقد أداء تشيلسي أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا 

كلوب يشعر بصعوبة تأهل ليفربول لدور الـ١٦ بعد التعادل مع نابولي 
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــيـــفـــربـــول ١ - ١ مــع  تــــعــــادل 
نابولي في ملعب أنفيلد الأربعاء 
لينتظر الفريقان المباراة الأخيرة 
فـــــي المـــجـــمـــوعـــة بـــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــا لكرة القدم لحسم التأهل 
لـــدور الــســتــة عــشــر. وألــغــى هــدف 
ديــــان لــوفــريــن بــضــربــة رأس في 
الدقيقة ٦٥ تقدم دريــس ميرتنز 
الــذي  الــشــوط الأول لنابولي  فــي 
سيعود إلى إيطاليا سعيدا بأداء 

منظم.
ويـــتـــصـــدر لـــيـــفـــربـــول حــامــل 
اللقب المجموعة الخامسة بعشر 
نقاط متفوقا بنقطة على نابولي 
بــيــنــمــا يـــأتـــي ســــالــــزبــــورغ ثــالــثــا 

بــرصــيــد ســبــع نــقــاط. 
ويـــــــــــحـــــــــــل فـــــــريـــــــق 
المـــــــــــدرب يــــورغــــن 
كلوب ضيفا على 
ســــــالــــــزبــــــورغ فــي 

خـــــتـــــام دور 

المــجــمــوعــات فيما يلعب نابولي 
ضــــــد غــــنــــك مــــتــــذيــــل الــــتــــرتــــيــــب. 
وســيــتــأهــل فـــريـــق المــــــدرب كــارلــو 
أنشيلوتي إلى دور الستة عشر لو 
انتصر على غنك الذي يملك نقطة 
واحـــدة وخــســر ٤ - ١ أمـــام ضيفه 
سالزبورغ. ويحتاج ليفربول إلى 
نقطة واحدة على الأقل في النمسا 
في العاشر من ديسمبر (كانون 
المــبــكــر  الــــخــــروج  لـــتـــفـــادي  الأول) 
وســـــط جــــدولــــه المـــــزدحـــــم الــشــهــر 
المــقــبــل حــيــث ســيــشــارك فــي كــأس 

العالم للأندية في قطر.
وقــــــــــــال كــــــلــــــوب «فـــــــــي غــــرفــــة 
ملابس (نابولي) يشعرون أنهم 
تأهلوا بالفعل وربما فعلوا ذلك. 
«الــجــمــيــع هــنــا يــفــكــرون   (الأمــــور 
ستكون صعبة)  وستكون صعبة 
بالفعل وهذا واضح تماما». وعدل 
متصدر الدوري الإنجليزي، الذي 
كان يمكنه حسم تأهله قبل جولة 
من النهاية، تأخره ولم يعثر على 
إيــقــاعــه الـــذي اشــتــهــر بـــه. وبـــدأت 

الليلة بشكل ســـيء لصاحب 
الـــبـــرازيـــلـــي  بــــخــــروج  الأرض 
فابينيو مصابا فــي الدقيقة 
أنـــهـــا مشكلة  تـــبـــدو  فــيــمــا   ١٩
فــــي الــــكــــاحــــل. وقـــــــال كــلــوب 
«نــتــمــنــى ألا تــكــون إصــابــة 
خطيرة لكنها مؤلمة وفي 
مــنــطــقــة لا تــريــد الــشــعــور 
بألم فيها حول الكاحل». 
ا لفريق  وزادت الأمور سوء
المــــدرب كــلــوب عــنــدمــا افتتح 
التسجيل  ميرتنز  البلجيكي 
في الدقيقة ٢١ من زاوية ضيقة 
بــعــد تــمــريــرة مــن جيوفاني 

دي لورينتسو.
وانكشف دفاع ليفربول 
بــســهــولــة فـــي الــنــاحــيــة الــيــســرى 

وزادت الإثــارة باستاد أنفيلد إذ 
احـــتـــاج الأمــــر إلـــى مــراجــعــة حكم 
الفيديو مرتين لاحتساب الهدف. 
وزاد حماس ليفربول في الشوط 
الثاني وكاد أن يدرك التعادل لكن 
كاليدو كوليبالي مدافع نابولي 
أبــعــد مــحــاولــة روبــرتــو فيرمينو 
من على خط المرمى. وسدد محمد 
صــــــلاح فــــي يــــد ألـــيـــكـــس مــيــريــت 
حاس ليفربول بعد مجهود رائع 
مـــن آنـــــدي روبـــرتـــســـون ثـــم أطـــاح 
فيرمينو بضربة رأس مــن مكان 

جيد.
وجــاء التعادل أخيرا عندما 
قــفــز لـــوفـــريـــن أعـــلـــى مـــن الــجــمــيــع 
لــيــحــول ركــلــة ركــنــيــة مــن جيمس 

الــشــبــاك ورغــــم ضغط  فــي  ميلنر 
صاحب الأرض قرب النهاية صمد 
المـــدرب أنشيلوتي ليخرج  فــريــق 
بنقطة ثمينة. وظهر نابلي بشكل 
أفضل كثيرا عن فريق يحتل المركز 
السابع في الدوري الإيطالي ولم 
يـــظـــهـــر أي دلــــيــــل عـــلـــى مــشــاكــلــه 
الداخلية التي طفت على السطح 

في الأسابيع الأخيرة.
وقــــــال أنـــشـــيـــلـــوتـــي «شـــهـــدت 
التزاما كبيرا وشخصية الفريق. 
كنت واثقا من أننا سنلعب بشكل 
جيد أمــام فريق مذهل. بالتأكيد 
كنا نعلم أننا سنعاني في بعض 
الأوقات لكننا كنا نعلم أيضا أنه 
يــمــكــنــنــا الــتــســبــب فـــي مــشــاكــل له 

بفضل أسلوبنا». وتابع «ربما لم 
تكن مــبــاراة جميلة لكننا قدمنا 

أداء قويا».   
مـــن جــهــة أخـــــرى سينتظر 
تـــشـــيـــلـــســـي لـــحـــســـم مـــكـــانـــه فــي 
لـــدوري أبطال  دور الستة عشر 
أوروبــــــا بــعــد أن ســجــل دانــيــيــل 
فاس لاعب فالنسيا هدفا غريبا 
لــيــحــرم ضــيــفــه الإنــجــلــيــزي من 
الــفــوز ويــتــعــادل مــعــه ٢ - ٢ في 
مباراة مثيرة أهدر فيها الفريق 
الإســبــانــي الــكــثــيــر مــن الــفــرص. 
وكــــان انــتــصــار أي طـــرف كفيلا 
بتأهله لمرحلة خــروج المغلوب. 
الــــتــــعــــادل مـــهـــد طــــريــــق الـــتـــأهـــل 
لايـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي 

الفائز على أرض ليل الفرنسي 
٢ - صفر. وتقدم فالنسيا على 
ملعب ميستايا عــبــر كــارلــوس 
ســولــر فـــي الــدقــيــقــة ٤٠ بــعــد أن 
أهــــــدر زمـــيـــلـــه مـــاكـــســـي غــومــيــز 
فرصتين خطيرتين لكن ماتيو 
الـــتـــعـــادل  كــوفــاتــشــيــتــش أدرك 

لتشيلسي بعدها بدقيقتين.
وخرج تامي أبراهام هداف 
تشيلسي من الملعب على محفة 
بــســبــب إصــــابــــة تـــبـــدو خــطــيــرة 
قبل الاستراحة لكن كريستيان 
بــولــيــســيــك وضـــع فــريــق المـــدرب 
فــرانــك لامـــبـــارد فــي المــقــدمــة في 
الدقيقة ٥٠ بعد مراجعة طويلة 
لــنــظــام حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد. 

كــمــا خـــرج أيــضــا خــوســيــه غايا 
مدافع فالنسيا على محفة بعد 
أن سقط على أرض الملعب عقب 

انتهاء المباراة.
وأهـــــدر رودريــــغــــو مــوريــنــو 
مهاجم فالنسيا بعدها فرصة 
خـــطـــيـــرة أمــــــام المــــرمــــى الــخــالــي 
بينما تصدى كيبا أريزابالاغا 
حــــارس تــشــيــلــســي لــركــلــة جـــزاء 
ســددهــا قــائــد فالنسيا دانييل 
باريخو. لكن الفريق الإسباني 
تعادل في الدقيقة ٨٢ بهدف لا 
ينسى للاعبه الدنماركي فاس 
الـــذي بـــدا أنـــه فــي طــريــقــه للعب 
تمريرة عرضية من جهة اليمين 
لـــكـــن الـــــكـــــرة خــــدعــــت الــــحــــارس 

ولمـــســـت الـــقـــائـــم قـــبـــل أن تــدخــل 
المرمى.

وكــان يتعين على فالنسيا 
حسم المباراة لصالحه في الوقت 
المـــحـــتـــســـب بــــــدل الــــضــــائــــع لــكــن 
رودريــغــو أخــفــق فــي الاستفادة 
من تمريرة عرضية من مسافة 
قــــريــــبــــة. وبــــهــــذا الــــتــــعــــادل رفـــع 
الــــفــــريــــقــــان رصـــيـــدهـــمـــا إلــــــى ٨ 
نقاط بعد خمس مباريات لكن 
فالنسيا يتفوق في المواجهات 
المـــبـــاشـــرة، مــقــابــل ١٠ لأيــاكــس 
الذي بات بحاجة لنقطة التعادل 
أمام ضيفه فالنسيا في الجولة 
السادسة الأخيرة الشهر المقبل.

وقــال فــرانــك لامــبــارد مــدرب 
تشيلسي «كان بمقدورنا الفوز 
وأيــضــا كــدنــا أن نــخــســر. كانت 
مــبــاراة متكافئة حــتــى الدقيقة 
الأخيرة. لم نكن نرغب أن تسير 
المـــبـــاراة عــلــى هـــذا المــنــوال لست 
راضيا عن بعض جوانب الأداء. 
مــنــحــنــاهــم الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 
وأهـــــــدرنـــــــا أيــــضــــا الــــعــــديــــد مــن 
الـــفـــرص. وصـــلـــوا لمــنــطــقــة جـــزاء 
تشيلسي كثيرا. أشكر اللاعبين 
على جهودهم وتماسكهم لكن 
كان يتعين تأمين المباراة بشكل 

أفضل».
وســــــيــــــتــــــوجــــــه فــــالــــنــــســــيــــا 
لمـــواجـــهـــة أيــــاكــــس فــــي مـــبـــاراتـــه 
الأخــيــرة بالمجموعة وسيتعين 
عليه على الأرجح الفوز ليضمن 
التأهل بينما سيحجز تشيلسي 
مكانه فــي دور الستة عشر إذا 
تــغــلــب عــلــى ضــيــفــه لـــيـــل. وقـــال 
ألبرت سيلادس مدرب فالنسيا 
«يشعر الــلاعــبــون أنــهــم أهـــدروا 
فرصة جيدة جدا للتأهل للدور 
لــكــن مــصــيــرنــا بأيدينا  الـــقـــادم. 
في المباراة الأخيرة بالمجموعة 
وهــــــــو أمــــــــر طــــــيــــــب». وأضــــــــاف 
ايزيكيل غــاراي مدافع فالنسيا 
«لاحــــت لــنــا الــكــثــيــر مــن الــفــرص 
الــفــوز لكن يجب  وكنا نستحق 
أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق 

الفوز في أمستردام».

بوليسيك (الثاني من اليسار) يحرز هدف تشيلسي الثاني (رويترز)

أنشيلوتي 
يحقق 
تعادلا 
بطعم 

الفوز في 
ليفربول 

(أ.ب)
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رغبة المدرب البرتغالي الدائمة في تدعيم صفوف فريقه قد تؤدي إلى حدوث صدامات

هل مستقبل مورينيو مع توتنهام مرهون بدفتر شيكات النادي؟
لندن: ديفيد هايتنر

فــــي الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مــن 
سبتمبر عام ٢٠١٨، بدا مانشستر 
يونايتد تحت قيادة المدير الفني 
الــــبــــرتــــغــــالــــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
مــــكــــســــوراً، حـــيـــث كـــانـــت الــشــاشــة 
الـــعـــمـــلاقـــة بــمــلــعــب وســـتـــهـــام فــي 
تلك الليلة تعلن تأخر «الشياطين 
الحمر» بثلاثة أهداف مقابل هدف 
وحيد، وهي الخسارة التي كانت 
بمثابة آخر مسمار في نعش المدير 
الفني البرتغالي. ولم يغادر أحد 
شــــرق لـــنـــدن فـــي ذلــــك الـــيـــوم وهــو 
يــعــتــقــد أن مــوريــنــيــو ســيــبــقــى في 

منصبه فترة أطول من ذلك.
وكـــــــــان مــــوريــــنــــيــــو يــــواجــــه 
صعوبات كبيرة مع مانشستر 

يونايتد لمدة شهرين ونصف 
- شجار وجــدل واختبار 

لقوة صبره وتحمله 
- وعــنــدمــا جـــاءت 

النهاية وأقيل 
مورينيو 

مـــــــــــــــــــــــــن 

مــــنــــصــــبــــه، 
لـــــــــم تـــنـــهـــر 
الـــــجـــــســـــور 
الـــتـــي كــانــت 
بــــــــــيــــــــــنــــــــــه وبــــــــــــين 
مانشستر يونايتد 
فـــحـــســـب، لـــكـــن بـــات 
هناك شعور بأنه من 
الــصــعــب للغاية رؤيــة 
نــــــاد آخــــــر فــــي الـــــــدوري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي المـــــمـــــتـــــاز 
ســـيـــرغـــب مـــــرة أخــــــرى فــي 

التعاقد معه.
وفي الحقيقة، لم يكن أي 
شخص يتوقع أن يعود المدير 
الــفــنــي الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٥٦ 
الـــدوري الإنجليزي  إلــى  عاما 
المــمــتــاز عــبــر بـــوابـــة تــوتــنــهــام، 
لعدة أسباب من بينها أن المدير 
الفني الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو كــان يقدم مستويات 
جيدة للغاية مــع توتنهام. ومن 
المــفــارقــة أن أول مـــبـــاراة لمورينيو 
على رأس القيادة الفنية لتوتنهام 
كــــانــــت عــــلــــى نــــفــــس المــــلــــعــــب أمـــــام 
وستهام أيضا، وهي المباراة التي 
فــاز فيها توتنهام بثلاثة 

أهـــــداف مــقــابــل هــدفــين قــبــل الــفــوز 
عــلــى أولمــبــيــاكــوس ٢ - ٤ ليضمن 
التأهل لدور الـ١٦ في دوري أبطال 

أوروبا الثلاثاء.
لــكــن مـــا الـــــذي يــســعــى رئــيــس 
توتنهام، دانييل ليفي، ومورينيو 
الــفــتــرة المقبلة؟ وقد  لتحقيقه فــي 
رأيــنــا أن مورينيو خــلال تجاربه 
السابقة دائما ما كان يشكو على 
المـــلأ مــن عـــدم إنــفــاق مــا يكفي من 
الأمــــــــوال لإبـــــــراز صـــفـــقـــات جـــديـــدة 
وضم لاعبين جيدين للفريق، كما 
أنه لا يثق في اللاعبين الصاعدين 
مــــن أكـــاديـــمـــيـــات الـــنـــاشـــئـــين. إنـــه 
يسعى دائــمــاً للقيام بــإصــلاحــات 
فورية من خلال التعاقد مع لاعبين 
بارزين ولديهم خبرات كبيرة على 
المستوى الدولي، وهذا هو السبب 
الذي يجعله قادراً على بناء فريق 
يــنــافــس عــلــى الـــبـــطـــولات بــســرعــة 
كبيرة، أو هذه على الأقل الصورة 

النمطية المأخوذة عنه.
وفــــي المـــقـــابـــل، يــحــتــفــظ ليفي 
بــســجــل شـــيـــكـــات تـــوتـــنـــهـــام تــحــت 
الحراسة المسلحة، إن جاز التعبير. 
ومن المعروف عن رئيس توتنهام 
أنـــه يــدخــل فــي مــفــاوضــات طويلة 

وشاقة حتى آخر قرش من أي صفقة 
يعقدها، ومن بين القصص الكثيرة 
فـــي هــــذا الإطــــــار الــقــصــة المــتــعــلــقــة 
بتعاقده مع النجم الكرواتي لوكا 
مودريتش من دينامو زغرب مقابل 
٢٠ مليون جنيه إسترليني في عام 
٢٠٠٨، فقد سأل المدير الفني لنادي 
دينامو زغرب عما إذا كان بإمكانه 
الـــحـــصـــول عـــلـــى خــمــســة قــمــصــان 
لمودريتش، وعبر ليفي عن موافقته 

على القيام بذلك بكل سعادة، لكن 
عندما حصل نادي دينامو زغرب 
على شيكات الصفقة وجــد ليفي 
قد خصم قيمة القمصان الخمسة!

وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، لــم يسمح 
رئــيــس تــوتــنــهــام لبوكيتينو بــأن 
يـــنـــفـــق الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــــــــوال عــلــى 
التعاقد مع لاعبين جدد، حيث كان 
يتحجج بتمويل الملعب الجديد، 

الــذي يطرح  وبالتالي فإن السؤال 
نــفــســه الآن هــــو: كــيــف ســيــتــعــامــل 
مــوريــنــيــو مـــع هـــذا الـــوضـــع؟ ومــن 
المـــتـــوقـــع أن يـــدخـــل المــــديــــر الــفــنــي 
الــبــرتــغــالــي، الـــــذي لا يــتــوقــف عن 
طلب تدعيم صفوف فريقه بلاعبين 
جـــــــدد، فــــي صـــــدامـــــات مــــع رئــيــس 
الـــنـــادي الــــذي لا يــرغــب فــي إنــفــاق 

الكثير.
مـــع ذلــــك، أصــبــح يــتــعــين على 

الــرجــلــين أن يعملا ســويــا، بعدما 
أعــلــن لــيــفــي عـــن تــعــيــين مــوريــنــيــو 
مــــــديــــــرا فـــنـــيـــا لــــتــــوتــــنــــهــــام خــلــفــا 
لبوكيتينو بعد ١٢ ساعة فقط من 
إقـــالـــة المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي. 
لكن عندما ننظر للأمور عن كثب، 
سيكون من السهل رؤية الأسباب 
التي جعلت ليفي يقرر التعاقد مع 
مورينيو بالتحديد، إذ إن هناك 

الــعــوامــل المشتركة بين  الكثير مــن 
فــيــمــا يتعلق  الـــرجـــلـــين، وخـــاصـــة 
بــقــســوتــهــمــا وطـــريـــقـــة تــعــامــلــهــمــا 

البرغماتية مع الأمور.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، كـــان 
الـــتـــقـــارب بـــين لــيــفــي وبــوكــيــتــيــنــو 
مُـــوثـــقـــاً جـــيـــداً، وأثـــمـــر تــعــاونــهــمــا 
عـــن مــشــاركــة تــوتــنــهــام فـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا بشكل دوري. وفي 
لــم يكن ليفي يرغب في  الحقيقة، 
إقـــالـــة بــوكــيــتــيــنــو، وقــــد أشـــــاد به 
كــثــيــرا فـــي بــيــانــه. لــكــنــه أقـــالـــه في 
المــطــاف بعد تــراجــع نتائج  نهاية 
الــدوري  الفريق بشكل واضــح فــي 
الإنجليزي الممتاز، وهــي النتائج 
الــتــي تــجــعــل مـــن الــصــعــب للغاية 
عــلــى الــفــريــق إنــهــاء المــوســم ضمن 
ـــــــى المــؤهــلــة  المــــراكــــز الأربــــعــــة الأول
أبــطــال أوروبـــــا، وبالتالي  لــــدوري 
كــــان يــتــعــين عــلــى لــيــفــي أن يتخذ 
قـــــرارا فـــوريـــا. ولــــم يــكــن بــالإمــكــان 
تأخير القرار أكثر من ذلك، ولم يكن 
بإمكان ليفي المخاطرة بالانتظار 
حــتــى الــصــيــف المــقــبــل. لــقــد انتهى 
لــيــفــي مــــن بـــنـــاء المـــلـــعـــب الـــجـــديـــد، 
وبالتالي فهو بحاجة للمشاركة 
لــذلــك  أبـــطـــال أوروبــــــــا،  فـــي دوري 

لــيــفــي مــشــاعــره الشخصية  نــحــى 
جانبا وقرر الإطاحة ببوكيتينو. 
لكن ماذا عن مورينيو، الذي يتمتع 
بصداقة قوية مع بوكيتينو؟ من 
الواضح أن مورينيو قد دخــل في 
مـــفـــاوضـــات مــــع لــيــفــي قـــبـــل إقـــالـــة 
بوكيتينو - فقد كان يضع عينيه 
على منصب المدير الفني لتوتنهام 
منذ فترة - لكن مورينيو ينظر إلى 
الأمر على أنه عمل في المقام الأول 
والأخير. وقد أعاد ذلك إلى الأذهان 
الطريقة والتوقيت الذي تولى فيه 
مورينيو قيادة مانشستر يونايتد 
عــام ٢٠١٦ خلفا للهولندي لويس 
فان غال، الذي سبق وأن عمل معه 
في برشلونة ووصفه بأنه «صديق 

مقرب للغاية».
لـــيـــفـــي لا  ومــــــن المـــــعـــــروف أن 
يــتــعــامــل مـــع الأمـــــور بــالــعــواطــف، 
وخـــاصـــة خــــلال المـــفـــاوضـــات، فلا 
يحركه إلا الرغبة في كسب المزيد 
مـــن الأمــــــوال وإضـــافـــة قــيــمــة أكــبــر 
لــنــادي تــوتــنــهــام. كــمــا أنـــه يتسم 
لــم يتمكن من  بالبرغماتية، فــإذا 
إنهاء صفقة ما فإنه يتوقف على 
الـــفـــور ويــمــضــي قــدمــا فـــي اتــجــاه 
آخر، لكنه لا يبحث أبداً عن طرق 

مــلــتــويــة أو غــيــر مــبــاشــرة خـــارج 
إطار النظام الذي وضعه ويسير 

عليه.
وفي الوقت نفسه، فقد أظهر 
مورينيو برغماتيته داخل الملعب، 
فهو لا يهتم بكسب ود الأشخاص 
وإقامة علاقة جيدة معهم، بل يهتم 
في المقام الأول والأخير بتحقيق 
الفوز ولا شيء غيره، بغض النظر 
عن الطريقة التي يحقق بها ذلك، 
فإذا كان يمكنه الفوز بهدف واحد 
لــو قــدم أداء سيئاً،  دون رد حتى 
فــلا تــوجــد لــديــه مشكلة فــي ذلــك. 
الــســلــبــي فــي  الـــتـــعـــادل  كـــــان  وإذا 
مصلحته فلن يجد أي مشكلة في 
أن يلعب بطريقة دفاعية بحتة من 
أجل الحصول على نقطة التعادل. 
ولا يوجد أدنــى شــك فــي أن ليفي 
ســوف يستمتع بوجود مثل هذا 
المدير الفني الجاد، الذي لا يبحث 
عــــن شـــــيء ســـــوى الــــفــــوز. ويــجــب 
الإشـــــــــارة إلــــــى أنــــــه خــــــلال وجــــود 
ليفي فــي توتنهام منذ ١٩ عاماً، 
لم يفز الفريق ســوى بلقب واحد 
لكأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 

المحترفة!
وكان لدى ليفي ثلاثة معايير 
رئــيــســيــة لــلــمــديــر الــفــنــي الــجــديــد، 
أحـــدهـــا أنـــه يــتــحــدث الإنــجــلــيــزيــة 
بطلاقة، وهو المعيار الذي يتوفر 
فـــــي مــــوريــــنــــيــــو. أمـــــــا المــــعــــيــــاران 
الآخـــران، فيتمثلان في أن يتمتع 
المـــديـــر الــفــنــي بــالــشــخــصــيــة الــتــي 
تجعله يحظى باحترام اللاعبين 
في غرفة خلع الملابس، وبخاصة 
نجم الفريق هاري كين، وأن يكون 
المــــديــــر الـــفـــنـــي يـــحـــتـــاج تــوتــنــهــام 
بـــــالـــــقـــــدر نــــفــــســــه الــــــــــذي يـــحـــتـــاج 

توتنهام إليه.
يـــمـــكـــن لأحــــــد أن يــشــكــك  ولا 
قـــدرات مورينيو كمدير فني  فــي 
كــبــيــر، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه سيجد 
في توتنهام مجموعة من اللاعبين 
الــحــريــصــين عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
عقليته التي تفكر دائماً في الفوز 
من أجل الحصول على البطولات 
التي طال انتظارها. وبالتالي، فإن 
ليفي قد أخــذ مخاطرة محسوبة 
بــشــكــل دقـــيـــق. وبــالــنــظــر إلــــى أن 
عـــــددا مـــن أفـــضـــل لاعـــبـــي الــفــريــق 
تنتهي عقودهم مع النادي قريبا 
ولــم يظهروا أي رغبة في تجديد 
عقودهم، فهل يستطيع مورينيو 
تغيير هــذا الأمـــر؟ لقد دفــع ليفي 
قـــدره ١٢٫٥  لبوكيتينو تعويضا 
مليون جنيه إسترليني لإقالته، 
لكنه سيسترد أضعاف هذا المبلغ 
لو وافق كريستيان إريكسن، على 

سبيل المثال، على تجديد عقده.
وفي المقابل، يحتاج مورينيو 
إلى توتنهام لأنه يشعر بأن مهمته 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لم  في 
تــنــتــه بــعــد. إنــــه يــريــد أن يــوضــح 
لــلــجــمــيــع أنــــه لا يـــــزال قـــــادراً على 
قيادة هذه المجموعة من اللاعبين 

الجيدين إلى آفاق جديدة.

لم يسمح ليفي رئيس توتنهام لبوكيتينو بأن ينفق الكثير من الأموال على التعاقد مع لاعبين جدد (رويترز)

عودة 
مورينيو 

إلى الدوري 
الإنجليزي 
عبر بوابة 
توتنهام 
لم تكن 
متوقعة 
(رويترز)

المدربون الثلاثة يواجهون ضغوطاً كبيرة وربما يفقدون وظائفهم قريباً

؟
ً
سيلفا وبيليغريني وإيمري... من سيقال أولا

لندن: الغارديان

يـــــــواجـــــــه مـــــــدربـــــــو آرســــــنــــــال 
ووســـتـــهـــام وإيــــفــــرتــــون - أونـــــاي 
إيــــمــــري ومــــانــــويــــل بــيــلــيــغــريــنــي 
ومـــاركـــو سيلفا عــلــى الــتــرتــيــب - 
ضــغــوطــاً كــبــيــرة وربـــمـــا يــفــقــدون 
المــدربــين  وظائفهم قــريــبــاً. وأمـــام 
الثلاثة طريقان، إما تغيير الأمور 
لـــلأفـــضـــل وإمـــــــا مــــواجــــهــــة خــطــر 
الإقــالــة، خاصة أن نتائج الأندية 
الثلاثة تسير من سيئ إلى أسوأ. 
«الــــــغــــــارديــــــان» تـــســـتـــعـــرض هــنــا 
حــظــوظ كــل منهم فــي الاســتــمــرار 
في مناصبهم أو رؤيــة «البطاقة 

الحمراء».

أوناي إيمري
الحجة الداعية لطرده

لــــم يــظــهــر إيــــمــــري كــالــرجــل 
المــنــاســب لآرســـنـــال، بــجــانــب أنــه 
يــــبــــدو مـــــدركـــــاً لــحــقــيــقــة أنــــــه لــم 
يكن بينه وبــين قــاعــدة جماهير 
النادي أي ارتباط حقيقي، رغم 
أنه ليس بالضرورة المــلام الأول 
عن هذا الأمر. بجانب ذلك، هناك 
شكوك تحيط بما إذا كان يملك 
الكاريزما التي تؤهله للاضطلاع 
بتدريب نــاد كبير في إطــار كرة 
الـــقـــدم الــحــديــثــة المـــعـــاصـــرة. إلا 
أن جــمــيــع هـــذه الــنــقــاط كـــان من 
الممكن التغلب عليها لو أن نتائج 
وأسلوب أداء الفريق كان جيداً. 
فــي الــواقــع، يبدو آرســنــال اليوم 

مرتبكاً ومشوشاً.
المــلاحــظ أن إيــمــري تنقل ما 
بـــين الاســتــعــانــة بــثــلاثــة لاعــبــين 
وأربــعــة فــي خــط الــدفــاع، وكذلك 

مــــا بــــين الـــضـــغـــط عـــلـــى الــخــصــم 
وأسلوب لعب آخر أكثر اعتماداً 
الــفــعــل، ودعــــا للحاجة  عــلــى رد 
إلـــى مــزيــد مــن الــســيــطــرة، بينما 
المــلــعــب  يــــقــــدم داخــــــــل أرض  لـــــم 
فــــــي مــعــظــم  فـــــاتـــــر  ســــــــوى أداء 
الدقائق التسعين من عمر أغلب 
المـــبـــاريـــات، بــجــانــب تـــورطـــه في 
مـــواقـــف مــربــكــة مـــع شــخــصــيــات 
مــحــوريــة بالفريق مثل غرانيت 
تشاكا ومسعود أوزيل. والمؤكد 
أنه حال اختتام آرسنال الموسم 
فــــــي مـــــركـــــز بـــمـــنـــتـــصـــف جــــــدول 
ترتيب الأندية، فإن هذا سيكون 
نتيجة بالغة السوء. وإذا لم يقدم 
النادي على إجــراء تغييرات من 
الآن، فتبدو هذه النهاية المروعة 

ممكنة بدرجة متزايدة.

الحجة الداعية للإبقاء عليه

التغيير  تكلفة  إلـــى  بالنظر 
الآن، فإن الإقدام على تغيير المدرب 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف المـــــوســـــم ســيــمــثــل 
مـــقـــامـــرة كــــبــــرى. وتـــشـــيـــر بــعــض 
التقديرات إلى أن الأمر سيتطلب 
١٥ مليون جنيه إسترليني لقطع 
روابـــطـــه وفـــريـــق الــعــمــل المـــعـــاون 
له مع آرســنــال. عــلاوة على ذلك، 
هناك تكلفة استقدام مدرب جديد 
يــمــلــك المـــهـــارة والــجــديــة الــلازمــة 
لإحداث تحول راديكالي في مسار 
الفريق. ولــن يفلح في هــذا الأمر 
اتخاذ قــرار متسرع، عــلاوة على 
أن تسليم المسؤولية إلى شخص 
مـــثـــل فـــريـــدريـــك لــيــونــغــبــرغ لمـــدة 
ستة شهور لا يعدو كونه دعوات 
شعبوية. وبينما مــن الممكن أن 
يسهم تعيين مدرب جديد لفترة 

أطـــول فــي تحسين الــنــتــائــج، فــإن 
لــلــتــريــث  قـــــد حــــــان  الـــــوقـــــت الآن 
والتفكير ملياً فيمن يمكنه دفع 
آرســــنــــال قـــدمـــاً لـــســـنـــوات قـــادمـــة. 
وتقتضي الحكمة الانتظار حتى 
نهاية الموسم، وفي تلك الأثناء من 
المأمول أن يتألق إيمري في بطولة 

الدوري الأوروبي المألوفة له.
ومــثــلــمــا أوضــــح إيـــمـــري فــإن 
هــنــاك عــوامــل مــثــل رحــيــل لـــوران 
كــوشــيــلــنــي والمــشــكــلات المتعلقة 
بـــــأوزيـــــل وتــــشــــاكــــا تـــســـبـــبـــت فــي 
إحـــــداث اضـــطـــراب فـــي «الـــتـــوازن 
الــــنــــفــــســــي» لــــلــــفــــريــــق وقــــوضــــت 
مهمته. والواضح أنه لم يكن من 

المــنــاســب الآن إحـــــداث مـــزيـــد من 
الاضطراب في الفريق.

مانويل بيليغريني
الحجة الداعية لطرده

لـــــم يــــكــــن مـــــن الـــــــضـــــــروري أن 
يــصــبــح الـــوضـــع عــلــى هــــذا الــقــدر 
مــن الــســوء فــي ظــل غــيــاب لوكاس 
فابيانسكي. والواضح أن الفريق 
يـــفـــتـــقـــد بـــــشـــــدة حــــــــــارس المــــرمــــى 
الـــــــذي تــــعــــرض لإصــــابــــة بــالــفــخــذ 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، ولــلأســف 
قـــرار الدفع  مــن الممكن أن يتحول 
بـــروبـــرتـــو بــــــدلاً عـــنـــه إلـــــى الــســمــة 

المميزة لفترة وجـــود بيليغريني 
في النادي. كان الحارس الإسباني 
قد وقــع الاختيار عليه من جانب 
مــاريــو هــوســيــلــوس، مــديــر الــكــرة 
فــي وستهام، ويــبــدو أداؤه رديئاً 
لـــلـــغـــايـــة. ومــــــع هــــــــذا، لا تــقــتــصــر 
مشكلات بيليغريني على روبرتو، 
فقد ضم هوسيلوس الحارس بناءً 
على إصرار من جانب بيليغريني 
وســقــط الاثــنــان فــي أخــطــاء مكلفة 
فــي ســـوق الانــتــقــالات (مــنــح جــاك 
ويـــــلـــــشـــــيـــــر المـــــــعـــــــرض لــــلإصــــابــــة 
كـــثـــيـــراً عـــقـــداً لمـــــدة ثـــــلاث ســـنـــوات 
خطأ لا يغتفر). تكتيكياً، يفتقر 
بــيــلــيــغــريــنــي إلــــى المـــرونـــة ويــبــدو 

عاجزاً عن تقبل فكرة أن وستهام 
يخوض معركة للهروب من شبح 
الهبوط. كما أنه خلق فريقاً مهلهلا 
ومهملا، ويخشى مسؤولو النادي 
من أن يضطروا قريباً إلى التدخل.

الحجة الداعية للإبقاء عليه

ثـــروة من  يملك بيليغريني 
الخبرة، ولم يفقد وستهام كامل 
إيمانه بعد بحصافته التدريبية. 
جدير بالذكر أنه صاحب انتقال 
المدرب السابق لمانشستر سيتي، 
إلــى اســتــاد لــنــدن قـــدراً كبيراً من 
الإثارة، وذلك كبديل لديفيد مويز 

في مايو (أيــار) ٢٠١٨ أيضاً، بدا 
أن أسلوبه الهجومي يتوافق مع 

تقاليد وستهام.
بــجــانــب ذلـــــك، كـــانـــت هــنــاك 
مــــؤشــــرات واعــــــدة بــعــد الــبــدايــة 
الــســيــئــة لــلــمــوســم المـــاضـــي، مع 
نـــجـــاح الـــفـــريـــق فـــي الـــفـــوز أمـــام 
آرســـنـــال ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وتــوتــنــهــام، مــا نــجــح فــي كسب 
دعــم الجمهور. وداخـــل مجلس 
إدارة الــنــادي، هناك أمــل فــي أن 
تتحسن النتائج مــع استعادة 
فــابــيــانــســكــي لـــيـــاقـــتـــه مـــجـــدداً. 
أيـــــضـــــاًن ســــيــــكــــون مـــــن المـــكـــلـــف 
بــالــتــأكــيــد طــــرد مـــــدرب لا يـــزال 
تــعــاقــده ســاريــاً على امــتــداد ١٨ 
شهراً أخرى ويتقاضى ٧ ملايين 

جنيه إسترليني سنوياً.

ماركو سيلفا
الحجة الداعية لطرده

حـــقـــق ســيــلــفــا نـــجـــاحـــاً أولـــيـــاً 
في نادييه السابقين في إنجلترا 
قــبــل أن يــتــضــح أن ذلـــك التحسن 
مــــن المـــتـــعـــذر الـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــه. مــن 
جــهــتــه، تلقى إيــفــرتــون تــحــذيــرات 
لدى شروعه في تعيين سيلفا أنه 
لــيــس هــنــاك ضــمــانــات لأن يحقق 
المــــدرب الــجــديــد إنـــجـــازات فعلية، 
لــكــن الـــنـــادي فـــي ذلـــك الـــوقـــت كــان 
ببساطة في حاجة إلى مدرب يملك 
أسلوب لعب أفضل وأكثر تعقيدا 
عــمــا تـــوافـــر لـــدى ســـام ألاراديـــــس. 
بصورة إجمالية، جاء أداء سيلفا 
مخيباً للآمال، ذلك أن إيفرتون لم 
يستقر على أســلــوب لعب واضــح 
وتباينت النتائج على نحو هائل. 
وتعرض النادي لـ٧ هزائم في وقت 

لــم يمر مــن المــوســم الجديد سوى 
١٣ مباراة فقط، منها هزائم أمام 
الأنــديــة الــثــلاثــة الــصــاعــدة حديثاً 
إلى بطولة الدوري الممتاز. الملاحظ 
أن سيلفا يحظى بدعم مالي كبير، 
الـــ١٥  الــنــادي للمركز  لكن احــتــلال 
يـــبـــدو واقـــعـــاً بــعــيــداً لــلــغــايــة عما 
كــان يتوقعه إيفرتون لنفسه هذا 
الموسم، بجانب أن قائمة المباريات 
التي تنتظره من الآن حتى نهاية 

الموسم تبدو مرعبة.

الحجة الداعية للإبقاء عليه

يــــــــرى قـــــطـــــاع مــــــن جـــمـــاهـــيـــر 
الــنــادي يتعين عليه  إيــفــرتــون أن 
التحرك مباشرة نحو الاستعانة 
بـــمـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو مــــدرب 
تـــوتـــنـــهـــام الــــســــابــــق، غـــافـــلـــين أن 
التوقيت الأمثل للإقدام على هذه 
الــخــطــوة كـــان مــن ٦ أو ٧ ســنــوات 
عندما أقدم عليها ساوثهامبتون. 
وبــالــتــأكــيــد فـــإن مــدربــاً بــلــغ لتوه 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  نــــهــــائــــي دوري 
ويـــبـــدو مــتــعــطــشــاً إلــــى المـــزيـــد من 
غير المحتمل أن يربط اسمه بنادي 
تفوته دوماً فرصة اللحاق بالمراكز 
أنــديــة  النخبوية بــجــدول تــرتــيــب 

الدوري الممتاز.
إيـــــفـــــرتـــــون  مـــــــــــدرب  كـــــمـــــا أن 
الــحــالــي يــبــدو صـــورة قــريــبــة مما 
كــــان يــمــكــن لــبــوكــيــتــيــنــو فـــي سن 
أصــغــر تقديمه لــلــنــادي. ومــع أنه 
ربما لا يدفع النادي قدماً بسرعة 
كبيرة، فإنه عند لحظة ما سيتعين 
على إيفرتون التوقف عن تغيير 
المــــــدربــــــين، خــــاصــــة أنــــــه مـــــن غــيــر 
الواضح ما إذا كــان النادي قــادراً 

على اجتذاب مدرب أفضل منه.

مورينيو في حاجة إلى توتنهام 
لأنه يشعر بأن مهمته 

في الدوري الإنجليزي لم تنته بعد

ماركو 
سيلفا

مانويل 
بيليغريني

أوناي 
إيمري
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ASHARQ AL - AWSAT عن تحضيرها لعمل سينمائي غنائي ضخم كشفت لـ 

ساندي: أحب الأغنيات الحزينة... و«طبع الشتا» ستكون مفاجأة ألبومي الجديد

القاهرة: محمود الرفاعي

انتهت الفنانة المــصــريــة ساندي 
من تسجيل أغنيات ألبومها الغنائي 
الجديد الــذي كان من المقرر أن يُطرح 
خــــلال فــصــل الـــصـــيـــف، والــــــذي تــأجــل 
بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت 
لــهــا ومــنــعــتــهــا مـــن الـــغـــنـــاء. ســانــدي 
كـــشـــفـــت فـــــي حــــــوارهــــــا مـــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط» عن تفاصيل الألبوم الذي من 
المقرر أن يتضمن ٨ أغنيات من بينها 
الــذي تتوقع لها  أغنية «طبع الشتا» 
النجاح الكبير مــع طرحها، وكشفت 
عــن تفاصيل وأســــرار قــرارهــا اعــتــزال 
الــذي اتخذته منذ عدة  الغناء والــفــن 
أشــهــر وتــراجــعــهــا عــنــه، وأشــــارت إلى 
إنها تستعد حالياً لعملين سينمائيين 
مــــن بــيــنــهــمــا عـــمـــل ســـتـــقـــوم بــكــتــابــتــه 
مستوحى من فيلم أجنبي... إلى نص 

الحوار.
> لماذا تأخرتِ في طرح ألبومك الجديد 
الـــذي كــان مــن المــقــرر أن يُــطــرح فــي موسم 

الصيف؟
صبت 

ُ
- التأخير لم يكن بيدي، فقد أ

بــوعــكــة صــحــيــة قـــويـــة خــــلال الأشــهــر 
الماضية، أدت إلى جلوسي في المنزل 
ـــــرت عــلــى أحــبــالــي الــصــوتــيــة مما 

ّ
وأث

جعلني لا أستطيع الغناء، فالأطباء 
منعوني من الحديث وليس من الغناء 
فقط، ولذلك تم تأجيل طرح الألبوم من 
موسم الصيف إلى نهاية العام الجاري 

فـــي شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
والــحــمــد لــلــه بــعــد أن اكــتــمــل شــفــائــي 
قــمــت عــلــى الــفــور بتسجيل الأغــنــيــات 
 على 

َّ
الــتــي كــانــت متبقية، ولـــم يــتــبــق

الألبوم سوى وضع اللمسات الأخيرة 
على عدد من الأغنيات قبل البدء في 
عملية «الماكساج والماسترينغ» لكي 
يتم إطلاقه عبر المنصات الإلكترونية 

و«يوتيوب».
> مــا تفاصيل الألــبــوم الــجــديــد؟ ومع 

من ستتعاونين؟
- وضعنا اســمــاً مبدئياً للألبوم 
وهو «اتنين في واحدة»، وسيتضمن 
العمل ٨ أغنيات أتعاون من خلالها مع 
نخبة من شباب الشعراء والملحنين، 
فـــأقـــدم أعـــمـــالاً مـــع الــشــاعــريــن أســامــة 
مــحــرز وعــــلاء الــــــراوي، كــمــا أن هــنــاك 
أعــمــالاً مــع المـــوزع هــانــي يعقوب بعد 
الــتــي حققها مــع الفنانة  الــنــجــاحــات 
سميرة سعيد، مــن بينها أغنية من 
كــلــمــاتــي ولــحــنــي وســتــكــون مــفــاجــأة 
الفنان  الألبوم، بالإضافة لتعاون مع 
هيثم نبيل فــي أغنية بعنوان «طبع 
الشتا» وهي أغنية أراهن عليها بقوة 
لكي تكون من أفضل أغنيات الألبوم 
والــــعــــام أيــــضــــاً، ويـــكـــفـــى أنـــهـــا ســيــتــم 
طرحها في فصل الشتاء بعد تأجيل 

طرح الألبوم عن موعده.
> هــل سيغلب عــلــى أغــنــيــات الألــبــوم 

الطابع الرومانسي؟
- بالتأكيد، ستكون الأولوية في 
أغنيات الألــبــوم للطابع الرومانسي، 
ولكن هناك جرعة كبيرة من أغنيات 
فــأنــا بطبعي أحــب الأغنيات  الــحــزن، 

الــحــزيــنــة، لأنــنــي أرى دائـــمـــاً أنــهــا ما 
تكون سهلة على أذن المستمع، ويكون 
قادراً على تذكرها وتكرارها، كما أنها 
مريحة للمطرب لأنه يعتمد فيها على 
مقامات الشرقي والبياتي ولا يحتاج 
إلى مجهود شاق في الغناء بطبقات 

صوتية مختلفة.
> لماذا ابتعدتِ عن تقديم أغنيات «الدلع» 

التي كنتِ قد اشتهرتِ بها في بدايتك؟
- كــان ولا بــد أن تــحــدث نقلة في 
الأعمال التي أقدمها، فبعد أن طرحت 
أغنية «حصل خير» والتي قدمت بها 
مجهوداً شاقاً في التمثيل، كان لا بد 
مــن أن يــكــون هــنــاك اخــتــلاف جـــذري، 
ووجدت هذا الاختلاف في تقديم تلك 
الــنــوعــيــة مـــن الأغــنــيــات الــرومــانــســيــة 

والحزينة.
> منذ عدة أشهر أعلنتِ اعتزالك الغناء 
ثم تراجعت عنه... فماذا كانت الأسباب في 

الحالتين؟
ــــا يــــعــــانــــي مــن 

ّ
- كـــــل إنـــــســـــان مــــن

مشكلات خــاصــة فــي حياته ومنزله، 
وكـــنـــت أواجـــــــه عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن تــلــك 
المــشــكــلات خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة ولــم 
قــــادرة عــلــى استيعابها وحـــدي،  أكـــن 
ولذلك اتخذت قرار الاعتزال والابتعاد، 
وأعتقد أن جمهوري سيوافق على ما 
فعلته ولكن ما رأيته كــان عكس ذلك 
تماماً، فالجميع ساندوني، وجعلوني 
أبكي من شدة حبهم لي، ووجدت كل 
مــن حــولــي يدفعني إلــى الــتــراجــع عن 
الــــقــــرار والــــعــــودة مــــرة أخـــــرى لــلــغــنــاء 
وعـــلـــى رأســــهــــم أســــرتــــي مــــن والـــدتـــي 

ووالدي وأخي وشقيقتي.

> مـــا تــقــيــيــمــك لــتــجــربــة فــيــلــم «عــيــش 
الفنان  قــمــتِ ببطولته رفــقــة  الـــذي  حــيــاتــك» 

سامح حسين منذ عدة أشهر؟
- تجربة «عيش حياتك» من أجمل 
التجارب التي خضتها في مجال الفن 
لــه أبعاد  بكل أشكاله، فالفيلم كانت 
رائــعــة لإظــهــار مــصــر بشكل سياحي 
وبصورة حضارية رائعة، ربما الفيلم 
لــم يــأخــذ حــظــه بــشــكــل كــبــيــر فــي دور 
الـــعـــرض وقــــت طـــرحـــه بــســبــب مــيــعــاد 
الــطــرح، ولكنه حينما يــأخــذ فرصته 
المــواقــع الإلكترونية  الــعــرض عبر  فــي 
وشـــــاشـــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون ســـيـــكـــون لــه 
نصيب وافر من النجاح، فنحن جميعاً 
في الفيلم بذلنا كل ما في وسعنا من 
أجل تقديم عمل جيد يليق بالسياحة 
المـــصـــريـــة، ويــكــفــي أنـــنـــا ســافــرنــا إلــى 
أغلبية محافظات مصر من أجل تقديم 
صورة جمالية لجميع المدن المصرية.

> كيف كان التعامل مع الفنان سامح 
حسين؟

- ســامــح مــن أقــــرب الــفــنــانــين لــي، 
ونحن أصدقاء من قبل أن نقدم عملاً 
درامـــــيـــــاً مــــعــــاً، وهــــــو الـــــــذي رشــحــنــي 
لــبــطــولــة الــفــيــلــم بــعــد أن شـــاهـــد أول 
أفلامي السينمائية منذ عامين وهو 
عـــــجـــــب بــــأدائــــي، 

ُ
«خـــطـــة جـــيـــمـــي»، وأ

وللعلم سامح فنان ممتع ولديه خبرة 
كبيرة ومكافح، وبذل كل ما في وسعه 
مــن أجـــل أن يــخــرج الــفــيــلــم فــي أفضل 
صورة، ودائماً ما كان ينصحني طيلة 

التصوير.
> أيــهــمــا أقـــــرب لـــســـانـــدي، الـــغـــنـــاء أم 

التمثيل؟

- لا تــوجــد مــقــارنــة لـــديّ بين 
المــــجــــالــــين، فــــأنــــا أحــــــب وأعـــشـــق 
الغناء، ولا يمكن أن أرى نفسي 
ســـوى مــطــربــة، فــالــغــنــاء هــو في 
لـــي،  بــالــنــســبــة  المـــســـتـــوى الأول 
ولــكــنــي أحــــب مـــن فـــتـــرة لأخـــرى 
أن تـــكـــون لـــي تـــجـــارب فـــي عــالــم 
الــتــمــثــيــل، فــأنــا بــــدأت فـــي عــالــم 
الفن ممثلة، حيث إنني شاركت 
وأنـــــا طــفــلــة فـــي عــــدد كــبــيــر من 
الإعــــــــــلانــــــــــات، ولــــــكــــــن بـــــعـــــد أن 
احترفت المجال كان الغناء هو 
هدفي الرئيسي، وأتمنى خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة أن تـــكـــون لـــديّ 
أعمال تلفزيونية مثلما كانت 
لـــدي أعـــمـــال ســيــنــمــائــيــة، فــأنــا 
أحــب تقديم الأعــمــال الصعبة 
التي تحتاج إلى مجهود مثل 
المسلسلات عكس الأفلام التي 
يمكن أن ننتهي من تصويرها 

خلال شهر أو شهرين.
> هل بدأت في التجهيز لعمل 

درامي جديد؟
عـــــــــمـــــــــلان  هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك   -
سينمائيان أجهّز لهما خلال 
الفترة المقبلة وذلـــك بعد أن 
أنـــتـــهـــي مـــــن طــــــرح ألـــبـــومـــي 
الغنائي، الأول سيكون عملاً 
كــبــيــراً وضــخــمــاً فــهــو فيلم 
غــنــائــي درامـــــي، أمـــا الثاني 
فما زلت أقوم بكتابته وهو 
مستوحى من فيلم أجنبي 
وســـيـــغـــلـــب عـــلـــيـــه الـــطـــابـــع 

الكوميدي والرعب.

أكد أنه تعمد عدم تجميل الواقع المؤلم الذي عاشته بغداد 

مهند حيال: «شارع حيفا» يذكر المشاهدين بقسوة العنف الطائفي في العراق 
القاهرة: منة عصام 

قــــال المـــخـــرج الـــعـــراقـــي مهند 
حيال، بأن سبب اختياره قضية 
العنف الطائفي في العراق لتكون 
قصة أول أفلامه الروائية الطويلة 
«شـــارع حيفا»، يرجع لأهميتها 
الـــقـــصـــوى بــالــنــســبــة لــلــعــراقــيــين، 
وأكــــــــد فـــــي حـــــــــواره مـــــع «الــــشــــرق 
الأوسط» أن الفيلم يروي لحظات 
المـــواجـــهـــة المــســلــحــة الأولــــــى بعد 
الاحتلال الأميركي لبلاده، ورغم 
أن أحداث العنف انتهت عام ٢٠٠٨. 
فإنه أراد إعادة قراءة هذه اللحظة 
الــحــاســمــة فـــي تـــاريـــخ الــعــراقــيــين 

وتوثيقها بصرياً.
بــلــد  وأوضـــــــــح أن «الــــــعــــــراق 
ذاكــرتــهــا أدبـــيـــة أكــثــر مـــن كونها 
بــصــريــة والتسجيل السينمائي 
لـــــــلأحـــــــداث قــــلــــيــــل، فـــــكـــــان مــهــمــاً 
بــالــنــســبــة لــــي تـــوثـــيـــق مــــا حـــدث 
الـــذي نــراه  الــشــيء  سينمائياً لأن 
يكون أكثر تأثيراً»، وفق تعبيره.

في البداية قال حيال إنه بدأ 
العمل على سيناريو هــذا الفيلم 
منذ عــام ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٩ رغم 
أن الفكرة جاءته عــام ٢٠٠٩. وتم 
التصوير فــي الأمــاكــن الحقيقية 
التي وقعت فيها أحــداث العنف، 
ويعد العمل إنتاجاً مشتركاً بين 
أمــا باقي  عــدة منتجين عراقيين، 
الميزانية فكانت من خلال جوائز 

حــصــل عليها الفيلم فــي مرحلة 
التطوير أو مرحلة ما بعد الإنتاج.

وحدد حيال أبرز الصعوبات 
الفيلم،  الــتــي واجــهــتــه فــي تقديم 
قائلاً: «أولى هذه المصاعب كانت 
تتمثل في الأمــور الفنية المتعلقة 
بكيفية صنع فيلم ينتمي لجيل 
شبابي جديد من ناحية الصورة 
والـــحـــكـــي والـــشـــكـــل المـــعـــاصـــر مع 
مــــــراعــــــاة خـــصـــوصـــيـــة المــجــتــمــع 
الـــعـــراقـــي، أمـــا ثــانــي الــصــعــوبــات 
فــكــانــت مــتــعــلــقــة بــالإنــتــاج نفسه 
لأنــــي واجـــهـــت تــحــديــاً كــبــيــراً في 
إقناع مؤسسات الإنتاج بالفيلم 
تـــجـــاهـــي  الــــثــــقــــة  وكــــيــــفــــيــــة زرع 
خصوصاً أنه الفيلم الروائي الأول 
لي، وكانت عملية الحصول على 
الـــدعـــم شــبــه مــســتــحــيــلــة تــقــريــبــا، 
وبسبب الميزانية القليلة استعنت 
بأصدقائي أثناء التصوير وكان 
يــــتــــجــــاوز ٢٤ عـــامـــاً  أكــــبــــرهــــم لا 
وأغلبهم يشاركون لأول مــرة في 
عـــمـــل روائـــــــي طــــويــــل، وكــــــان هـــذا 
نوعاً آخر من التحدي، ولكنه كان 

ممتعاً لي».
وعــــــــن كــــتــــابــــتــــه لـــســـيـــنـــاريـــو 
الــفــيــلــم بــنــفــســه، قـــال: «كـــان مهماً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــي أن أكــــتــــب فــيــلــمــي 
الأول بنفسي، لأنــه يمثل وجهة 
نظري الخاصة للأحداث وعلي أن 
أتحمل مسؤولية أرائــي بالكامل 
الــتــي تمثل جــيــلاً عراقياً جــديــداً، 

عــاش مراهقته بعد 
عــام ٢٠٠٣. وعاصر 
الاحــتــلال الأميركي، 
وهنا يجب أن أذكــر 
صـــــديـــــقـــــتـــــي  دور 
المنتجة هلا السلمان 
الــتــي شــاركــتــنــي في 

جزء من الكتابة».
وبــــــــــرر المــــخــــرج 
الـــــعـــــراقـــــي مـــشـــاهـــد 
العنف التي انتقدها 
الـــــبـــــعـــــض بـــفـــيـــلـــمـــه 
قــــائــــلاً: «هــــدفــــي مــن 
هـــــــذا الــــفــــيــــلــــم لــيــس 
تــقــديــم مـــا يــحــبــه أو 
يــــكــــرهــــه الـــجـــمـــهـــور 
أجــــعــــلــــه  أن  ولــــــكــــــن 
يــــعــــايــــش مــــــا حــــدث 
فــعــلاً مــن واقــــع أليم 
وقـــــــــــاس، فـــــــــإذا كــــان 
مـــــــــــا عـــــــــــــــرض عــــلــــى 
الشاشة عنيفاً فهو 
يــــعــــتــــبــــر شـــيـــئـــا  لا 
مـــقـــارنـــة بـــمـــا حـــدث 
الـــواقـــع،  عــلــى أرض 
فـــمـــا شـــغـــلـــنـــي وقـــت 
عمل الفيلم أن يترك 
لـــدى المــتــلــقــي معنى 

يــســاعــده فـــي فــهــم مـــا يــحــدث في 
الــــــعــــــراق خــــصــــوصــــاً فـــــي قــضــيــة 
الــعــنــف الــطــائــفــي، فــأنــا لــن أجمل 
أو أكـــذب على المــشــاهــد والــصــدق 

ضــــــروري لــلــغــايــة فـــي الــســيــنــمــا، 
وكنت في هذا الفيلم ضد المتعة، 
ولكني مع معايشة الواقع بصدق 

مـــهـــمـــاً كــــانــــت درجـــــــة الــــقــــســــوة». 
وعـــــــلـــــــق حـــــــيـــــــال عـــــلـــــى حــــصــــول 
فــيــلــمــه عـــلـــى ٦ جــــوائــــز عـــالمـــيـــة، 

أبرزها جائزة «أفضل فيلم» في 
مـــهـــرجـــان بــــوســــان الــســيــنــمــائــي 
الــــدولــــي فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة: 

«جــــائــــزتــــي الــحــقــيــقــيــة هــــي حــب 
الــجــمــهــور وتــفــاعــلــهــم مــع الفيلم 
ســواء بالسلب أو الإيــجــاب، ومن 

المهم إحــداث حالة من الجدل مع 
الجمهور، وإذا كان هناك شيء أنا 
راض عنه، فهو صبري ومثابرتي 
لإخــــراج هـــذا الــعــمــل لــلــنــور وســط 
ظروف إنتاجية قد بدت مستحيلة 

في أوقات معينة».
ووصـــــــف عــــــرض الـــفـــيـــلـــم فــي 
مـــهـــرجـــان الــــقــــاهــــرة الــســيــنــمــائــي 
الــدولــي بقوله «القاهرة هي أخت 
بغداد الكبيرة وأنا أحبها بعمقها 
الـــثـــقـــافـــي والأدبــــــــي والـــســـيـــاســـي، 
وسعيد بعرض الفيلم في قاهرة 
داود عبد السيد ونجيب محفوظ».

فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، تــحــدث 
مــــهــــنــــد حــــــيــــــال عــــــــن الـــســـيـــنـــمـــا 
الـــعـــراقـــيـــة وســــبــــب قـــلـــة الإنــــتــــاج 
الــســيــنــمــائــي فــيــهــا قــــائــــلاً: «مـــع 
الأسف كل الأعمال الجيدة كانت 
مجرد محاولات فردية قليلة من 
جانب صناعها، أمــا السبب في 
قلة الإنتاج السينمائي العراقي 
الــســلــطــات عليها  فــكــان لسيطرة 
بالكامل، وكانت كثير من الأفلام 
فــي السابق منفصلة عــن الواقع 
العراقي وتــرغــب فــي عمل دعاية 
فــقــط، ولــم يتمتع السينمائيون 
الــــعــــراقــــيــــون بــــالــــجــــرأة الـــكـــافـــيـــة 
للتعبير عن الواقع وطرح قضايا 
بـــه، وكــنــت أشــعــر بشكل  متعلقة 
أغـــلـــبـــهـــا ســيــنــمــا  شـــخـــصـــي أن 
دعائية ولهذا السبب لم تحقق أي 
نجاح أو تلفت انتباه الجمهور».

تتوقع أن يحدث عملها الجديد «سر» صدمة إيجابية لدى المشاهد 

داليدا خليل: لغة العيون تلعب دوراً أساسياً في الأداء بين ممثل وزميله 
بيروت: فيفيان حداد

قــالــت الممثلة 
دالـــــــيـــــــدا خــلــيــل 
بــأنــهــا تــتــوقــع 
صــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــة 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة 
يــــحــــقــــقــــهــــا 
مــســلــســلــهــا 
الـــــــجـــــــديـــــــد 
«ســــــــــــــــــــــــر» 
والـــــــــــــــــــذي 
هــــــــــي فــــي 
طــــــــــــــــــــــــــور 
تصويره 
حـــــالـــــيـــــا. 
وتــضــيــف 
في حديث 
«الـــــشـــــرق  لــــــ
الأوســـــــط»: «قــــد تــكــون 
شهادتي مجروحة وأنا 
أتـــحـــدث عـــن هــــذا الــعــمــل 
الــــذي أعــتــبــره منعطفا 
هــــــــامــــــــا فـــــــــي حــــيــــاتــــي 
الــــدرامــــيــــة. فــصــحــيــح 
أنــــــي أولــــــــي كـــــل عــمــل 

أقوم به أهمية ومسؤولية كبيرتين 
إلا أن هذا المسلسل بالذات وبمجمل 
تركيبته المحترفة يمكنني تصنيفه 
بالرائع. ومن خلال الشخصية التي 
أقدمها فيه أستطيع القول بأنها من 
أهم ما لعبته في حياتي الفنية. فلقد 
رت لها بشكل جيد وبالتعاون 

ّ
حض

مــــع بـــــوب مــــكــــرزل مــــــدرب الــتــمــثــيــل 
المعروف.

 وهنا أرغب في التنويه بالجهد 
الــــــذي بـــذلـــه مـــعـــي فــوضــعــنــي عــلــى 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح لــتــنــفــيــذ الــــدور 
على المستوى المطلوب. وفــي ظرف 
أسبوعين مــن التحضيرات تعلمت 
منه الكثير وهو ما سمح لي بتقمص 

الشخصية بجدارة».
وتــــدور أحــــداث مسلسل «ســر» 
في خط تصاعدي دائم ضمن قالب 
بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره 
الشخصيات فــي مــســار مــن الألــغــاز 

والتشويق والغموض.
 وهـــــو مــــن تـــألـــيـــف وســيــنــاريــو 
وحـــــــــوار وإخـــــــــــراج مـــــــــروان بـــركـــات 
ومـــن إنــتــاج شــركــة «مــيــديــا هــاوس 
بيكتشرز» للمنتجين سامح مجدي 
ونهلة زيــدان. ويشارك في بطولته 

ـــان 
ّ
إلـــــى جـــانـــب خــلــيــل كــــل مــــن الـــفـــن

الـــســـوري بـــسّـــام كــوســا ونــخــبــة من 
الــلــبــنــانــيــة وبينهم  الــــدرامــــا  نــجــوم 
ــا وفـــادي 

ّ
بــاســم مغنية ووســــام حــن

إبراهيم وناتاشا شوفاني وجوي 
هاني، والفنانة السورية رواد عليو. 
اعــتــبــرت المنتجة زيــــدان أن ما  وقـــد 
بعد «ســرّ» ليس كما قبله بالنسبة 
لداليدا خليل إذ يشكل نقلة نوعية 

لها وفي مسيرتها التمثيلية.
وتــعــلــق خــلــيــل: «بــالــفــعــل الـــدور 
يتطلب مني تغييرات كبيرة على 
صعيدي الأداء والشكل الخارجي. 
فــســتــشــاهــدونــي بــحــلــة جــــديــــدة لــم 
يسبق أن أطليت بها من قبل، وهذه 
الــفــكــرة زودتـــنـــي بــهــا الستيليست 
ســـــارة كـــيـــروز. ولـــعـــل فـــــارق الــوقــت 
يــــفــــصــــل بــين  الــــــــــذي  (٥ ســـــــنـــــــوات) 
الــشــخــصــيــتــين الــلــتــين أؤديــهــمــا في 
العمل سمح بهذا التغيير الجذري 
أمـــا مــن ناحية  الــخــارجــي.  بشكلي 
الدور فتكمن صعوبته بالنقلة التي 
يفرضها علي بين الماضي والحاضر 

ر على التجانس فيما بينها.
ّ
ويؤث

بــتــركــيــبــتــه   وهــــــو دور جــــديــــد 
وبالخطوط العريضة التي تتخلله. 

فــشــخــصــيــة (تــــالــــين) الـــتـــي ألــعــبــهــا 
تشهد تغييرات كثيرة وأحـــاول أن 
أجعلها متقاربة ومتجانسة. فبعد 
أن أكــون مجرد فتاة تربّت في بيت 
امــرأة  إلــى  أتــحــول  وعائلة بسيطين 
ناضجة وذكية لديها إمبراطورية 
مـــــســـــؤولـــــة عــــنــــهــــا. فــــهــــو مــســلــســل 
بــولــيــســي تــشــويــقــي يــنــقــل المــشــاهــد 
إلى أجواء تختلف تماما عن أعمال 
درامية أخرى. وحتى أثناء قراءتي 
للنص كانت تشدني أحداثه إلى حد 
جعلني لا أتوقف عن إكمالها حتى 
النهاية، إذ هناك شغف ملموس في 

أسلوب الكتابة. 
وهــذا الأمــر لم يسبق أن حصل 
معي في أي عمل تمثيلي آخــر، فلم 
أشـــعـــر بــالمــلــل مـــن هــــذه الــشــخــصــيــة 
حتى أنها كانت ترافقني إلى بيتي 

لشد تولعي بها».
وتـــشـــيـــد خــلــيــل بـــفـــريـــق الــعــمــل 
بأكمله مــن كــاتــب ومــخــرج ومنتج. 
«جميعهم يتمتعون بحرفية لافتة 
وهم يركزون في أي تفصيل كي ينفذ 
المسلسل على أكمل وجه. وهذا الأمر 
المــشــاهــد عــن قــرب  بــد أن يلمسه  لا 

أثناء متابعته المسلسل قريبا». 

وتــــشــــيــــر دالـــــــيـــــــدا خــــلــــيــــل إلــــى 
المسؤولية التي يحملها إياها هذا 
الــعــمــل والـــتـــي تـــؤثـــر مـــن دون شك 
على خــيــاراتــا المستقبلية. «انتقاء 
أي دور يتطلب من الممثل أن يكون 
لــخــيــاره ومـــا ســيــرده عليه  متيقنا 
مـــن إضـــافـــات وهــــو مـــا تــعــلــمــتــه من 
خبرتي الفنية المتواضعة. ومن الآن 
وصـــاعـــدا لا تستطيع خــيــاراتــي أن 
تــكــون هــامــشــيــة، وعــلــي أن أدرســهــا 
بتأن لتستأهل هذه الطاقة الكبيرة 
الـــتـــي أخـــرجـــهـــا مــنــي وأضـــعـــهـــا في 
مــكــانــهــا الـــصـــحـــيـــح. فـــفـــي المـــاضـــي 
كــنــت أعـــمـــل مـــن دون الــتــوقــف عند 
الــيــوم فصرت  أمــا  تفاصيل معينة. 
أكــبــر عليها ولا سيما  أركـــز بشكل 

على المضمون».
وعن الانطباع الــذي تحمله من 
الــســوري بسام  تعاونها مــع الممثل 
كــوســى فــتــقــول فــي ســيــاق حديثها 
«الــشــرق الأوســـــط»: «مـــن أهميات  لـــ
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة هــــي الــــفــــرص الــتــي 
قــدمــتــهــا لــــي أن مــــن خـــــلال وقـــوفـــي 
أمام ممثل عملاق كبسام كوسى أو 
التعاون مــع مخرج بأهمية مــروان 
بـــركـــات. فـــــالأول قــيــمــة فــنــيــة كــبــيــرة 

سعيدة أنا في الوقوف أمامها سيما 
وأنه وللمرة الأولى يعمل في دراما 

غير سورية. 
ولا أخفي عنكم أني كنت خائفة 
من هذا الموضوع لأنه بمثابة مدرسة 
تمثيلية كبيرة. ولكنه كسر عندي 
هـــــذا الــــخــــوف عـــنـــدمـــا لمـــســـت عــنــده 
مشاعر راقــيــة وتــعــاون ملحوظ مع 

الآخرين.
 وهـــــــذا الأمـــــــر زودنـــــــــي بــالــثــقــة 
والأمــــــــان لأنـــــه يـــعـــرف تـــمـــامـــا كــيــف 
يــرمــي الــكــرة للشخص الآخـــر الــذي 
أمــامــه. فغالبية أحــداث العمل  يقف 
تجمعني معه وكنت أستمد قوتي 
منه. ولغة العيون بشكل عام تلعب 
دورا أساسيا في التعامل والأداء ما 
بين ممثل وزميله. وهناك من يوصل 
رســــائــــل إيـــجـــابـــيـــة بـــنـــظـــراتـــه فــيــمــا 
تنطبع بالسلبية لدى آخرين وبسام 

كوسى هو من الصنف الأول». 
وتــــتــــابــــع عـــــن المـــــخـــــرج بــــركــــات 
وتقول: «هو محترف يخزن تجارب 
كــبــيــرة يــتــرجــمــهــا بـــرقـــي فــتــرفــع له 
الــقــبــعــة لأنـــــه يــطــبــع أجـــــــواء الــعــمــل 
براحة نفسية مغلفة بإدارة ناجحة 

للممثلين».
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لقطة من فيلم «شارع حيفا»المخرج العراقي مهند حيال 
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أحاديث حول تقاعد الملكة إليزابيث عند بلوغها الـ٩٥ وتسليم إدارة العائلة لولي عهدها

هل يصبح الأمير تشارلز وصياً على عرش بريطانيا؟
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 موسيقياً
ً
يتضمن المهرجان للعام الحالي نحو ٢٥ حفلا

«بيروت ترنم»... يستذكر في نسخته الـ١٢ بيتهوفن ومحمود درويش
بيروت: فيفيان حداد

منذ عام ٢٠٠٧ أخذ مهرجان 
«بيروت ترنم» على عاتقه نشر 
المـــوســـيـــقـــى الـــراقـــيـــة وتــقــديــمــهــا 
مـــجـــانـــاً لـــهـــواتـــهـــا، فــــي حــفــلات 
تتوزع على أماكن أثرية، وأخرى 
على كنائس وجامعات. وحددت 
شهر ديسمبر (كانون الأول)، من 
كل عام لاستضافة هذا النشاط 
الـــــذي يـــشـــارك فــيــه مــوســيــقــيــون 
عـــــالمـــــيـــــون يــــــأتــــــون مــــــن فـــرنـــســـا 
وألمانيا واليابان وغيرها لإحياء 

هذا الحدث.
وهــذه السنة، وإيماناً منها 
بـــــضـــــرورة الــــحــــفــــاظ عـــلـــى هـــذه 
الـــفـــســـحـــة الـــثـــقـــافـــيـــة المـــجـــانـــيـــة، 
قررت لجنة مهرجانات «بيروت 
تــرنــم» أن تقيمه رغـــم الأوضــــاع 
المــــضــــطــــربــــة الــــتــــي تـــخـــيـــم عــلــى 

لبنان. ومن هذا المنطلق أطلقت 
على الــحــدث اســم «بــيــروت ترنم 
لــلــوطــن»، ليحمل رمــزيــة ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بما يجري حالياً 
في لبنان ويعبّر عن أهمية موقع 
بـــيـــروت الــثــقــافــي عــبــر الــتــاريــخ؛ 
فهي مدينة تعالت على جراحها 
وبقيت صــامــدة رغــم كــل المآسي 
الطبيعية والسياسية التي ألمّت 

بها.
«مــــــــــنــــــــــذ تــــــــأســــــــيــــــــس هــــــــذه 
المــــــهــــــرجــــــانــــــات وحــــــتــــــى الـــــيـــــوم 
نــتــمــســك بـــشـــعـــاريـــن أســـاســـيـــين 
لــــــهــــــا، وهـــــــمـــــــا: نـــــشـــــر الــــــوحــــــدة 
وتــأمــين الــثــقــافــة المــجــانــيــة. ومــن 
هــذا المنطلق وإكــمــالاً لمــا بــدأنــاه 
أقـــمـــنـــا، هــــذه الـــســـنـــة، المــهــرجــان 
تــــحــــت عـــــنـــــوان (بــــــيــــــروت تـــرنـــم 
لـــلـــوطـــن)»، تـــقـــول مــيــشــلــين أبــي 
ســــــمــــــرا، مــــؤســــســــة المـــــهـــــرجـــــان، 

«الــشــرق  وتــضــيــف فـــي حــديــث لـــ
الأوســــط»: «ولأن مهمتنا تــدور 
حول هذين المحورين، قررنا أن 
نــســاهــم بـــدورنـــا فـــي بــنــاء وطــن 
أفـــضـــل يــطــالــب بـــه الــجــمــيــع من 
دون استثناء؛ فالمهرجان ومنذ 
ارتـــأى أن تحمل  حفلاته الأولـــى 
طــــابــــع الانـــــــدمـــــــاج لـــــــدى جــمــيــع 
الــطــوائــف والطبقات فــي لبنان. 
لــم نشأ أن نضع أنفسنا  ولــذلــك 
خارج هذا الإطار لنسير بالاتجاه 
نفسه المخيم على مطالب الناس 

في الوقت الحالي».
وفــي النسخة الــــ١٢ مــن هذا 
الــحــدث الـــذي يستمر لــغــايــة ٢٢ 
ديسمبر المقبل، يستذكر المهرجان 
قامتين فنيتين كبيرتين في عالم 
الموسيقى والأدب، وهما لودفيغ 
فان بيتهوفن ومحمود درويش؛ 
فــتــفــتــتــح بــرنــامــجــهــا المــوســيــقــي 

فـــي الأول مـــن ديــســمــبــر، بحفل 
يُـــقـــام فـــي الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة 
فـــي الأشـــرفـــيـــة، وبــالــتــحــديــد في 
كنيسة مار يوسف التابعة لها، 
وذلــك بمناسبة مــرور ٢٥٠ عاماً 
على ولادة بيتهوفن تحت عنوان 
«ماس إن سي مايجور». وينظم 
هــــذا الــحــفــل بـــالـــتـــعـــاون مـــع دار 
الأوبــرا في باريس والأوركسترا 
اللبنانية وجوقة  الفلهارمونية 
الـــجـــامـــعـــة الأنـــطـــونـــيـــة بـــقـــيـــادة 

المايسترو توفيق معتوق.
الــثــانــي، المنتظر  أمــا الحفل 
اللبنانيين، ويُــكــرّم فيه  مــن قبل 
الــشــاعــر محمود دوريـــش فيقام 
المــقــبــل بعنوان  فــي ١٢ ديسمبر 
كــــانــــتــــيــــك»  كــــانــــتــــيــــك دي  «لـــــــــي 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــــركــــز الــثــقــافــي 
الفرنسي في كنسية مار مارون 

في منطقة الجميزة.

ومــن جديد حفلات «بيروت 
ترنم للوطن»، التي يبلغ مجمل 
عـــددهـــا نــحــو ٢٥ حــفــلــة، إطــلالــة 
لـــلـــفـــنـــانـــة جــــاهــــدة وهــــبــــي فــــي ٣ 
ديسمبر (كــانــون الأول) تقدمها 
فــــــي كـــنـــيـــســـة مــــــــار مــــــــــــارون فــي 
الجميزة. وكذلك واحــدة لأسامة 
الـــرحـــبـــانـــي وهـــبـــة طـــوجـــي تــقــام 
فــــي ١٥ مــــن الـــشـــهـــر المــــذكــــور فــي 
كــنــيــســة مــــار يـــوســـف فـــي شـــارع 
مونو. ومن الموسيقيين العالميين 
المشاركين في نشاطات المهرجان 
الــســنــة، المغنية الأوبــرالــيــة  لــهــذه 
جــيــســيــكــا بــــــرات الــــحــــائــــزة عــلــى 
جائزة «أفضل مغنية أوبــرا» في 
فــتــقــدم حــفــلــتــهــا في  عــــام ٢٠١٦، 
كنيسة مار يوسف (شارع مونو)، 
ترافقها الأوركسترا الفلهارمونية 
اللبنانية فــي ١٣ ديسمبر، وفي 
أيـــضـــاً، يحيي  ١١ مـــن ديــســمــبــر 

عـــــــازف الـــكـــلاريـــنـــيـــت الإيـــطـــالـــي 
العالمي فابريزيو ميلوني حفلة 
مـــوســـيـــقـــيـــة يـــرافـــقـــه فـــيـــهـــا لــوكــا 
آلــة التشيللو،  ماغياريللو على 
وفـــوســـتـــو دي بــيــنــيــديــتــو عــلــى 
الــبــيــانــو. وتــقــام هــذه الحفلة في 
قاعة «أسمبلي هول» في الجامعة 
الأمــيــركــيــة، بــالــتــعــاون مــع المــركــز 

الثقافي الإيطالي في لبنان.
«هـــنـــاك حــفــلات عــمــلــنــا على 
تــحــضــيــرهــا مـــنـــذ فــــتــــرة طــويــلــة 
(كــلاســيــكــيــات أرمـــنـــيـــة)، الــتــي  كـــ
نــخــص فــيــهــا الأرمـــــن فـــي لــبــنــان. 
وســتــقــام فــي ٤ ديــســمــبــر بقيادة 
المــايــســتــرو هـــــاروت فــازلــيــان في 

كاتدرائية الأرمن وسط بيروت.
وكـــــــــــذلـــــــــــك حــــــفــــــلــــــة أخـــــــــــرى 
للسوبرانو غادة شبير ستقدمها 
في ٧ ديسمبر (كانون الأول) إلى 

جانب الشيخ أحمد حوللي.
السوبرانو جيسيكا برات تشارك في «بيروت ترنم»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن قــصــر بــاكــنــغــهــام عــن حاجته 
لشغل وظيفة جديدة تحت اســم «مدير 
الــســفــريــات المــلــكــيــة» لــضــمــان اســتــخــدام 
العائلة المالكة للرحلات الفعالة من حيث 
التكلفة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية.

وقـــــال الــقــصــر المــلــكــي إن الــشــخــص 
الجديد سوف يتحمل مسؤولية تنظيم 
الــســفــريــات الــجــويــة، مــع الإشـــــراف على 
عــمــلــيــات الــطــائــرات المــروحــيــة الــخــاصــة 

بالملكة، وخدمات القطار الملكي المقررة.
ومــــن شــــأن المــتــقــدم الــنــاجــح لشغل 
الــعــائــلــة  الـــوظـــيـــفـــة أن يــضــمــن أن  هـــــذه 
الملكية تــقــوم بتشغيل وشــــراء خــدمــات 

السفر الآمنة، والفعالة من حيث التكلفة، 
والمـــنـــاســـبـــة لــلــغــايــة، بــمــا يــتــنــاســب مع 

الواجبات الرسمية للعائلة الملكية.
وقـــال قصر باكنغهام فــي الإعـــلان، 
إنه سوف يتعين على الشخص المختار 
الاتصال بالسلطات المختصة، من أجل 
المـــشـــورة والــتــوصــيــات المناسبة  تــقــديــم 
بــشــأن الــســفــر، مــع الأخــــذ فــي الحسبان 

اعتبارات السلامة والبيئة.
ولــقــد تــم الإعــــلان عــن تــلــك الوظيفة 
بعد شــهــور مــن الانــتــقــادات الــتــي طالت 
دوق ودوقـــــة ســاســكــس، لــلــقــيــام بــأربــع 
رحلات جوية نفاثة خلال ١١ يوماً فقط، 
على الرغم من مواقفهما المعلنة بشأن 
التغيرات المناخية ودعم وإسناد البيئة.

ولـــقـــد اشــتــمــلــت الــــرحــــلات الــنــفــاثــة 
الأربـــــــع عـــلـــى رحـــلـــة خـــاصـــة إلـــــى مــنــزل 
المغني الإنجليزي الشهير ألتون جون، 

في مدينة نيس الفرنسية.
ولــقــد اســتــجــاب الأمـــيـــر هــــاري إلــى 
الانتقادات باستخدامه للطائرات النفاثة 
الــخــاصــة، فــي إطــــلاق مـــبـــادرة سياحية 
صديقة للبيئة، وقـــال إنــه هــنــاك أوقــات 
يتعين عليه ضرورة المحافظة على أمن 

وسلامة أسرته.
وجـــاء فــي إعـــلان الــوظــيــفــة: «ســوف 
يــتــعــين عــلــيــك ضــمــان الــتــخــطــيــط الجيد 
وتــــأمــــين الإجـــــــــــراءات الـــفـــعـــالـــة لــلــغــايــة، 
ومـــواصـــلـــة الـــبـــحـــث، والــــتــــفــــاوض عــلــى 
القيم المالية، وخــيــارات السفر المتاحة، 

مع التفهم والتوصية بأفضل ممارسات 
المـــخـــاطـــر  فـــــي إدارة  الــــســــفــــر  صــــنــــاعــــة 

والسلامة».
أنــه يتوجب  وذكـــر قصر باكنغهام 
على المتقدمين لشغل الوظيفة الجديدة 
أن يتحلوا بالمهارات القيادية والإدارية 
المثبتة، مع مــهــارات التواصل الممتازة، 

والمقدرة على تحليل المواقف المعقدة.
كما تستدعي الوظيفة أيضاً ٣٧٫٥ 
ساعة مــن الـــدوام فــي كــل أســبــوع، ولكن 
لــم يتحدد  المــقــرر لهذه الوظيفة  الــراتــب 

في الإعلان.
ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي 
لتلقي الطلبات هو ٢٠ ديسمبر (كانون 

الأول) من عام ٢٠١٩ الجاري.

,

,

مـــــــا زالـــــــــــت أصـــــــــــــداء الــــلــــقــــاء 
الــتــلــفــزيــونــي الــــذي أجــــراه الأمــيــر 
أندرو ثاني أبناء الملكة إليزابيث 
مع محطة «بي بي سي» الأسبوع 
المــاضــي تـــدوي فــي جنبات قصر 
بــــاكــــنــــغــــهــــام، ومـــــــع الانـــــتـــــقـــــادات 
المــــتــــصــــاعــــدة لــشــخــصــيــة أنــــــدرو 
اضـــــطـــــرت الــــعــــائــــلــــة إلـــــــى إجـــــــراء 
تحركات سريعة لمحاولة تخفيف 
الــتــي لحقت بسمعتها.  الأضــــرار 
وكــــــان الأمــــيــــر أنــــــــدرو قــــد وافـــــق، 
بناء على نصيحة ابنته الأميرة 
بــــيــــاتــــريــــس، بـــحـــســـب صــحــيــفــة 
«الــصــن»، على إجـــراء مقابلة مع 
«بــــــي بـــــي ســــــي» لــــشــــرح عــلاقــتــه 
بــــرجــــل المـــــــال الأمــــيــــركــــي الــــراحــــل 
والمــــــــــدان بـــالـــتـــحـــرش الـــجـــنـــســـي، 
جيفري إبــســتــايــن. لكن النتيجة 
لــــم تــحــقــق المــــأمــــول مـــنـــهـــا، وهـــو 
تــهــدئــة الانــــتــــقــــادات الـــتـــي طــالــت 
الأمير منذ القبض على إبستاين، 
والاتـــهـــامـــات مــن ســيــدة أميركية 
بأنها كانت على علاقة حميمية 
معه، وهي في السابعة عشرة من 

العمر.
ويبدو أن «المقابلة الكارثية»، 
حــســب مــا وصــفــهــا رجـــل عــلاقــات 
عــــامــــة بــــــــارز، قــــد خـــلـــقـــت وضــعــاً 
جديداً في العائلة الملكية، حيث 
تصدى الأمير تشارلز ولي العهد 
لأخيه، وأصــرّ على إقصاء أندرو 
عــن مهامه الملكية. وحــســب عدد 
مـــن الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
نـــقـــلـــت عــــن مــــصــــادر فــــي الـــبـــلاط 
المــلــكــي، فقد راقـــب تــشــارلــز، الــذي 
كان في رحلة لنيوزيلندا، تطور 
المــوقــف بعد إذاعـــة المقابلة، ومع 
اشتداد الهجوم والانتقاد لأندرو 
بــادر تشارلز بأخذ الأمــور بيده، 
وأجرى اتصالاً هاتفياً مع والدته 
الملكة إليزابيث، قائلاً لها بحسم 
إن «أنـــــدرو يــجــب أن يــذهــب، هــذا 
هــو الاخــتــيــار الــوحــيــد». وحسب 
المـــصـــادر، فــقــد تقبلت المــلــكــة ذلــك 
بـــهـــدوء. وقـــال تــشــارلــز لمسؤولي 
القصر إنــه متفق مــع الملكة على 
إقصاء أنــدرو، مضيفاً: «يجب أن 
نفعل ذلــك». وعلّق مصدر مقرب 
«الــــصــــن»: «أدرك  لـــــ الـــعـــائـــلـــة  مــــن 
تشارلز حساسية الأمر وتصرف 
بحسم، كملك قادم. كانت تلك هي 
بــدأ فــي لعب دوره  الــتــي  اللحظة 

كأمير ووصي على العرش».
ويـــرى كثير مــن المــراقــبــين أن 
الملكة (٩١ عــامــاً) والأمــيــر فيليب 
(٩٨ عــامــاً) وصـــلا لمــرحــلــة عمرية 
مــتــقــدمــة، وأن الأمـــــر يــحــتــاج لمن 
فــــي إدارة  يـــلـــعـــب دوراً حـــاســـمـــاً 
أمــور العائلة المالكة، التي تعرف 
فـــي بــريــطــانــيــا بـــاســـم «ذا فــيــرم» 
المــــؤســــســــة. وحـــســـب روايــــــات  أو 
المصادر في البلاط الملكي، فالأمير 
فــيــلــيــب كـــان مــعــروفــاً بــحــزمــه مع 
أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة حـــتـــى لا يــخــطــئ 
أحدهم أو يسيء لسمعة العائلة، 
فصورة سلالة «ويندسور» كانت 
هي العامل الأهم في كل الأحوال. 
وهذا ما أكده الأمير تشارلز حين 
تدخل بحسم لإبعاد الأمير أندرو 
عن الحياة العامة، رغم أنه الابن 
الأثــيــر لـــدى المــلــكــة، لــكــن مصلحة 
«المـــؤســـســـة» لــهــا الــغــلــبــة فـــي كل 

الحالات.
وبالفعل استدعت الملكة ابنها 
بــاكــنــغــهــام حيث  الأوســــط لقصر 
أبلغته القرار، وبعد ذلك تواترت 
أنــــبــــاء عــــن إيــــقــــاف مــخــصــصــات 
الأمير المالية، التي تصل إلى ٢٤٩ 
ألــف جنيه إسترليني فــي العام، 

وإغلاق مكتبه الخاص في القصر، 
واســـتـــبـــدلـــت المـــلـــكـــة ذلـــــك بـــراتـــب 

شهري من مالها الخاص.

اقتراب تقاعد الملكة

يبدو أن إقصاء ابنها المفضل 

ســيــكــون الـــقـــرار الــحــاســم الأخــيــر 
المــلــكــيــة، وهــو  لــلــمــلــكــة، بصفتها 
ما فتح الباب للتكهنات، وأيضاً 
التسريبات مــن داخـــل القصر أن 
الملكة ستترك إدارة أمــور العائلة 
لــولــي عــهــدهــا تــشــارلــز، لتتقاعد 
مــــثــــل زوجــــــهــــــا الأمــــــيــــــر فـــيـــلـــيـــب، 

وبــــهــــذا يــصــبــح تـــشـــارلـــز وصــيــاً 
على العرش، وهو وضع بدأ منذ 
فترة، حيث إن الملكة بعد بلوغها 
التسعين بدأت في توزيع كثير من 
مهامها الرسمية على عائلتها، 
وأولهم الأمير تشارلز الذي أنابته 
عنها في مهام رسمية، كان آخرها 

حـــــضـــــور مـــــراســـــم وضـــــــع إكـــلـــيـــل 
الــزهــور على الــتــابــوت الــتــذكــاري 
الــحــرب للمرة الثانية،  لضحايا 
وكان ذلك أول ما قام به في العام 
الماضي بعد أشهر قليلة من تقاعد 
والــده الأمير فيليب من منصبه، 
ومؤخراً جاء دور تشارلز المحوري 

أنــدرو ليصبح  في إقصاء الأمير 
الأمر أوضح.

وحـــســـب عـــــدد مــــن الــتــقــاريــر 
الإخبارية الصادرة أمس، فيبدو 
أن المـــلـــكـــة ســتــنــتــهــز فـــرصـــة عــيــد 
الـــ٩٥ للانسحاب الكامل  ميلادها 
مـــن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة مــثــلــمــا فعل 

الأمــيــر فيليب قبلها. وحسب ما 
قــال مصدر فــي القصر لصحيفة 
«الــــصــــن»، فــالــتــرتــيــبــات لاعــتــلاء 
الأمير تشارلز العرش «بدأت منذ 
فـــتـــرة، وعــمــلــيــة الانـــتـــقـــال تــحــدث 
فعلياً الآن. فالملكة في التسعينات 
الــقــيــام  مــن عــمــرهــا ولا تستطيع 

بكثير من الأعباء».
وقال أحد العاملين النافذين 
الــــســــابــــقــــين فـــــي الــــقــــصــــر المـــلـــكـــي 
لــصــحــيــفــة «إكــــســــبــــرس»: «المــلــكــة 
تدرك جيداً سنها المتقدمة، وتريد 
أن تتأكد أنه عندما يحين الوقت 
أن الانـــتـــقـــال فـــي الــحــكــم ســيــكــون 
ســــلــــســــاً»، وأضــــــــــاف: «حــــســــب مــا 
فهمت فــقــد فــكــرت المــلــكــة فــي ذلــك 
الأمر كثيراً ووصلت إلى قناعة أنه 
إذا كانت ما تزال على قيد الحياة 
الـــ٩٥ فستفكر جدياً  لدى بلوغها 
في التخلي عن العرش لتشارلز». 
وهــــو مـــا ذكـــرتـــه أيـــضـــاً صحيفة 
«الــصــن» الــتــي نقلت عــن مصادر 
بــالــقــصــر، أحـــاديـــث مــتــجــددة عن 
تقاعد الملكة عند بلوغها ٩٥ عاماً.

خطة لتقليص المؤسسة

المــــتــــوقــــع أن يــســتــخــدم  مـــــن 
الأمـــيـــر تــشــارلــز نـــفـــوذه الــجــديــد 
لــتــقــلــيــص هــيــكــل الــعــائــلــة، وهــو 
مـــا قـــد يــمــثــل خــيــبــة أمـــل لأنـــدرو 
وابــنــتــيــه بــيــاتــريــس ويــوجــيــنــي، 
لكن من المحتمل أيضاً أن يجذب 
تــشــارلــز الأمــيــر هـــاري ومــيــغــان، 
الــــلــــذيــــن يـــــواجـــــهـــــان كــــثــــيــــراً مــن 
المـــتـــاعـــب مـــع الــصــحــافــة حــالــيــاً، 
لــــــدائــــــرة الــــعــــائــــلــــة مـــــــرة أخـــــــرى، 
بعد عودتهما مــن العطلة التي 

يقضيانها حالياً.
ويــــــــــــرى المـــــــقـــــــربـــــــون أيــــضــــاً 
تــطــوراً فــي دور الأمــيــر ويــلــيــام، 
الـــذي أصــبــح فــعــالاً فــي العائلة، 
وهــو مــا ظهر أخــيــراً فــي مشكلة 
الأمير أنــدرو، حيث كان تشارلز 
يــســتــشــيــر ابــــنــــه الأكـــــبـــــر بــشــكــل 
كــبــيــر، ويعتمد عــلــى نصائحه. 
وقــال مصدر فــي القصر، مؤكداً 
ذلك: «تحدث تشارلز مع ويليام، 
فهما يعرفان ما الذي يجب فعله 

بالنسبة لمستقبل العرش».

الملكة أنابت الأمير تشارلز لوضع اكليل الزهور على النصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية  سلساً للحكم
ً
الملكة تدرك سنها المتقدمة وتريد انتقالا

توقعات بتقليص نفوذ العائلة المالكةمشكلة الأمير آندرو خلقت وضعا جديدا في العائلة

مطلوب مدير للسفر في قصر باكنغهام 

يرى كثير
 من المراقبين

 أن الملكة (٩٣ عاماً) 
وزوجها 

الأمير فيليب
 (٩٨ عاماً) 

وصلا لمرحلة 
عمرية متقدمة

 وأن الأمر يحتاج
 لمن يلعب

 دوراً حاسماً 
في إدارة

 أمور العائلة المالكة



ASHARQ AL-AWSAT

٢٦ ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٧٦ – Friday الجمعة ٢٠١٩/١١/٢٩ يوميات الشرق
V A R I E T Y

تتخوف 
الشرطة اليوم 
من استغلال 

هذه العصابات 
للاجئين 

القادمين جديداً 
إلى ألمانيا، 
لتجنيدهم 

للقيام بأعمال 
غير شرعية 

لصالحها، مثل 
بيع المخدرات
 أو تنفيذ 
سرقات 
صغيرة، 

مستفيدين من 
واقع أن لا سجل 
إجرامياً لهؤلاء 

الجدد

,
,

اكم فيها عصابة لبنانية
ٌ

ر بسرقة شبيهة في برلين قبل عامين... تح
ّ
سرقة متحف دريسدن تذك

الشرطة الألمانية تصر على ملاحقة  المافيات اللبنانية مع تصاعد شراستها
برلين: راغدة بهنام

الصدمة نفسها التي عاشتها 
ألمانيا قبل عــامــين، عندما سُرِقت 
لــيــرة ذهــبــيــة ضــخــمــة وزنـــهـــا ١٠٠ 
كلم من متحف في برلين، تعيشها 
اليوم بعد تعرض متحف آخر في 

مدينة دريسدن للسرقة.
أسلوب سرقة المجوهرات التي 
«لا تُقدّر بثمن» من متحف «القبو 
الأخضر» في دريسدن، وضخامة 
السرقة، ذكرتا بالحادثة الشبيهة 

التي وقعت قبل عامين.
حينها ألقت الشرطة القبض 
عــــلــــى ٣ شــــبــــان مـــــن عــــائــــلــــة رمّـــــو 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، المــــعــــروفــــة بـــأنـــهـــا مــن 
أكــبــر الــعــائــلات الــعــربــيــة المــتــورطــة 
بـــالـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة فــــي بـــرلـــين. 
وبـــــــدأت مــحــاكــمــة هــــــؤلاء الــشــبــان 
وايــــســــي وأحــــمــــد ووســــــــام، الـــذيـــن 
تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٤ عاماً، 

مطلع العام الحالي.
ورغــــــــم أنـــــــه لـــــم يــــتــــم الـــعـــثـــور 
ـــقـــدر قيمتها  تُ الـــتـــي  الـــلـــيـــرة  عــلــى 
أمـــيـــركـــي،  بـــأربـــعـــة مـــلايـــين دولار 
فإن الشرطة عثرت على آثار ذهب 
فـــي ســـيـــارة اســتــخــدمــهــا الــشــبــان 
لـــلـــهـــرب، نــقــاوتــهــا تــطــابــق نــقــاوة 
الليرة العملاقة. وهو ما كان كافياً 
لاعتقالهم وبـــدء محاكمتهم. أمــا 
الليرة، فلا تأمل الشرطة بالعثور 
عليها، وتعتقد أنها تمت إذابتها 
وبيعها، أو أنها أُخرِجَت من البلد 

بعد إذابتها.
الــســرقــة حينها شكلت  جـــرأة 
صــدمــة فـــي ألمــانــيــا. فــمــتــحــف بــود 
يــقــع مــقــابــل مــقــر المــســتــشــاريــة في 
وســــــط بــــرلــــين. والــــشــــبــــان دخـــلـــوا 
عــبــر الـــنـــافـــذة، مـــن دون كــثــيــر من 
الـــتـــعـــقـــيـــدات. ولـــــم يــطــلــق حــيــنــهــا 
جرس الإنــذار، ما سمح لهم بأخذ 
راحتهم في سرقة الليرة من داخل 

قفص زجاجي.
وفــــــي دريــــــســــــدن، قـــبـــل أيــــــام، 
استخدم السارقون، الذين حددت 
الــشــرطــة عــددهــم بــأربــعــة، أسلوباً 
الــذي  الــزجــاج  شبيهاً؛ إذ حطموا 
المـــجـــوهـــرات الثمينة  كــــان يــحــمــي 
مستخدمين فأساً، بعد أن عطلوا 
الكهرباء بشكل جزئي عن المتحف. 
وفي هذه السرقة كذلك، استنتجت 
الــــشــــرطــــة أن «عــــصــــابــــة جـــريـــمـــة 
منظمة» تقف على الأرجح خلفها.

ومــــــن بــــين قـــطـــع المـــجـــوهـــرات 
قطعة مــاس مــن عــيــار ٤٩ قيراطاً، 
بــقــيــمــة تُــــقــــدّر بــــــ١٢ مــلــيــون دولار 
أميركي، اشتراها حاكم ساكسونيا 
الــســابــق «أغــســطــس الــــقــــوي»، في 
«كــثــيــر من  الـــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر بـــ
الـــجـــهـــد»، بــحــســب مــديــر المــتــحــف. 
وكذلك سُرق سيف فيه ٩ قطع من 
الماس كبيرة و٧٧٠ قطعة صغيرة. 
الــســارقــين لن  الــشــرطــة أن  وتعتقد 
يــبــيــعــوا الــقــطــع كــمــا هــــي، كــونــهــا 
قطعاً فــريــدة ومــن السهل التعرف 
عليها، بل سينتزعون قطع الماس 

منها لتهريبها وبيعها.
الـــــشـــــرطـــــة  كـــــــانـــــــت  إذا  أمـــــــــــا 
ستنجح بالقبض على السارقين 
فـــأمـــر مـــا زال غير  ومــحــاكــمــتــهــم، 
مـــعـــروف؛ فــهــي طــلــبــت مـــن شــهــود 
م بــمــعــلــومــات، وقـــد حصلت  الــتــقــدُّ
على ما يزيد على ٢٠٠ شاهد حتى 
الآن. وأمـــا إذا كــانــت «الــعــصــابــات 
الـــعـــربـــيـــة» هــــي المــــســــؤولــــة أيــضــاً 
الـــتـــأكـــد مـــنـــه، إلا  فـــمـــا زال مـــبـــكـــراً 
الـــتـــي تــتــعــرض لها  الـــضـــغـــوط  أن 
هـــذه الــعــصــابــات مـــؤخـــراً مـــن قبل 
السلطات الألمــانــيــة، وســوابــق لها 
في تنفيذ سرقات لتمويل نفسها، 
قد تكون مؤشراً إلى أن تحقيقات 

الشرطة تصب في هذا الإطار.
فـــــــمـــــــنـــــــذ أشــــــــــهــــــــــر وقــــــصــــــص 
«الــــعــــصــــابــــات الــــعــــربــــيــــة» تــشــكــل 
عناوين أولى في الصحف الألمانية، 
ومــــــــــــادة نـــــقـــــاش غــــنــــيــــة لــــقــــنــــوات 
الــتــلــفــزة. قــبــل أيــــام رحّـــلـــت ألمــانــيــا 
إبــراهــيــم المــيــري، زعــيــم واحـــدة من 
أكــبــر الــعــائــلات الــعــربــيــة المــتــورطــة 
بــالــجــريــمــة المــنــظــمــة، إلــــى لــبــنــان، 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، خــــلال أيـــــام. ففي 
المـــرة الأولــــى الــتــي رحـــل فيها عــاد 
في اليوم التالي عن طريق التهريب 
إلـــى ألمــانــيــا، وتــقــدم بطلب لــجــوء، 
يــتــلــقــى تــهــديــدات  بــأنــه  متحججاً 

من «حزب الله» في لبنان.
شــكــلــت عــــودتــــه صـــدمـــة لـــدى 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ألمـــانـــيـــا، 
ودفعت بوزير الخارجية هورست 
زيهوفر إلى الدعوة لتشديد تأمين 
حــدود ألمانيا مــع دول «شينغن»؛ 
المــــرة الأولـــى  فعملية تــرحــيــلــه فــي 
اعتبرتها السلطات الألمانية نوعاً 
من الانتصار على هذه العصابات 
الــتــي تـــــزداد شــراســتــهــا مـــع مـــرور 
أنــه من  السنين؛ فهو مسجل على 
دون هــويــة، أي لا يملك الجنسية 

الألمانية ولا اللبنانية.
وقد بذلت ألمانيا جهوداً جبارة 
لإقناع لبنان بمنحه جنسيته، كي 

إلــيــه. والمــيــري  تتمكن مــن ترحيله 
هو من بين آلاف اللبنانيين الذين 
جــاءوا إلى ألمانيا في السبعينات 
مع بداية الحرب في لبنان، طالبين 
للجوء وهــم أصــلاً غير لبنانيين، 
مـــن أصــــول فلسطينية أو كــرديــة 
قدموا إلى لبنان ولم يحصلوا على 
الجنسية. ولكن في ألمانيا واجهوا 
المشكلة نفسها؛ بقي كثير منهم 
لسنوات مــن دون جـــوازات ألمانية 
أو أوراق إقامة دائمة، غير قادرين 
على الانــدمــاج بشكل طبيعي، أو 
العمل حتى بشكل شــرعــي. وهــذا 
الدافع  أنــه كــان  ما يعتقد كثيرون 
الرئيسي وراء دفــع هــذه العائلات 
للتورط في الجريمة المنظمة حتى 
باتوا من أشهر وأكبر العصابات 
في ألمانيا. وباتت قصصهم تشكل 
نوعاً من الهوس لدى الألمان الذين 
أنــتــجــوا وثــائــقــيــات طــويــلــة عنهم، 
وحــتــى مسلسلات مــســتــوحــاة من 

قصصهم.

وبـــــــــــدأت الــــشــــرطــــة والإعـــــــــلام 
فــعــلاً بالتنبه لهم فــي عــام ٢٠١٤، 
عندما سرق أعضاء من إحدى تلك 
العائلات محل مجوهرات في أرقى 
مــراكــز تــجــاري فــي بــرلــين، هــو «كا 

دي في».

وفي العام نفسه، سرقوا كذلك 
مصرف «شباركاسه»، ثم فجروه 
بـــكـــامـــلـــه، فــــي عــمــلــيــة شــكــلــت أول 
صــدمــة لمـــدى قـــوة، وربــمــا شــراســة 

تلك العائلات.
ولـــســـنـــوات طــويــلــة تــجــاهــلــت 

الــشــرطــة وحــتــى الإعـــــلام قصص 
هـــــــــذه الـــــــعـــــــائـــــــلات، خــــــوفــــــاً مـــن 
اتـــهـــامـــهـــا بـــالـــعـــنـــصـــريـــة. وهـــو 
أصـــلاً مــا يستخدمه أفـــراد تلك 
الــعــائــلات ضــد الــشــرطــة بشكل 
مستمر، لدى إلقاء القبض على 
أحدهم؛ يبدأون بالصراخ عالياً 

متهمين الشرطة بأنهم «نازيون». 
ولكن مؤخرا ومع تزايد جرائهم، 
وتـــوســـعـــهـــا، قــــــررت الـــشـــرطـــة فــي 
برلين ومدن أخرى ينشطون فيها، 
بتشديد مضايقاتهم لهم من خلال 

الانـــتـــشـــار بــشــكــل شــبــه دائــــم في 
مناطقهم، مثل شـــارع زوننالي 
المــــــعــــــروف بـــــشـــــارع الـــــعـــــرب فــي 
نويكولن. وكل بضعة أسابيع، 
تــنــفــذ الــشــرطــة مــداهــمــات على 
مطاعم للأراكيل أو محال لبيع 
الهواتف وغيرها، يستخدمها 
أفـــــــراد الـــعـــصـــابـــات الــعــربــيــة 

لتبييض الأموال.
وتــتــخــوف الــشــرطــة اليوم 

مـــــن اســــتــــغــــلال هــــــذه الـــعـــصـــابـــات 

لـــلاجـــئـــين الــــقــــادمــــين جــــديــــداً إلـــى 
ألمانيا، لتجنيدهم للقيام بأعمال 
غــــيــــر شــــرعــــيــــة لـــصـــالـــحـــهـــا، مــثــل 
المـــخـــدرات أو تنفيذ ســرقــات  بــيــع 
صغيرة، مستفيدين من واقع أن لا 

سجل إجرامياً لهؤلاء الجدد.
وغالباً ما يمكن مشاهدة أفراد 
تــلــك الـــعـــائـــلات يـــقـــودون ســيــارات 
فارهة في برلين، بسرعة جنونية. 
وبــــاتــــت صـــــور مـــداهـــمـــة الــشــرطــة 
لسيارة «مرسيدس» ذهبية اللون، 
رمــــزاً لــلــبــريــق الــــذي يــحــيــط هــؤلاء 

أنفسهم به.
ومــــــــؤخــــــــراً تـــــحـــــولـــــت بـــيـــتـــرا 
لايـــــســـــتـــــر، المـــــدعـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة فــي 
بـــرلـــين، إلــــى «نـــجـــمـــة»، فـــي تعقب 
أفـــــــــــــراد الـــــعـــــصـــــابـــــات الــــعــــربــــيــــة. 
وبــاتــت تــعــرفــهــا الــصــحــافــة بأنها 
«صــــيــــادة الـــعـــصـــابـــات الــعــربــيــة» 
بسبب إصــرارهــا على ملاحقتهم 
وإدانـــــــتـــــــهـــــــم. ومـــــــؤخـــــــراً نــجــحــت 
بــالــتــســبــب بــاعــتــقــال عـــرفـــات أبــو 
شــــاكــــر، زعــــيــــم عـــصـــابـــة لــبــنــانــيــة 
أخرى، بتهم تتعلق بتهديد عائلة 
وأطــفــال مغني راب شهير يدعى 
بوشيدو، وهو من أصول تونسية 
كـــان صــديــقــه وتــحــولا إلـــى أعــــداء، 
بعد أن قرر بوشيدو الابتعاد عن 

عائلة أبو شاكر.
ولكن رغم إلقاء القبض عليهم 
وزجهم في السجن بشكل مستمر، 
فــإن أفــراد هــذه العائلات غالباً ما 
يخرجون بعد قضاء فترة وجيزة 
خلف القضبان، ليعاودوا ممارسة 
نشاطاتهم بعد الخروج. وما زالت 
الــشــرطــة عـــاجـــزة فــعــلــيــاً عـــن جمع 
أدلـــة تــورطــهــم بتبييض وتهريب 
الأموال والاتجار بالمخدرات وجمع 
الـــخـــوات وغــيــرهــا مـــن الــنــشــاطــات 

الكثيرة غير الشرعية.

الرسام نبيل قانصو

جانب من مهرجان الألعاب الإلكترونية في «موسم الرياض»

عبد الله الحسين ومحمد جلال الريسي خلال توقيع الاتفاقية أمس (واس) 

توقيع مذكرة تعاون بين وكالة الأنباء السعودية 
ونظيرتها الإماراتية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــزامــنــاً مـــع زيـــــارة الأمــيــر 
محمد بن سلمان ولي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــــســـــعـــــودي، 
إلــــى دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، أبرمت وكالة الأنباء 

السعودية (واس)، ونظيرتها 
الإماراتية (وام)، مذكرة تفاهم 
للتعاون وتبادل الأخبار بين 
الـــوكـــالـــتـــين، جــــرى تــوقــيــعــهــا، 
يــــــــوم أمـــــــــس، فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

أبوظبي.
ــــــع الاتـــفـــاق عــبــد الــلــه 

ّ
ووق

الحسين رئيس «وكالة الأنباء 

الـــســـعـــوديـــة»، وعـــــن الــجــانــب 
الإمــاراتــي الرئيس التنفيذي 
«وام»، محمد جلال الريسي،  لـ
وتـــضـــمـــنـــت المــــــذكــــــرة تـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون والــتــبــادل الإخــبــاري 
بين الوكالتين، والاستفادة من 
الخدمات المعلوماتية، وتبادل 

الصور، والأخبار.

«إنسومنيا السعودية» يشعل المنافسات
 بين محترفي الألعاب الإلكترونية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــعــــــاب  لـــــطـــــالمـــــا كــــــانــــــت الأل
الإلكترونية أحد أهم الخيارات 
ها 

ّ
الترفيهية في السعودية، لكن

مـــــع «مـــــوســـــم الــــــريــــــاض» الـــــذي 
انـــطـــلـــق مــــؤخــــراً، بـــاتـــت تــحــمــل 
بُعداً آخر، إذ خصص المنظمون 
مـــــهـــــرجـــــانـــــاً كـــــــامـــــــلاً لــــلألــــعــــاب 
الإلكترونية، وتوافدت الجموع 
لافتتاحه في «واجهة الرياض» 

أمس.
ويــــــعــــــد المــــــهــــــرجــــــان الـــــــذي 
يستمر أربــعــة أيــــام، الأبــــرز في 
مجال الألــعــاب الإلكترونية في 
المملكة المتحدة، ويتضمّن آلاف 
الألعاب التي تجمع بين الترفيه 
والــتــعــلــيــم والمـــتـــعـــة والـــتـــحـــدي، 
ومـــــــن أشـــــهـــــرهـــــا: فــــورتــــنــــايــــت، 

وبــــــبــــــجــــــي، وأوفــــــــــــــــر ووتـــــــــــش، 
وفيفا٢٠. إضافة إلى مسابقات 
ونهائيات للألعاب الإلكترونية، 
ومـــســـابـــقـــات كــــوســــبــــلاي الــتــي 
يصل إجمالي جوائزها إلى ١٠ 
آلاف دولار، مع حضور ضيوف 
دولــيــين، وعــــروض متخصّصة 

على المسرح.
وقال مارتين غيبز الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لمــــجــــمــــوعــــة غــــيــــم: 
«تــعــد السعودية أســـرع أســواق 
العالم نــمــواً فــي مــجــال الألــعــاب 
الإلــكــتــرونــيــة، وتــتــمــيــز أســــواق 
الــــشــــرق الأوســـــــط بــطــلــب كــبــيــر 
على هذا المحتوى». وأضاف أنّ 
المسابقات في السعودية حدثٌ 
فريد لأنّــهــا مخصّصة للاعبين 
ومن تصميم لاعبين. وتابع بأنّه 
«من الجميل أن نتمكن من إيجاد 

غف 
ّ

آخرين يشاركوننا هذا الش
نـــحـــو الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
لنجتمع بهم في كل نسخة من 

مهرجان إنسومنيا».
وســــــــجّــــــــل ســــــــــوق الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــــــط وشـــــــمـــــــال أفــــريــــقــــيــــا 
للألعاب الإلكترونية أعلى معدل 
للنمو فــي الــعــالــم، وذلـــك بواقع 
٢٥ فــــي المــــائــــة ســـنـــويـــاً، وتـــعـــدّ 
الـــســـعـــوديـــة مـــن الأســــــرع نــمــواً، 
وذلك أنّ واحداً من كل شخصين 
يقضيان وقتهما على الإنترنت 
يــمــارس الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة. 
كـــمـــا تــمــتــلــك الـــســـعـــوديـــة كــذلــك 
أعلى معدل عالمي في استخدام 
الهواتف الذكية، في وقت تشير 
الإحــصــائــيــات إلـــى أنّ الألــعــاب 
الــــســــبــــب الأول  الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 

لاستخدام الأفراد للإنترنت.

الموت يغيب «بيكاسو» اللبناني في نيويورك
لندن: «الشرق الأوسط»

غـــيّـــب المــــــوت فــــي نـــيـــويـــورك 
الرسام التشكيلي اللبناني نبيل 
قـــانـــصـــو، الـــــــذي صــنــفــتــه دائـــــرة 
معارف الفنون من أهم رواد هذا 
الجيل، وأكثرهم عطاء وإنتاجاً.

وُلد نبيل في بلدة المختارة، 
وســط عائلة محبة كــان يرعاها 
الــوالــد ملحم قــانــصــو، والــوالــدة 

منيرة صعب.
وكــغــيــره مـــن شــبــاب لــبــنــان، 
كـــان نبيل يـــرى فــي الــهــجــرة أفقاً 
لـــلـــتـــطـــور بــــــــدأه فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
الـــتـــحـــق  عــــنــــدمــــا   ،١٩٦١ ســــنــــة 
بــجــامــعــة لـــنـــدن لــلــبــولــيــتــكــنــيــك. 
وبعد تخرجه، انتقل إلى مدينة 
إلــى جامعتها  نيويورك لينضم 
المركزية، ويحصل على ماجستير 

في التاريخ والفلسفة.
يــعــتــرف نــبــيــل بــأنــه تــعــرض 
لإغراءات الميل نحو اختيار الأدب 
الــدائــمــة، خــصــوصــاً بعد  مهنته 
حــصــولــه عــلــى أول دفــعــة مالية، 
اللبناني  الــدســتــور  لــقــاء ترجمة 
إلى اللغة الإنجليزية. وكان ذلك 
عام ١٩٧٢. عندما قررت «مؤسسة 
أوســيــانــا» للنشر ترجمة بعض 
دســـاتـــيـــر الـــــــــدول، وضـــمـــهـــا إلـــى 
مكتبة الأمم المتحدة، وهكذا عُهِد 

إلى نبيل القيام بتلك المهمة.
بـــعـــد مــــــــرور ســـنـــة تـــقـــريـــبـــاً، 
تحولت شقة نبيل في نيويورك 
إلـــى مــلــتــقــى هـــو أشــبــه بــالأنــديــة 

الــــــخــــــاصــــــة. وبـــــمـــــا أن غـــالـــبـــيـــة 
الأصدقاء كانوا من رواد الفنون 
الجميلة، لذلك تأثر بمعاشرهم، 
وقرر الاقتداء بهم. ولقد أطل على 
الــجــمــهــور فـــي مـــعـــرض مــشــتــرك 
بـــلـــوحـــات تـــمـــيـــزت بــالــضــخــامــة 
المــعــرض  والـــفـــخـــامـــة. وزار ذلــــك 
صــــــاحــــــب فــــــنــــــدق «بـــــــــيـــــــــار» فـــي 
مــانــهــاتــن، فــــإذا بــه يــطــلــب تزيين 
الـــقـــاعـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــفــنــدق 
بخمس عشرة لوحة من المقاس 
الضخم. وفي يوم الافتتاح، كانت 
سعادة الشاب القادم من المختارة 
لا توصف. ذلك أنه رحل إلى عالم 
الفنون الجميلة من بابه الواسع.

الـــتـــحـــول الــكــبــيــر الــــــذي أثـــر 
على النهج الفني لنبيل، وبــدل 
فــــي طــبــيــعــة الألـــــــــوان الــــتــــي كـــان 
يــســتــعــمــلــهــا حــــدث بــعــد زيـــارتـــه 
للبنان، مطلع ١٩٧٥. ورأى أثناء 
تــــجــــوالــــه بـــــين الـــجـــبـــل وبــــيــــروت 

اســــتــــعــــدادات المـــقـــاتـــلـــين، وكــيــف 
يستغلون الطائفية للتعبير عن 

العنف الذي مارسوه.
ولمــــــــا عــــــــاد إلــــــــى الــــــولايــــــات 
المتحدة، قرر الانتقال من نيويورك 
إلى أتلانتا، حيث طاب السكن له 
ولأفراد عائلته. ولما اشتدت وطأة 
الحرب اللبنانية، رسم نبيل عدة 
لـــوحـــات تــحــت عـــنـــوان «الـــفـــن في 
خــدمــة الـــســـلام»، وكـــانـــت أهمها 
جدارية تحمل عنواناً غريباً هو 

«العقاب الإلهي».
ومنذ تلك الزيارة ولون الدم 
يطغي على كل لوحاته، خصوصاً 
منها المرتبطة بــأحــداث واقعية. 
بينها لوحة سماها «دقيقة فوق 

هيروشيما وناغازاكي».
يتذكر نبيل سلسلة أسئلة 
طـــرحـــهـــا عـــلـــيـــه المــــغــــتــــربــــون فــي 
فـــنـــزويـــلا والمـــكـــســـيـــك والـــيـــابـــان، 
مستوضحة عن حجم النكبة التي 

أثرت على فنه.
وكان يجيب بهدوئه المعتاد: 
«إنـــه لأمـــر مــحــزن أن تـــرى وطنك 
يتحدر إلى قاع الهاوية، ومع هذا 
الانحدار تشعر بأنك دفنت معه 
ذكرياتك وطموحاتك. إن ما رايته 
في لبنان يشبه كوابيس الأفلام 
المـــزعـــجـــة. وربـــمـــا تــخــيــلــت معها 
مجازر الحرب الإسبانية (١٩٣٧) 
التي عبّر عنها الرسام بيكاسو 
فــــي لـــوحـــاتـــه الــتــشــكــيــلــيــة. وأنــــا 
بــدوري أحــاول رسم مزاج بلادي 
في حالات حروبها المتواصلة!».

الشرطة يحيط بقصر ريزدنزشلوس حيث يوجد متحف «القبو الأخضر» بدريسدن (أ.ف.ب)

سيف مرصع بالماس من المسروقات من «القبو الأخضر»  (أ.ف.ب)

من المسروقات من «القبو الأخضر» بدريسدن (أ.ف.ب)

جانب من خزانات عرض المجوهرات في «القبو الأخضر»  (إ.ب.أ)
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

سبق أن أعربت عن إعجابي وحسن تقديرٍ 
بالشعراء الذين يستَجْدون صراحة وبشجاعة، 
لتهم على من يستجدون بالمديح والتزلف 

ّ
وفض

المفضوح والمخفي. يسرني أن أقول إنني وجدت 
أن المغفور له الملك فيصل الأول، عندما كان ملكاً 
عــلــى ســوريــا كـــان مــن أنــصــاري فــي هـــذا الـــرأي 

والمزاج. 
قــبــل إخـــراجـــه مــنــهــا عــلــى يـــد الــفــرنــســيــين. 
كان قد تردد عليه مراراً الشاعر أمين خير الله، 
ومـــدحـــه كــثــيــراً بــقــصــائــد طــويــلــة، مـــن دون أن 
يلتفت الملك إليه ويعطيه شيئاً. ضاق الشاعر 

بصبر على بلواه وملّ من الانتظار.
اســتــغــلّ فـــرصـــة أخـــــرى، فــاســتــجــدى المــلــك 
أبــيــات، كلها  صــراحــة بقصيدة قصيرة مــن ٩ 
ظرف ودعابة أضحكت الملك وسرّته كثيراً وهو 

يستمع إلى ما قاله منشداً...

أمــيــري فــدتــك الــنــفــس شــكــواي مــرة 
ولا بد من شكوى إلــى واســع الحلم

كــــفــــي خــلــيــة  أن  عــــمــــي  بــــنــــت  رأت 
فما رحمت فقري ولا رهبت شتمي

وقــالــت أيــا حـــاوي الــقــريــض بضاعة 
إلى كم تطيل الجهد في خدمة الوهم

تــــــــــــزال مـــــلازمـــــاً تـــــمـــــر شــــــهــــــور لا 
ــــكــــرم الـــجـــمّ بــــبــــاب المـــلـــيـــك الـــــغـــــادق ال

وتـــأتـــي كــمــا تــمــضــي ورأســـــك مــلــؤه 
ــنْــم ــغُ وعـــــود ولا تـــأتـــي بـــشـــيء مـــن ال

هـــنـــاك جـــوائـــز تُـــعـــطـــى  كـــنـــت لا  إذا 
فــهــا أنـــا أعــطــيــك الــجــوائــز مــن عزمي

وأهــوت بقبقاب على صلب منكبي 
الــحــداد على ســاعــد ضخم كمطرقة 

ألـــــــــــــوذ بــــــــمــــــــولاي المـــــلـــــيـــــك وعـــــدلـــــه 
مـــن الــظــلــم يــأتــيــنــي عــلــى إثــــر الــظــلــم

ــــم أخــــجــــل لأنـــــي مــخــيــب  ل إذا كـــنـــت 
فإني من القبقاب أخشى على عظمي

هـــذا مــا كـــان مــن أمـــر الــظــرف المــلــكــي. وقــد 
كان هناك أيضاً الظرف البروليتاري. استطاع 
الشاعر رشيد عساف أن يحصل على رغيف 
من خبز الشعير أثناء الحرب العظمى، فراح 

يتغنى به، ويقول باللهجة العامية...

الـــــــــيـــــــــوم مــــــنــــــاكــــــل خــــــبــــــز شـــعـــيـــر 
وبـــــــــــكـــــــــــره مـــــــنـــــــطـــــــرق شـــــنـــــهـــــوقـــــه

خـــــــــايـــــــــف مـــــــــــا تـــــــــقـــــــــوم الـــــحـــــمـــــيـــــر 
بــــــحــــــقــــــوقــــــهــــــا ـــــــــبـــــــــنـــــــــا   وتـــــــــطـــــــــال

 حصل على رغيف الشعير شاعر آخر، أحمد 
الجزار، وتذمر من اقتصاره على ذلك دون إدام أو 

سلطة فانطلق يشكو...

رطــــــــــل شــــعــــيــــر بــــخــــمــــس قــــــــروش 
والـــــــــــــــدامـــــــــــــــي عــــــظــــــمــــــة وكـــــــــــــــروش

كـــــــــنـــــــــا رضـــــــــيـــــــــنـــــــــا بـــــشـــــنـــــهـــــوقـــــه
صــــــــار بـــــدنـــــا نـــشـــنـــهـــق ونـــــهـــــوش!

الظرف أنجع من المديح

> الدكتور فارس البريزات، وزير الشباب 
الأردنـــي، رعــى حفل تكريم الشركاء المنفذين 
لمــــبــــادرة «عــيــنــك عــالمــســتــقــبــل» الـــتـــي نــفــذتــهــا 
مؤسسة «بادر وساهم» التطوعية، بالشراكة 
مع الـــوزارة. وأكــد أن الـــوزارة لن تدخر جهداً 
في دعم المبادرات الشبابية الفاعلة، مضيفاً 

أنــــهــــا اســـتـــجـــابـــة لــلــتــوجــيــهــات 
المــلــكــيــة الــســامــيــة فــي دعـــم قطاع 
الشباب، وضعت وزارة الشباب 
الــــخــــطــــط والـــــبـــــرامـــــج الـــــتـــــي مــن 
شــأنــهــا تــنــمــيــة قـــــدرات الــشــبــاب، 
رت البنى التحتية من مراكز 

ّ
ووف

شبابية ومرافق رياضية لتوفير 
مساحات آمنة وداعــمــة للشباب 

الأردني.
> الــدكــتــور خــالــد بــن سعيد 
بن سالم الجرادي، سفير سلطنة 
عـــمـــان لــــدى الإمـــــــــارات، اســتــقــبــلــه 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
وزيــر شــؤون الرئاسة بالإمارات، 
بـــمـــنـــاســـبـــة انــــتــــهــــاء فــــتــــرة عــمــلــه 
سفيراً لدى الدولة، وثمن الشيخ 
منصور بن زايد خلال اللقاء الدور 
الإيـــجـــابـــي الـــــذي قــــام بـــه الــســفــيــر 
الـــــجـــــرادي فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الأخــويــة بــين البلدين الشقيقين 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــــصـــــعـــــد، كــمــا 
أعــرب عن تمنياته له بالتوفيق 

والنجاح في مهامه المستقبلية.
> أيمن مشرفة، سفير مصر 
لدى الجزائر، بحث أول من أمس، 
مــــع بــــوعــــلام بـــوســـمـــاحـــة، نــائــب 
رئيس المجلس الشعبي الوطني 
الـــجـــزائـــري (الــغــرفــة الــثــانــيــة في 
الــبــرلمــان) الــتــعــاون المــشــتــرك بين 

البلدين. وأكد السفير مشرفة ضرورة تفعيل 
لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الجزائرية 
التي تم تدشينها العام الماضي، مشيراً إلى أن 
الفترة المقبلة ستشهد تبادلاً لزيارات برلمانية 
بــين الــبــلــديــن. وأكـــد الــجــانــبــان أن الإرهــــاب لا 
دين ولا وطن ولا مكان له، وأنه ظاهرة عالمية 

تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.
> أحمد ريـــاض، وزيــر الــدولــة المالديفي 

للتربية والــتــعــلــيــم، استقبله أول مــن أمــس، 
الــدكــتــور شــوقــي عـــلام، مفتي مــصــر. وأبـــدى 
ريـــــاض تــطــلــعــه لمـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــاون بـــين دار 
الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة وجــــــزر المــــالــــديــــف، مـــؤكـــداً 
أن الــشــعــب المــالــديــفــي بــجــمــيــع فــئــاتــه يــقــدر 
علماء الأزهــر الشريف الذين ينشرون العلم 

والإسلام الوسطي في ربوع 
الأرض. فيما قال «علام» إن 
الــعــلاقــات بــين مــصــر وجــزر 
المــــالــــديــــف عــمــيــقــة وقـــويـــة، 
وكــــذلــــك الــــتــــعــــاون بــــين دار 
الــــشــــؤون  ووزارة  الإفـــــتـــــاء 
الـــديـــنـــيـــة بــــجــــزر المـــالـــديـــف 

مستمر، ويزداد كل عام.
الله بن  > السفير عبد 
نـــاصـــر الــــرحــــبــــي، المـــنـــدوب 
الدائم لسلطنة عمان لدى 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بــجــنــيــف، 
رعـــــــى الاحــــتــــفــــالــــيــــة الـــتـــي 
أقـــامـــتـــهـــا بــعــثــة الــســلــطــنــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة 
في جنيف بمناسبة العيد 
الوطني الـ٤٩ المجيد. وأكد 
الــرحــبــي فـــي كــلــمــتــه بــهــذه 
المــنــاســبــة عــلــى أهــمــيــة ما 
تـــحـــقـــق مــــن مــــنــــجــــزات فــي 
الـــعـــهـــد الــــزاهــــر لــلــســلــطــان 
قـــابـــوس؛ حــيــث اســتــطــاعــت 
السلطنة نيل ثقة واحترام 

العالم.
الـــــلـــــطـــــيـــــف  عــــــــبــــــــد   <
جـــمـــعـــة، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
قــــــــــرغــــــــــيــــــــــزســــــــــتــــــــــان لــــــــــدى 
الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــه أول 
مــــن أمــــــس، رئـــيـــس مــجــلــس 
نـــــادي الإبــــــل، رئــيــس  إدارة 

المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لـــلإبـــل، فــهــد بـــن فــــلاح بن 
بــنــادي الإبـــل، بالرياض.  حثلين، فــي مكتبه 
وقــــدّم الــســفــيــر جــمــعــة شــكــره لــقــيــادة المملكة 
العربية السعودية على منح بــلاده الفرصة 
للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز في 
الثالثة، مشيداً بالدور الكبير الذي  نسخته 
قدّمه رئيس المنظمة الدولية للإبل، وجهوده 

الملموسة في تطوير مهرجانات الإبل.

> سالم راشد العويس، سفير الإمارات 
لـــدى جــمــهــوريــة كــولــومــبــيــا، حــضــر فعالية 
ترويجية نظمتها السفارة لمعرض «إكسبو 
الــكــولــومــبــيــة  الـــعـــاصـــمـــة  فــــي  ٢٠٢٠ دبـــــــي» 
بـــوغـــوتـــا، بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لترويج السياحة والاســتــثــمــارات الأجنبية 
«بــروكــولــومــبــيــا». وقـــال السفير 
إن معرض «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» 
يعد أحد أكبر الفعاليات العالمية 
مـــن حــيــث الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي 
والــثــقــافــي، وإنــــه يــشــكــل منصة 
لالتقاء المبدعين والمبتكرين من 
جميع أنحاء العالم تحت سقف 
واحـــد، لتبادل الأفــكــار والكشف 

عن إنجازات الإبداع البشري.
> الدكتور سيدي محمد ولد 
الثقافة والصناعة  الغابر، وزير 
التقليدية والعلاقات مع البرلمان 
بــمــوريــتــانــيــا، أشــــرف فــي مدينة 
أكجوجت، على انطلاق فعاليات 
يومين ثقافيين تنظمهما الوزارة 
فــــي إطــــــار الاحــــتــــفــــالات المــخــلــدة 
للذكرى التاسعة والخمسين لعيد 
الاستقلال الوطني، تحت شعار 
«تــــنــــوع وثـــــــراء ثــقــافــتــنــا ضــمــان 
لصنع مستقبل أفــضــل». واطلع 
الـــــوزيـــــر، خـــــلال تـــجـــوالـــه داخــــل 
المخيم المنظم في هذا الإطار، على 
عينات مــن الصناعة التقليدية 
الــتــي تحكي عبقرية  المــعــروضــة 

هذا المجتمع وتنوع مواهبه.
> تانيا شابوسات، ممثلة 
منظمة الأمــم المتحدة للطفولة 
«اليونيسف» في الأردن، بحثت 
المـــهـــنـــدس  أمـــــــس، مــــع  أول مــــن 
موسى المعايطة، وزير الشؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة بـــــــــــالأردن، ســبــل 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق 
الطفل والأحداث ودور المنظمة في مساندة 
حقوق الطفل بمجالات الصحة والطفولة 
والتعليم. وأكد المعايطة أن الحكومة تدعم 
وتبذل الجهود كافة لتوفير حقوق الطفل في 
المجالات كافة، وتعتبر حمايته ركناً مهماً 

في السياسات الحكومية.

د. سيدي محمد ولد 
الغابر

سالم راشد العويس

تانيا شابوسات

د. خالد بن سعيد بن 
سالم الجرادي
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 دولة في امريكا الجنوبية. 

 دكان - للتعريف.

 يحسن الى - ظرف بمعنى فوق.

 غيمة ماطرة - دولة عربية.

 للتخيير - مدينة سورية.

 عاصمة اوروبية - وجع.

 دولة افريقية.

 آلة لرمي السهام - ضمير المتكلم - 

 حرف جر.

 طري - تحية.

 جزيرة أندونيسية - مرتفع.

 

 ممثل مصري.
 للنهي - شهر ميلادي.

 مرسى السفن "معكوسة" - القص 
 والحكي "معكوسة".

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - حرف 
 نصب "معكوسة" - خاصتي "معكوسة".

-١
-٢
-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مفرد اوتار - يحصل على "معكوسة".

 علم مؤنث.

 صاحب نظرية التطور - رحب.

 للتمني "معكوسة" - ضد عطشان - للنهي.

 جمع عيل - نقود.

 اللقب - رغد العيش "معكوسة".
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عبر دورات تنظمها مكتبة الإسكندرية

تعلم «الهيروغليفية» يجذب المصريين لفك رموز تاريخ أجدادهم
الإسكندرية: أمنية حسني

أمــــــــــام جــــــــــــدران أحــــــــد المــــعــــابــــد 
الـــفـــرعـــونـــيـــة فــــي الأقــــصــــر (جـــنـــوب 
مـــصـــر)، شـــعـــرت الـــســـيـــدة المــصــريــة 
حــنــان عــمــار، بالدهشة والــصــدمــة، 
وهي تشاهد سائحة أجنبية تحمل 
قاموساً لترجمة اللغة الهيروغليفية 
(لــغــة الــفــراعــنــة)، بينما وقــفــت هي 
عاجزة عن فهم لغة أجــدادهــا. هذا 
المـــوقـــف دفــــع حـــنـــان عــقــب عــودتــهــا 
مــن الأقــصــر، لتعلم اللغة المصرية 
القديمة، لفك رموز تاريخ أجدادها 
بنفسها، ورغم أن رحلة البحث عن 
اللغة الهيروغليفية  ورشـــة لتعلم 
لم تكن سهلة، باعتبارها لغة غير 
مستخدمة؛ فإنها وجــدت ضالتها 
في مكتبة الإسكندرية، التي تقدم 
الــلــغــات  فــي تــعــلــم  دورات منتظمة 

القديمة، أبرزها الهيروغليفية.
ومــنــذ عــام ٢٠٠٤، يــقــدم «مركز 
دراســـات الخطوط»، التابع لقطاع 
الـــبـــحـــث فــــي مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، 
دورتــــــــــين ســــنــــويــــاً لــــــدراســــــة الـــلـــغـــة 
المصرية القديمة، شارك فيها نحو 
ألــف شخص، وفقاً للدكتور أحمد 
منصور، مدير مركز الخطوط في 

المكتبة.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول مــــنــــصــــور لـــــ
الأوســـــــط»، إن «المـــركـــز يــقــدم دعــمــاً 
إضافياً للدارسين والجمهور، من 
خـــلال مــوقــع (تــعــلــم الهيروغليفية 
خـــــطـــــوة بــــــخــــــطــــــوة)، وهــــــــو مـــوقـــع 
تــعــلــيــمــي إلــكــتــرونــي يــحــتــوي على 
تــطــبــيــق لــقــامــوس الــهــيــروغــلــيــفــيــة، 
لأول مـــرة فــي الــعــالــم، حــيــث يمكن 
للمستخدم الحصول على معاني 
الكلمات بالهيروغليفية والعربية 

والإنجليزية».

مـــــــــــن داخــــــــــــــــــل قـــــــــاعـــــــــة تــــعــــلــــم 
الـــلـــغـــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة فــــي مــكــتــبــة 
الإســـكـــنـــدريـــة، تـــــروي حـــنـــان عــمــار 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، تــجــربــتــهــا  لــــــ
فــي دراســـة اللغة المصرية القديمة 
قائلة: «في الوقت الذي يتباهى فيه 
المــصــريــون بأنهم أحــفــاد الفراعنة، 
فإنهم لا يعرفون عن لغتهم شيئاً، 
ويـــــظـــــنـــــون أنـــــهـــــا مــــقــــتــــصــــرة عــلــى 
الباحثين والمتخصصين فقط، لكن 

الآن يمكن تغيير الوضع».
وأوضـــــحـــــت أنـــهـــا تــــشــــارك فــي 
دورة تعلم الهيروغليفية مع نجلها 
«لأنـــــه شـــغـــوف مــثــلــي بـــهـــذه الــلــغــة 
وبــالــحــضــارة المــصــريــة الــقــديــمــة»، 
ولفتت إلى أنها «تشعر بالسعادة 
قـــراءة بعض  لأن نجلها تمكّن مــن 
الكلمات خلال رحلة قام بها لمنطقة 
أثرية في منطقة سقارة بالجيزة».

وتــــســــعــــى عـــــمـــــار حــــالــــيــــاً إلــــى 

تــوظــيــف عــمــلــهــا أســـتـــاذة فـــي كلية 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة، لإحــــيــــاء الــلــغــة 
الهيروغليفية، وتشجيع زملائها 
وطلابها على دراستها، خصوصاً 
الــقــديــمــة تعتمد  الــلــغــة  أن حـــــروف 
عــلــى رســـومـــات مــنــقــوشــة، وهـــو ما 
يتناسب مع دراسة الطلاب الفنية.

دورة تعلم اللغة الهيروغليفية 
تُقدّم لمدة ٢٤ ساعة مقسمة على ١٠ 
نــظــريــة داخـــــل مكتبة  مـــحـــاضـــرات 
الإسكندرية، بينما تأتي المحاضرة 
الأخـــيـــرة لــتــكــون بــمــثــابــة الــتــدريــب 
العملي، حيث تتدرب المجموعة على 
قراءة النصوص الهيروغليفية على 
الآثار داخل متحف الآثار في مكتبة 

الإسكندرية.
ســالــي فـــايـــد، بــاحــثــة دكـــتـــوراه 
في كلية الفنون الجميلة، وإحــدى 
الــدورة، تقول إنها  المستفيدات من 
بعد انتهائها من دراســة المستوى 
الــقــومــي في  المــتــحــف  الأول، زارت 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، وتـــمـــكّـــنـــت مـــــن فــك 
بعض الرموز والنقوش، لأول مرة 

إلــى دهشتها  فــي حياتها، مشيرة 
بــــعــــد اكــــتــــشــــافــــهــــا تــــكــــامــــل الـــلـــغـــة 
الــهــيــروغــلــيــفــيــة، ولــيــس، كــمــا يظن 
الـــبـــعـــض، مـــجـــرد رســــومــــات فــقــط، 
لذلك فإنها تحتاج إلى مجهود كبير 

حتى تتمكن من إتقان كل ذلك.
أمــــا أســـمـــاء مــحــمــد، فــحــضــرت 
الــورشــة لكي تــطــور مــن إمكاناتها 
فـــي مـــجـــال دراســـتـــهـــا كــبــاحــثــة في 
الآثـــار المــصــريــة قــائــلــة: «جــئــتُ لكي 
أطــــــــوّر مــــن نـــفـــســـي وأحــــصــــل عــلــى 
المعلومات بشكل معمق عن الدراسة 
الــجــامــعــيــة، وهـــو مــا وجــدتــه خــلال 
الورشة بالفعل»، مضيفة: «آمل أن 
تمنحني هذه الورشة ميزة إضافية 
تـــســـاعـــدنـــي مـــســـتـــقـــبـــلاً فــــي عــمــلــي 

بمجال التنقيب الأثري».
واســتــخــدمــت الــهــيــروغــلــيــفــيــة، 
كـــنـــمـــط كـــتـــابـــة رســــمــــي، لــتــســجــيــل 
الأحــــداث عــلــى المــعــالــم والــنــصــوص 
الدينية على جدران المعابد والمقابر 
وأسطح التماثيل والألواح الحجرية 
المنقوشة والألواح الخشبية الملونة، 

وبسبب طبيعتها، كانت تُعدّ منذ 
القدم نظاماً للكتابة وفناً جميلاً في 
آن واحــد، على غرار الخط العربي، 
وتُــــــعــــــدّ كـــتـــابـــة الأســــــمــــــاء مـــــن أهـــم 
الــكــتــابــات عــنــد المــصــريــين الــقــدمــاء، 
لأنهم كانوا يعتقدون أنه للبعث في 
الــحــيــاة الآخـــرة لا بــد مــن المحافظة 
عـــلـــى اســـــم الـــشـــخـــص، إلـــــى جــانــب 
المــحــافــظــة عــلــى جــثــمــانــه، وضــيــاع 
الاسم يعتبر الفناء الكامل. وكانوا 
يــكــتــبــون كـــذلـــك وظــائــفــهــم بــجــانــب 
أســمــائــهــم عــلــى الــــجــــدران والمــقــابــر 

والتوابيت والألواح.
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــقــــول مــحــاضــر 
اللغة الهيروغليفية ومقدم الدورة 
الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم، 
أستاذ الحضارة المصرية القديمة 
في كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الـــــدورات  لـــ
تــهــدف إلـــى تــعــريــف الــنــاس باللغة 
المصرية القديمة، مع التركيز على 
الــخــط الهيروغليفي لأنــه  تــدريــس 
الـــخـــط الأقـــــــدم الــــــذي انــبــثــقــت مــنــه 
بــاقــي الــخــطــوط المــصــريــة الأخــــرى، 
فــضــلاً عــن كــونــه الــخــط الــــذي كُتب 
بــه على جـــدران المــعــابــد»، مبيناً أن 
الــورشــة المتكاملة ثلاثة أشهر  مــدة 
مــقــســمــة عـــلـــى ثــــلاثــــة مـــســـتـــويـــات، 
يــتــمــكــن بــعــدهــا الـــــدارس مـــن قـــراءة 
بعض النصوص على الجدران في 
المعابد المصرية القديمة»، موضحاً 
أن أغلب المتدربين الذين يقصدون 
الدورة من غير المتخصصين، وهو 
ما يجعله يشعر بالسعادة لوجود 
الــبــعــض للتعرف على  لـــدى  شــغــف 
لغتهم القديمة: «استيعاب المتدربين 
جــيــد لأن لــديــهــم شــغــفــاً بــالــتــعــلــم، 
ودافعاً لكي لا يروا لغتهم القديمة 

مجرد نقوش وألغاز».

جانب من أحدث دورة لتعلم اللغة الهيروغليفية في مكتبة الإسكندرية  

نقوش ورسومات معبد الأقصر 

السودانيات يستدعين أحداث «ترويض النمرة» لمناهضة العنف ضد النساء
الخرطوم: سهام صالح

تــســتــعــيــر نـــســـاء ســـودانـــيـــات 
المسرح «الشكسبيري»، لتوصيف 
حالهن ومعاناتهن ضد من يصفنه 
«العقل الذكوري المسيطر»، الذي  بـ
يحاول ترويضهن، ويقلن إنّ فكرة 
المـــســـرحـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة «تــــرويــــض 
بــقــوة فــي عقول  الــنــمــرة»، تحضر 
الرجال السودانيين، لذلك خرجت 
المئات منهن في مواكب ومسيرات 
ضــمــن حــمــلــة ١٦ يـــومـــا لمــنــاهــضــة 
الــتــي تتبناها  المـــــرأة  الــعــنــف ضـــد 

الأمم المتحدة.
الـــتـــي  أنّ الأســــالــــيــــب  ويـــــريـــــن 
اتــــبــــعــــهــــا الــــبــــطــــل «بــــاتــــريــــشــــيــــو» 
خصية المركزية في 

ّ
لترويض الش

المـــســـرحـــيـــة «كــــاثــــريــــن الـــشـــرســـة»، 
تـــكـــاد تــتــكــرر بــحــذافــيــرهــا فـــي كل 
بيت، لإرهاب النساء وترويضهن، 
وعــقــدة المــســرحــيــة أنّ «كــاثــريــن» – 
وتمثل كــل امـــرأة ســودانــيــة حسب 
زعــمــهــن – أرهــبــت وروّعـــــت بعنف 
أكــــبــــر مـــــن عـــنـــفـــهـــا، واســـتـــجـــابـــت 

ــه أكثر 
ّ
«باريشيو» وتــزوجــتــه لأن لـ

عــنــفــاً مــنــهــا، واســتــطــاع تحويلها 
مــن نــمــرة شــرســة إلـــى كــائــن وديــع 
الــعــديــدة، ولتفتح الطريق  بحيله 

أمام تزويج أختيها.
وللخروج من صورة «كاثرين 
الـــشـــرســـة» المـــرســـومـــة لــلــنــســاء في 
السّودان، شاركت المئات من النساء 
الـــســـودانـــيـــات فـــي حــمــلــة ١٦ يــومــاً 
المـــرأة، وهي  لمناهضة العنف ضــد 
الحملة التي تتبناها الأمم المتحدة 
وتـــســـتـــمـــر طــــــــوال الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 
وحتى ١٠ ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل الـــذي يــوافــق الــيــوم العالمي 

لحقوق الإنسان.
ونظمت العديد من المنظمات 
والتجمعات النسوية في السودان 
عـــددا مــن الــفــعــالــيــات، ومـــن بينها 
فـــنـــيـــة»  «ورش عـــــمـــــل، مــــــعــــــارض 
ـــــــى المـــــواكـــــب  وغــــيــــرهــــا إضــــــافــــــة إل
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة. وتـــقـــول الــنــاشــطــة 
فـــي تــحــالــف الــنــســاء الــســيــاســيــات 
عفاف أرباب، إنّ الحملة تستهدف 

رفع الوعي وخلق رأي عام مساند 
لمـــنـــاهـــضـــة كــــافــــة أشـــــكـــــال الــعــنــف 
الموجهة ضد النساء في السودان 

وفي العالم.
وتطالب أرباب بتوقيع اتفاقية 
الأمم المتحدة الخاصة بإزالة كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، 
ها – حسب قولها - تساعد على 

ّ
لأن

المـــرأة، وتغيير  إزالـــة التمييز ضــد 
العادات السيئة والضارة، وتلغي 
الـــقـــوانـــين الـــظـــالمـــة الـــتـــي تــحــط من 
مكانة النساء مثل قوانين «النظام 
تـــعـــرّضـــت بسببها  الـــتـــي  الــــعــــام»، 
الـــنـــســـاء لأقـــســـى أنـــــــواع الــتــعــذيــب 

النفسي والجسدي.
الــســودان منذ سقوط  ويشهد 
المــعــزول عمر البشير، جــدلاً  نــظــام 
واسعاً بشأن المصادقة على اتفاقية 
إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، 
«ســـيـــداو»،  المـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــاراً بــــ
وتطالب شرائح واسعة بالمصادقة 
فــيــمــا يــرفــضــهــا متطرفون  عــلــيــهــا، 
ورجال دين ومحسوبون على نظام 

الإنقاذ الإسلاموي.

ــــا رئــيــســة نــقــابــة - ســتــات -  أمّ
بـــائـــعـــات الـــشـــاي عــوضــيــة كــوكــو، 
ــرائــح 

ّ
فــتــؤكّــد أنّ الــعــنــف ضــــدّ الــش

عيفة وعلى وجــه الخصوص 
ّ

الض
النساء، ما زال يمارس رغم التغيير 
الـــــــذي شـــهـــدتـــه الـــــبـــــلاد، وتـــطـــالـــب 
«اســتــيــفــاء الـــحـــقـــوق الإنــســانــيــة  بـــ
للمرأة، بما يحقق أهداف التنمية 
الــبــلاد، باعتبارها  المــســتــدامــة فــي 
واحــــــــــــدة مــــــن بــــــرامــــــج الـــحـــكـــومـــة 

الانتقالية».
وتستعيد الناشطة النسوية 
يـــســـرا عــكــاشــة أحــــــداث المــســرحــيــة 
الشكسبيرية الشهيرة «تــرويــض 
أنّ الأساليب التي  النمرة»، وتــرى 
اتبعت لترويض «كاثرين الشريرة» 
مـــــا تــــــــزال تـــــمـــــارس ضـــــــدّ الـــنـــســـاء 
الـــســـودانـــيـــات، ويــــمــــارس ضــدهــن 
عـــنـــف لافـــــت لــيــصــبــحــن مــطــيــعــات 
مــــلــــبــــيــــات لمــــتــــطــــلــــبــــات المـــجـــتـــمـــع 

الذكوري.
الفنانون في الحملة  ويشارك 
أيضاً، إذ يقول معمر علي صالح إنّ 
المــشــارك فــي الحملة  فريقه 

يستخدم العروض السينمائية في 
حــمــلات الــتــوعــيــة، ويــتــابــع: «نــركّــز 
عــلــى كـــل أنــــــواع الــعــنــف الــجــســدي 
والـــــلـــــفـــــظـــــي، ونــــعــــتــــبــــر الــــتــــحــــرش 
الجنسي أحد الأشكال الأكثر عنفا 
ضـــد الـــنـــســـاء، إضـــافـــة إلــــى خفض 
«ختان» الإناث وزواج القاصرات»، 
إضافة إلى المشاركة بمسرحية في 
الــيــوم الافــتــتــاحــي حــســب الناشط 
في مكافحة العنف ضد المرأة عبد 

الرحمن الدخري.
ويــنــتــظــر أن تــتــضــمــن حــمــلــة 
المـــرأة نــدوات  ١٦ ضــد العنف على 
ومــحــاضــرات فــي «ســجــن النساء» 
لــتــوعــيــتــهــن بــحــقــوقــهــن، وتـــشـــارك 
فـــيـــهـــا «وحــــــــــدة مـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــف 
ضــــد المــــــــرأة» ومـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع 
ــــلات عــن 

ّ
مــــدنــــي، ومـــمـــثـــلـــين ومــــمــــث

الأمـــم المتحدة وصــنــدوق السكان. 
وتــشــارك فــي حملة ١٦ يــومــا أكثر 
من ٣٧٠٠ منظمة مجتمع مدني، في 
أكثر من ١٦٤ بلدا. وبــدأت الحملة 
الــعــام ١٩٩١ بــواســطــة «معهد  فــي 

المرأة العالمي للقيادة».

يشهد السودان 
منذ سقوط نظام 

المعزول عمر 
البشير، جدلاً 
واسعاً بشأن 
المصادقة على 
اتفاقية إزالة 
كافة أشكال 
التمييز ضد 

المرأة، المعروفة 
اختصاراً 
«سيداو» بـ

,
,

د. فارس البريزات

أيمن مشرفة



لو خرجت أسرار «هشام عشماوي»!
ــل الــضــابــط المـــصـــري المـــــارق مـــن الــجــيــش وقـــــوات الــنــخــبــة، هــشــام  شــكَّ
عشماوي، ظاهرة مزعجة، إجرامية بلبوس ديني خلال الـ٦ سنوات السالفة.

عشماوي ليس أولَ مارقٍ من القوات المسلحة أو قوات الشرطة يخون 
بلدَه ورفاق السلاح، لصالح جماعات تريد هدم مصر، نتذكر في هذا الصدد 
ضابط الاستخبارات المقدم عبّود الزمر، أحد قادة خلية اغتيال الرئيس 

المصري المرحوم أنور السادات. وغير عبّود الزمر أيضاً.
الــذي كــان من الفاعلين في ساحات الإخــوان  بيد أنَّ هشام عشماوي 

التخريبية في ميدان رابعة وميدان النهضة، قصة مختلفة.
عت أعماله من  ل طفرة نوعية في العمليات الإرهابية، وتنوَّ الرجل شكَّ
استهداف الجيش المصري في شمال سيناء، إلى نصب الكمائن لضباط 
اللواء محمد  وأفــراد الجيش والشرطة، ومحاولة اغتيال وزيــر الداخلية 
إبراهيم، لكن تعتبر أشنع عملياته هي مجزرة نقطة الفرافرة الحدودية 

الغربية.
على غير العادة، كان صدور الحكم العسكري سريعاً على عشماوي، 
بوصفه ضابطاً منشقاً من القوات المسلحة. وصدر الأربعاء الماضي حكم 
المحكمة العسكرية في مصر، بالإعدام شنقاً ضد هشام عشماوي، وذلك 

«قضية الفرافرة». في القضية المعروفة إعلامياً بـ
إلــى ليبيا، وأنــشــأ هــنــاك مجموعة إرهابية،  عشماوي كــان قــد هــرب 
وقبضت عليه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر 
(هذه السلطة التي تكرهها تركيا وقطر والإخوان وبعض حكومات الغرب!).
مت مصر الضابط  لــدى الطرف الليبي، تسلَّ بعد فترة من التحقيق 
الإرهابي المارق، كان ذلك في مايو (أيار) الماضي خلال زيارة قام بها اللواء 

عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى ليبيا.
من المؤكد أن عشماوي باح بكثير من الأسرار للطرف الليبي ثم للطرف 
المصري، وقد بثَّ إعلام القوات المصرية المسلحة طرفاً مقتضباً من اعترافات 

هشام عشماوي... وما خفي كان أعظم!
من الدول والمخابرات والجماعات والشخصيات الاعتبارية، العربية 
ان عمله في  والإسلامية والأعجمية، التي دعمت خلايا هشام عشماوي، إبَّ

مصر أو في إمارته بدرنة الليبية؟
 منه أســـرار قـــوات الصاعقة المــصــريــة العاملة في 

َ
لــه، مــن أخـــذ مــن مــوَّ

ل له الذهاب إلى ليبيا ثم استهداف مصر منها، وأبرز ذلك  سيناء؟ من سهَّ
عملية ذبح عساكر وضباط نقطة الفرافرة الشهيرة؟

لدى الأمن المصري والسعودي، والليبي بطبيعة الحال، حتى العراقي 
والأردنــــــي، الــعــشــرات، بــل المــئــات مــن قـــادة «داعـــــش» و«الـــقـــاعـــدة» وحملة 
أسرارها، والجماعات الشيعية الإرهابية أيضاً - نستثني الأمن العراقي! - 

لو باح هؤلاء، علناً، بالسرِّ المكتوم، كيف ستبدو الصورة؟
الدولة أو الدول الثلاث، للدقة، التي ساعدت هشام عشماوي وأشباهه، 
ة والاعترافات الصريحة، هي سلطان  كلنا نعرفها، لكنَّ الأدلة المادية الحسيَّ

المعرفة نفسها.
ليت السلطات المصرية، تفرج ولــو على دفعات، عن أســرار هشام 
عشماوي؛ للاتعاظ والاعتبار، ونزع أقنعة الدجل عن وجوه المتقنعين 

بها.

مفكرة لشبونة: 
أين باع المياه؟

المدن دروب. ولست أدري لماذا لم تحملني الدروب إلى لشبونة قبل الآن؟ 
ربما بُعدُها عن قلب القارة، وشعورنا بأنها أقرب إلى المحيط. ربما انطباعنا 
الأول والدائم أنها شيء على أطــراف الأندلس وليست في عبقه وأسحاره. 

أستطيع أن ألقى تبريرات كثيرة، كلها غير ضروري.
كل ما كان يشدّنا إلى البرتغال، زوجتي وأنا، صوت آماليا رودريغز. 
كانت مغنيتنا في الأيام الأولى للخطوبة، وظلت كلما جاءت لأحياء حفلات 
إلــى مقربة  في بيروت في «الإيــبــي كلوب» نحرص على أن تكون طاولتنا 
منها، نسلم عليها ونبلغها إعجابنا العاطفي، كما نبلغها أنها بالنسبة 
ي شيئاً من 

ّ
إلينا، مثل فيروز، ولــو لم نفهم ما تقول. لكنها بالتأكيد تغن

تأليف عاصي ومنصور.
مع الحرب فقدت بيروت حضور آماليا رودريغز، كما فقدت بقية نجوم 
العالم. غير أننا احتفظنا بأغانيها في كل مكان. لو لم يذكّرنا ابني وابنتي، 
بمرور ٥٠ عاماً على زواجنا، لكانت الذكرى على بعد ٥٠ عاماً. بيروت في 
الخوف، وأهلها من أمثالنا تهتز صدورهم: أهجرة أخرى في مثل هذا العمر 

وحقائب ومطارات؟
أصر البنون على أن يقدموا لنا هدية الخمسين، وأن تكون رحلة إلى 
مكان نختاره. وكانت ابنتي هي التي تذكرت محبتنا لآماليا رودريغز. وتكفل 
«الباكج» بسبب خبرته. بــدت لشبونة للوهلة الأولــى مثل  الابــن البحث بـ
عواصم أوروبا الشرقية في الماضي، ولكن بعدد أكبر من السيارات. خضرتها 
كثيرة وهدوؤها مريح ومؤنس. لكنك لا تلبث أن تكتشف أنها تنتمي أكثر 

إلى الغرب، عالمها الأساسي وحضارتها القديمة، وجذر لغتها اللاتيني.
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة، لشبونة لها نــهــرهــا، «الــتــيــخــو»، أو  مثل معظم 
«المقتحم»، وهو ينبع في إسبانيا ويسري فيها نحو ٧٠٠ كيلومتر، ولا يُبقي 
للبرتغال سوى ٢٥٠ كيلومتراً. ومع ذلك فهو يحمل هويتها ويملأ أشعارها 
وموسيقاها وأغانيها، وعلى ضفافه تنتشر مقاهي الرمز البحري للبرتغال: 
السردين. وكان رجل أعمال عربي قد قرر في الثمانينات أن يكسر كل قواعد 
جده وجدته، أي أن «يبيع الميّه في حارة السقايين». فخطر له أن ينشئ شركة 
لصيد وتعليب سمك السردين في بلاد البرتغال. لا أذكر ماذا كانت النتيجة. 

لكنني لا أنسى أمثال جدي وجدتي: سمك في البحر!
مثل جميع الأنهار، يثير «التيخو» أو «التاغس» أو «التاج»، الذكريات 
والحنين في نفوس الشعراء. الحب والجوى. وتُكتب له الأغاني مثل «النيل» 

و«الفرات» و«السين» و«التيبر» في روما و«الليفي» في دبلن.
يأخذه الحزن، على ضفاف «التاج»، فرناندو بيساوا، المحاسب المساعد 
في شركة «فاسكيز». يتخيل الجيوش الحالمة التي أبحرت في سفن عالية 
الصواري، ثم عاد جنودها حفاة، أقدامهم غارقة في الطين والوحول. الأنهر 

للإبحار لا للتراجع الموحل ودندنة الانكسار.
لكنه ســرعــان مــا يعثر لنفسه عــلــى تــعــزيــة، ربــمــا وهـــو يــتــأمــل وجــوه 
العابرين أمام المقهى، فيقول إن النساء أكثر بكاءً من الرجال. يبكي الرجال 
قليلاً. ويحزنون قليلاً. وإذا ما بكوا وحزنوا، حوّلوا كل شيء إلى رؤية. أو 

قصيدة. أو متعة الغروب على نهر «التاج».
إلى اللقاء...
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الممثلة أيزلنغ فرانسيوزي حضرت أمس العرض الأول لفيلم «ذا نايتنغيل» في لندن (أ.ب)

هل مستقبل مورينيو مع توتنهام 
مرهون بدفتر شيكات النادي؟

sport
الـ غارديان الرياضي

دحض نظرية أن الشاعر كورنيل كتب له أعماله

الذكاء الصناعي ينقذ سمعة الشاعر الفرنسي موليير
القاهرة: حازم بدر

دحض باحثان 
فرنسيان من المركز 
الــــوطــــنــــي لـــلـــبـــحـــوث 
الـــعـــلـــمـــيـــة والمــــــدرســــــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــوثـــائـــق فــي 
فرنسا، النظرية القائلة بأن 
الــشــاعــر والمـــســـرحـــي الــفــرنــســي 
الكبير بيير كورنيل (١٦٠٦ - ١٦٨٤)، 
هو من كتب الكثير من أعمال الشاعر 
والكاتب والممثل جون باتيست بوكلان 

«مــولــيــيــر»،  بـــ المــلــقــب   ،(١٦٢٢ – ١٦٧٣)
وهي نظرية كانت شائعة وقديمة في 

القرن الماضي.
ويـــعـــود تـــاريـــخ هــــذه الــفــكــرة إلــى 
الـــشـــاعـــر  كــــتــــب  عـــــــام ١٩١٩، عــــنــــدمــــا 
والكاتب الفرنسي بيير لويس مقالاً 
يعزو مسرحية «أمفيتريون» وبعض 
ـــعـــهـــا 

ّ
المـــســـرحـــيـــات الأخــــــــرى الــــتــــي وق

موليير لكورنيل، وقال: كيف يمكن أن 
يكتب مثل هذه الروائع، ممثل ذو تعليم 
، ويــديــر فــرقــة المــســرح الخاصة  مــتــدنٍّ
به، ويعمل خادماً لغرفة الملك؟ وذهب 

المــفــتــرض هو  إلــى أن مؤلفها الفعلي 
بيير كورنيل، الذي استفاد من شهرة 
موليير كممثل لنشر أعماله من دون 

تعريض نفسه للجدل.
وتــــــم إحـــــيـــــاء هــــــذه الـــنـــظـــريـــة فــي 
أوائـــل عــام ٢٠٠٠ مــن باحثين فــي علم 
إلـــى أن أساليب  الــلــغــويــات، مشيرين 
كـــورنـــيـــل ومـــولـــيـــيـــر كــــانــــت مــتــقــاربــة 
لــلــغــايــة، مــمــا يــعــنــي أن كــورنــيــل كتب 
بــالــفــعــل أعـــمـــال مــولــيــيــر، غــيــر أن د. 
فــلــوريــان كافيرو ود. جــان بابتيست 
كامبس، وهما باحثان في «اللغويات 

الحاسوبية»، استخدما تقنيات الذكاء 
الصناعي لدحض هذه النظرية، وذلك 
ــشــرت، أول مــن أمــس، في 

ُ
فــي دراســـة ن

دورية «Science Advances» الشهرية.
واستخدم الباحثان تقنية تُعرف 
باسم «إسناد التأليف»، وهي تعتمد 
على تحليل إحصائي واســع لعادات 
المــمــيــزة لتحديد  الــكــتــابــة والمــــفــــردات 

مؤلف النص.
ويكتب كل فــرد باستخدام نسبة 
معينة مــن الكلمات أو التعبيرات أو 
الــتــســلــســلات الــنــحــويــة، حــتــى عندما 

يــحــاول شــخــص مــا تقليد نــمــطَ آخــرٍ 
بــوعــي، فــإن بعض العناصر تخونه، 
مثل الكلمات الوظيفية «مــن» و«ثــم» 
مـــــن دون حــتــى  نـــســـتـــخـــدمـــهـــا  الــــتــــي 
التفكير، ومن خلال تتبع هذه العناصر 
برّأ الباحثان موليير من تهمة سرقة 

إبداع كورنيل.
ويـــقـــول د. فـــلـــوريـــان كــافــيــرو في 
المــركــز الوطني للبحوث  تقرير نشره 
الــدراســة:  العلمية بالتزامن مــع نشر 
«من خلال تحليل النصوص لمدة ثلاث 
ســنــوات، ومــقــارنــة الــقــوافــي والقواعد 

والمــــــــفــــــــردات والــــكــــلــــمــــات الـــوظـــيـــفـــيـــة 
والـــعـــنـــاصـــر الأخـــــــرى فــــي الــنــصــوص 
التي كتبها الاثنان، كانت الخصائص 
المـــوجـــودة فــي نــص مــولــيــيــر مختلفة 
بشكل كبير عن أي مؤلف آخر في ذلك 

الوقت».
ويـــؤكـــد كــافــيــرو مــوثــوقــيــة الأداة 
التي استُخدمت في التحليل، مشيراً 
إلى أن المؤرخين يستخدمونها لتحديد 
الــعــصــور الوسطى،  مؤلفي نــصــوص 
أو وكالة الاستخبارات لفهم مَن الذي 

كتب تهديداً مجهولاً.

خبير بريطاني يحذر 
من «مصيدة تخفيضات الجمعة البيضاء»

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــحـــســـومـــات  كـــنـــت مــــن هــــــواة  إذا 
الــــتــــجــــاريــــة ومـــــواســـــم الـــتـــخـــفـــيـــضـــات، 
وتنوي الليلة التبضع في يوم «الجمعة 
الـــبـــيـــضـــاء»، فــيــجــب أن تـــقـــرأ تــحــذيــر 
غاريث هارفي، الباحث البريطاني في 
سلوكيات المستهلك، من تأثير صناعة 
السلع الاستهلاكية التي «تتحكم في 
الـــلاشـــعـــور لــــدى المــســتــهــلــك، مـــن خــلال 
إرسال إشارات بعينها للمستهلك، مثل 
ألـــوان  تشغيل المــوســيــقــى، واســتــخــدام 
وإضـــــاءة مـــحـــددة، إضــافــة إلـــى سمعة 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة، الــتــي تلعب دوراً 
حاسماً» حسبما ذكــرت وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
وقــال هارفي إن تجربة شــارك في 
إجرائها، أثبتت أن حرص الإنسان على 
اقتناء سلع ذات علامة مشهورة يجعله 
اقــتــنــاء هــذه السلع بسبب  يتسرع فــي 
العلامة: «حتى وإن كان العقل يحاول 

منع قرار الشراء».
وبــرر هارفي ذلــك بكثرة التعرض 
للإعلانات، وقال: «كلما تعرضنا لشيء 
ما وقتاً أطــول - في هذه الحالة إحدى 
العلامات - فضلناه أكثر، وعندما نفضل 
شيئاً يكون من الصعب علينا رفضه، 
وربما كان هذا هو الدافع الحاسم وراء 
قراراتنا في ظل ظروف الجمع السوداء 

(الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا «الـــبـــيـــضـــاء» في 
العالم العربي) ذات الأحداث المتسارعة، 
لذلك تواجهنا العلامات التجارية طوال 
الــعــام بــإعــلانــات، حتى يــكــون لها وقع 
إيجابي في اللحظة الحاسمة، كما هو 

الحال في الجمع البيضاء».
كــمــا أوضـــــح الــخــبــيــر الــبــريــطــانــي 
المتخصص في سلوكيات المستهلك، أن 
مخ الإنسان يجد صعوبة في التفكير 
بشكل منطقي وعملي، عند اتخاذ قرار 
في مثل هذا اليوم: «حيث يكون قراره 
عفوياً، وباستخدام الأجــزاء العاطفية 
مــن المـــخ، وذلـــك بسبب تــراجــع نشاطه 
المنطقي» ما يجعل الإنسان يعجز في 
لحظة مــن اللحظات عــن معرفة مــا إذا 
كانت السلعة مخفضة السعر فعلاً أم لا.

إلـــــــى أن إحـــــدى  وأشــــــــــار هـــــارفـــــي 
التجارب أثبتت أن مجرد وضع سلعة 
ما تحت لافتة بلون أصفر ظاهر، وهو 
الـــلـــون المـــعـــروف كـــرمـــز لــلــتــخــفــيــضــات، 
يغري المستهلك أكثر بشراء هذه السلعة 
«حيث وضعت قارورة مشروبات غازية 
تحت لافتة بهذا اللون، مكتوب عليها: 
نـــلاحـــق ســــرقــــات المـــــحـــــلات. فــتــبــين أن 
الــقــارورة بيعت بعد ١٢ ساعة من بدء 
أكــثــر مــن المعتاد؛  أربـــع مـــرات  التجربة 
حـــيـــث لـــــم يـــلـــتـــفـــت الــــزبــــائــــن لـــلـــعـــبـــارة 
المــكــتــوبــة؛ بـــل أغـــراهـــم الـــلـــون الأصــفــر، 

فظنوا أنها مخفضة».

بيع لوحة نادرة لموتسارت بـ٤ ملايين يورو في مزاد بباريس
باريس: «الشرق الأوسط»

بِـــيـــعـــت لــــوحــــة فـــنـــيـــة نــــــــادرة لــفــولــفــجــانــج 
أماديوس موتسارت، مقابل ٤ ملايين يورو، يوم 
الأربعاء، في مزاد بفرع دار كريستيز في باريس، 
الـــدار قبل البيع،  تــقــديــرات  بــفــارق كبير  لتفوق 
والتي تراوحت بين ٨٠٠ ألف و١٫٢ مليون يورو.
الفنية عـــام ١٧٧٠. وهــي  الــلــوحــة  ورُســمــت 
واحدة من ٤ لوحات فنية للموسيقار النمساوي، 
رُسمت أثناء حياته، ولا تزال جزءاً من مجموعة 
خـــــاصـــــة. وهــــــي مـــنـــســـوبـــة لــــلــــرســــام الإيـــطـــالـــي 

جــيــامــبــيــتــيــنــو تــشــيــنــارولــي. وتـــصـــور الــلــوحــة 
الزيتية المرسومة على قماش، موتسارت في سن 
الثالثة عشرة بشعر مستعار ومعطف أحمر، 
وهــو يعزف على القيثارة، فيما تظهر النوتة 
الموسيقية بتفاصيلها عند حافة إطار اللوحة 

فحسب.
وقـــــالـــــت أســــتــــريــــد ســـنـــتـــنـــر، رئـــيـــســـة قــســم 
اللوحات القديمة في فرع دار المزادات البريطانية 
بباريس لوكالة «رويترز»: «الأمر المثير للغاية 
في هذه اللوحة هو النوتة الموسيقية. في الواقع 
إنها لم تُعرف إلا من خلال تلك اللوحة، لذا قال 

بعض   المتخصصين في الموسيقى إنها ربما من 
أعمال موتسارت نفسه».

وكان موتسارت وقت رسم اللوحة يتنقل في 
إيطاليا حيث واصــل تعليمه الفني وكــان يقيم 

حفلات موسيقية في أنحاء ذلك البلد.
ورســـمـــت هـــذه الــلــوحــة بــطــلــب مـــن بييترو 
لوجاتي، المسؤول العام عن الضرائب في مدينة 
الـــذي شــاهــد مــوتــســارت وهــو يعزف  البندقية، 
فـــي حــفــل بــمــديــنــة فـــيـــرونـــا فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) عام ١٧٧٠. ولد موتسارت عام ١٧٥٦ في 

لوحة موتسارت لدى عرضها بدار كريستيز (رويترز)سالزبورغ في النمسا، وتوفي عام ١٧٩١.

مجسمات كرة أرضية مصنوعة من أحجار اللازورد الثمينة تعرض في مجمع «مينرال وورلد» في كيب تاون بجنوب أفريقيا الذي افتتح في عام ١٩٧٠ ويضم مجموعة كبيرة من الأحجار الكريمة 
وشبه الكريمة والمعادن، ويضم المجمع مصنع الأحجار الكريمة ومتجر الكريستال، وحديقة الأحجار الكريمة المرقطة للأطفال وملعبا للغولف تحت الأرض (إ.ب.أ)

الـــو
فرنس
الــشــاعــر

الكبير بيير كو
الشاعر والكاتب والمسرحي 

الفرنسي موليير
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